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لا من باب المحراب المتواضع .. تبدأ رحلة الداعية المسلم .. 
لا فنيطلق (.قطار ) الدعوة .. 

لا ووجهته .. عالمية .. 

TER‏ اذل ا 

لا فيه شموخ .. ويتقن الاجتهاد والإبداع .. يكاد يتناوش الأعالى 
لسا ومسافر يستكمل .. وهبته الفطرة نصفاً . . وأعانه أب وأم وكتاب 
لا لكنه علي ( السكة ) الدعوية الخلفية . يسعي إلى نصف التربية الآخر 
لأ وإلى فقه .. وفن .. ووعى .. وميزان .. 

لا وبينهما مسافرون كثير عددهم .. تتلون أحوالهم . 

لا لكن القطار الدعوي لا يجعلهم في صف متتابع .. 

مولا ارا ا 

لا بل يضعهم فى جبهة عريضة .. 

لأ وينشرهم في ساحة التنافس الخيرى 

لا وتتشكل زحمة .. هى زحمة الحياة الدنيا وصراع الخير والشر . 
وتفرض فتن .. ومحن حمراء .. 
کو ا الكراق لخدي لريب 
الهادئ 


Û‏ لا لا لا 


لا يتفكر فيه من يتفكر .. فيسبح .. فيزداد يقيتاً .. 

لا ويطلب الخلود بالعمل الصالح .. من يطلبه . 

لا وتلك هي صورة الغلاف التى صممها ونفذها محمد أحما 
الراشد تحية لعادل . 

لا والفنان المسلم جلد بن طن ایا ب 

لا فيهرب مجبرا من صورة ذى الروح ومن الوضوح .. 

لا إلى الرمز والإيماء والتكعيب والمثال والسريال . 

لا وقد خط العنوان والاسم الفنان الأستاذ صلاح شيرزاد . 


® @ 58 ® @ 


مر رائد الا بداع .. وهذا الأثر 


قرأت للأستاذ كامل الشريف » لا أرّخ البطولات الإسلامية فى 
مقاومة الاحتلال البريطانى لقناة السويس » أنه كان يعرف بالفراسة 
علامة الفدائى الذى تنتظره الشهادة قريباً » فيميزه من خلال استبشار 
يطغى على صحياه » وعبر حركة دائبة ونشاط غير عادى يسبق 
استشهاده . 

وهكذا نهاية أحى العزيز الحبيب » وعضدى » وسندى » 
وصاحبى فى دربى » وقرينى »وتلميذى الدكتور عادل عبد الله 
الليلى الشسويخ البصرى رحمه الله رحمة واسعة » وجزاه خميراً » 
ورفع مقامه فى جنان الخلد مع علماء الأمة و الشهداء والصالحين . 

كان فى ذروة حركته طيلة اموسم الذى سبق رحيله » فقدم له 
فى ماليزيا » وأخرى فى موریتاتیا » وطاف بأميركا » وعرج على 
أوكرانيا » يشر فقه الدعوة » ويلقى الدروس » ويحاور المربين 
ورواد العمل الإسلامى » حتى حمله شوقه على أن يقصد كردستان 
العراق مبشنراً بالأحوة الإيمانية التى تجمع القرميات » ومشسجعاً للتيار 
الإسلامى الكردى الصاعد المتنامى » حتى إذا بلغ الذروة فى البشارة 


8 م Û‏ سم 


والنذارة وحلقت أرواح من معه عالياً : نزل فجأة إلى قبر هادئ على 
سفح تل مهيب فى ظاهر مدينة السليمانية بعد حادث سيارة » أكرم 
الله مثواه . 


لكنى لم أميز اقتراب موته كما ميز الشريف موت أصحابه » 
ولم ألتفت إلى تلك العلامات الخيرية الكشيرة التى سبقت انتقاله إلى 
جوار الله تعالى » فهرنى الحادث » وأذهلنى » ونفضتنى صدمة عنيفة 
لم أزل أرزح تحت تأثيرها » لا أدرى ما أقول » ولا ما أفعل » وغير 
مهتد لطريق تعويض مكانة أبى عبد الله التربوية » وكل الذى أملكه 
من تسلية : ثقة بالله تعالى » وأمل بأن يقيم مثا سيدا كلما مات سيد 

رن کان لی فشر نكري أن أباعبد الله کان اکر 
تلامذتى » وأمين سرى » والنجى الذى أبشه همومى » والمستشار 
الذى طالما حاورته ففتح لى من نوافذ التفاؤل ما شاء الله » وأغلق 
أخرى تطل على أودية التشاؤم » وأنا أسن منه بشمان سنوات » 


وترقى علاقتى به إلى ثلاثين سنة » يوم جاء إلى بغداد من البصرة 


طالباً جامعياً » فكان أوعى من يستوعب دروسى فى تأصيل فقه 
الدعوة » واكتشفت فيه قريناً مكاففاً لا تلميذاً » ومنذ ذلك اليوم 
لبث معى على يمينى كأرسخ ما يكون الثقة نطور معا مدرسة 
جديدة وطريقة فى إيضاح فقه الدعوة من خلال حرد كتب الفقهاء 


الأولين واستخراج ما تنائر من أقوالهم مما فيه كشف لمعنى تربوى أو 
سياسى أو تنظيمى أو تخطيطى » وخخاط ذلك بأقوال المعاصرين من 
الدعاة والمفكرين » وبشواهد تاريخية » وبأشعار الحكماء » مع 
مسجازات رمزية » ولغة إيمائية » واستدلالات من العلوم التطبيقية › 
والخروج من كل ذلك بمزيج متجانس من الكلام الشمارح لا ينبغى 
أن تكون عليه المواقف الدعوية » وقد تلقى الدعاة ‏ بحمد الله 
هذه الطريقة بقبول حسن » واحتفلوا بالمنطلق » وتجاوبوا مع نداء 
اجتياز العوائق » ومالت قلوبهم إلى الرقائق » وما زالت أعناقهم تمتد 
تطلعاً إلى البوارق » ورنواً نحو المعالى » وتكاتفوا فى المسار » ثم 
استلم الراية أصحابى فى الكويت حين أقمت بين ظهرانيهم ؛ 
فكانت كتابات الأخوة جاسم مهلهل » وعبد الحميد البلالى » 
وعلى الهزاع » وعدنان الرومى » على نفس النمط ؛ وكسانت 
مشاركات أخى عادل رحمه الله عبر رسائل العين : التقويم 
الدعوى » وربانية التعليم » والإيجابية » التى كتبها باسم عبد الله 
يو سف الحسن » وعبر عشرات المقالات الإبداعية الاحرى السائرة 
المشسهورة فى أوساط الدعاة فى أنحاء العالم » وعشرات الأشرطة › 
فكان ( أستاذاً ونصفاً ) كما يقال » فقد فاقنى وذهب إلى أبعد منى » 
حتى استوت المدرسة » وله تسعة كتب رحمه الله غير هذه المقالات 
كلها ناضجة تكاد أن تكون جاهزة للطبع » بيد أنه كان يتطلع إلى 


المشاليات » وينتذلر نحسينهاء ولا يدرى بالقدر الذى ينتظره » 
وتوص ند لني تسيقها وإعدادها للطبع ‏ بالتعاون مع 
بعض الأخوة » وكتتاب ( مسافر فى قطار الدعوة ) أبسطها وهو 
الكتاب الوحيد الذى أعده بنفسه للطبع وصححه فى حياته» 
والكتتب الأعترى أهم مله وأجزل وأعمق. ,الأنه كا هذا الان 
للعامة » وكتب كتبه الأخرئ للخاصة > وفيها تأصديل: اکر 
واجتهاد . 


وقد استبد به الرهد فى الكلام وإلقاء الدروس قبل سنوات » 
واشستكى من سلبية بعض السامعين وعدم مجاراتهم له من خلال 
الأسكلة الواعية التى تحرك المدرس عادة لزيد من العطاء » حتى ذكر 
لى بأنه ينوى التوقف عن الكتابة والكلام احتجاجاً » فوجد عندى 
من هذا المعنى ما هو أكثر » واستولى عاينا التبرم» وتعاهدنا على 
السكوت » فساق الله إلينا شاباً يخرجنا من الخطأ » إذ كدت أجلس 
مع عادل فى مطار استانبول ننتظر الطائرة قافلين من دورة لم 
نصادف فيها من أسئلة الدعاة ما يشسجع » وإذ نحن نتبارى فى التلفظ 
كرادفات اليأس » إذ بشاب يقبل علينا ثانياً ركبتيه » يسأل : 


قال لى : أأنت محمد أحمد الراشد ؟ 


قلت : نعم » هل التقينا سابتاً ؟ 


هيوستن بأميركا . 

قلت : ومن تكون ؟ 

قال : اسمى خالد الموساوى » وأنا جزائرى من أهل واحة 
وادى سوف على بعد ألف كيلو متر عن العاصمة جنوبا على 
مشارف الصحراء الأفريقية الكبرى قرب أقصى الحدود التونسية » 
خلال الفيديو » وأنا ذاهب إلى الجهاد بأفغانستان . 

فرحبنا به » وأبدى سروره لهذا اللقاء على غير موعد » وسألنى 
عن أمور » وسألته » ثم تنهد مستدركا . 

قال : لکن ما زال نصف حلمى لم يتحقق » لم أتعرف بعد إلى 
عادل . 

قلت : فكيف بك إذا أنزلتنك معى فى دبى لأعرفك به | 

قال : إذا يكون يوم عيدى » فنحن نسمع دروسه ولم نر 
صورته عبر القيديو . 

وهنا تدخل عادل رحمه الله » فسأله عما سمعه من أشرطة 


دروسه دون أن يعرفه بنفسه » فعدد له عناوين دروس عديدة . 


قال : لاء عرفتك من خلال رؤية فيديو كلمتك فى مؤتمر 


| 
ا 


فسأله عادل ممتحناً : الدرس الفلانى ماذا يقول فيه ؟ 


قال : كذا وكذاء وأنى بمختصر معانيه على وجهها . 

ثم امشحنه مراراً» يسأله عن دروس أخرى » والفتى يأتى 
بالعانی على وجهها بإتقان أدهشنا . 
٠‏ فقلت له بعد أن ازددت فراسة فى صدق توجهه : إذن فهذا 

عادل أمامك » هو الذى يمتحنك . 

فطار الفتى من الفرح وأذهلته المفاجأة . 

قال : كلنا ؛ فى وادى سؤف على هذه الشاكلة » نقرأً و و نحفظ 
ونعيد السماع . 

ثم أخرج كتاب الموافقات للشاطبى من خرجه » وقال لعادل : 
سمعتك د فى شريط تثنى على الكتاب وتوجب على الدعاة ان 
يطالعوه » فاقتنيته ليكون صاحبى فى الجهاد . 

اا عاك عاد وا يوق بوجو لون أوعى ين 
سامعين » ومال إلى التوبة من اليأس ومن الزهد بالكلام » وطفق 
يقول بعدها : نتكلم لأهل الواحات والغابات إن خصذلنا أهل 
الحواضر » فكان من ثم إكثاره فى السنوات الأخيرة » رحمه الله . 


لقد كنت وإياه كأننا فريق عمل مشترك » ننضج أفكارنا معاً » 
ونرحل معاً » ونتكلم معا ونكتب معا » ولذلك شعرت بأن نصفى 
قد مات لا بلغت نعيه » وما أظن أن أحداً من أصحابه حزن لموته 
كحزنى » وقد تركنى أمام تكاليف الحياة لوحدی ؛ أسأمها ؛ وهى 
النقيلة على » وكان مشير على بعقل وحكمة إذا حزبنى أمر 
ووجدت الأبواب مغلقة . 

ولد رحمه الله بأبى الخصيب من أعمال البصرة على شط 
العرب عام ١۹١١‏ ميلادية بين غابات النخيل الممتذة الكشيفة » 
ركان أبوه من دعاة الإسلام أيضاً ويمتهن التعليم » وهم من أصول 
نجدية » ودرس الفيزياء بجامعة بغداد والعلوم الشسرعية بكلية 
الدراسات الإسلامية المعشرف بها من جامعة بغداد » ثم رحل إلى 
بريطانيا حيث نال الدكتوراه فى فيزياء الجوامد من برمنكهام » ومال 
إلى جامعة الرياض بضع سنين يمارس التدريس » وخلالها حصل 
على الماجستير فى أصول الفقه من جامعة الإمام ابن سعود » و كان 
على أهبة دراسة الدكتوراه فيها فيهاء ولكن آراء الدعاة عاكسته » 
واستقر به المقام أخيراً ة فى الإمارات » حيث لمع نجمه وعبر الآفاق سنا 
فكره » وحمله نشاطه إلى ديار الأكراد » فألقى دروساً فى مدينة 
السليمانية » سجلت على الفيديو » وقصد مدينة أربيل ليلقى دروساً 
أخرى » فانقلبت السيارة التى يستقلها قرب سد دوكان » وأسلم 


ا 


DESLE SSS 


الموافق للرابع والعشرین من تموز ( يوليو) ۱۹۹۳ م » رفع الله 
درجته » وقد رثاه الشعراء ؛ وأطنب الدعاة فى ذكر مناقبه» 
وماجيع كلذلف قن کرای شاف ٠‏ فال و ا لود 
بسمته » وكان يريد أن يرثينى » فها أنا ذا أرئيه » وسبحان الحى 
E‏ : بيننا وبينهم اجنائر »يسلينى ويسلى 

نفسه إزاء لغط وقع فيه بعض أهل الأوهام » وصدق الله ظنّه » إذ لم 
تشهد كردستان جنازة مثل جنازته » وزاد عدد الذين شيعوه على 
عشسرين ألفا » فى موكب وقور وتظاهرة إيمانية ميزة » وارتفع 
النحيب ؛ ييكونه وما صاحبوه غير يومين » وكثر الذين وصوا أن 
ا لست راك 


إن قبره فى مقبرة الشسيخ أحمد الهندى على الطريق الخارج من 
السليمانية إلى كركوك لهو الوتد العر بى الدعوى بين ظهرانى 
الأكراد » ونّم دليلنا على عسمق الأخسوة الإمانبة بين الشعصوب 
الإسلامية إذا أراد الجميع السعى لعمرانها . 

لقد سلك عادل فى جادة الدعوة » فأحسن السلوك » واكتال 
من الوفاء ما شاء الله أن يكتال » وحرص على العلم والتعليم ؛ 


ومضى ملىء اليدين » وطبعت أقدامه أعمق الآثار . 

فهل من سالك بعده فيه العرض » يواصل ويتصدى للأجر؟ 

لقد مر الهمام .. فمن ذا الذى يرشحه القدر لخلافته ؟ 

اللهم يا أرحم الراحمين : أنزل شآبيب رحمتك على عادل 
والرهط الذى صدقك من الدعاة المعلمين وأساتذة التربية الإيصانية 
والشهداء والصالحين » واغفر لهم » وارقع مكانهم عندك » 
وأدخلهم الجنان العالية » فلقد أتقنوا العمل » فأجزل لهم الثواب » 
إنك أنت العفو الودود الوهاب . 


آمين » وفى كل دعاة الإسلام بركة إذا عزموا عزمات الخير . 


محمد أاحمد راشد 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه » ونستغفره ونستهديه » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا » وسيغات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له › 
ومن يضلل فلا هادى له » وأشسهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
عبده ورسوله . 

))١ (» 

كان أصل هذا الكتاب بضع محاضرات » ألقسيت على 
٠‏ مجموعة من ناشئة الدعاة » الغرض منها تبيان شرعية العمل الدعوى 
ا لجماعى » وما يتعلق به من أسس الإيمان ومبادئ الإسلام » وما 
يرتبط بذلك من العام الصائب » وأنواع العمل الصالح » ورغبت 
عند البدء فى أن تكون بأسلوب رمزى يجمع بين تقريب الفهم من 
جهة » ويثير حوافز التأمل فى المعانى من جهة أخرى ؛ وجرى على 
اللسان التشبيه بالسفر » وبقافلة الإبل المقطورة نحو هدف معين » 
تكان الرمز افيا ال “وكاس العرض وار وول ف 
على ذلك ورود صفة الرواحل فى الحسديث النبوى الصحيح ؛ 
وتكرار نظائر التشبيه فى عبارات السلف » فكان اختيار قطار الدعوة 
رمزاً لجماعة العاملين للإسلام » أحذاً من عبارة أحد المحدثين 


اا لای و عد قو وا اا أن رد ف ناز 
رسول الله مله ) 
»» ¥ )) 

بعد أن تم إلقاء هذه امحاضرات نشرت على مدى ست 
حلقات فى مجلة ١‏ الإصلاح » فى دولة الإمارات العربية المتحدة » 
فرغب الإخوة الأفاضل القائمون على امجلة فى الاسعمرار بكتابة 
حلقات أخرى فى فقه الدعوة » فما كان منى إلا الاستجابة 
للطلب » واستمرت الكتابة خلال فترة تزيد على أربع سنوات > 
شرت أفيها ارون خلقة تمك فلأتي ماين زم الأول 
من عام ۱٤۰۸‏ ه ( نوفمبر ۱۹۸۷ م ) » وحتى ذى القعدة من 
عام ١415‏ ه (مايو ۱۹۹۲ )» وكانت جميعها فى مسائل شتی 
فى أسس فقه الدعوة » جمعتها رمزية باتجاه واحد » ونظمت معانيها 
مجازات واستعارات متشابهة . 


د" )) 


ونظراً لمرور فترة طويلة منذ بداية النشر » وعدم احتفاظ الكثير 
من القراء بأعداد المجلة » رغب بعض الإخحوة فى أن تضم المقالات 
بين دفتى الكتاب » تعميماً لفائدة النشر الأوسع » ودراسة المعانى 
شكل مسل ولا كانت الواتجبات كر من الأرقاتة عفد 


تقرر طبعها كما نشرت » دون تفويت المصلحة بتأخير إظهارها ؛ 
فيما لو أعيد النظر فيها بالزيادة والتنقيح » إذ إن طلب الكمال أمر 
حسن ظنهم بنا » والتأول لنا بالخير عن كل خخطأ وزلل . 


)) 5 »» 


تضوف شيج هله الول الى اف يرا عل 
شكل هذا الكتاب على تناول بعض أفكار فقه الدعوة إلى الله عز 
وجل » بأسلوب مختصر بسيط بعيد عن التقعر والتكلف » حيث 
تعتمد كل المعانى فيه على النصوص الشرعية وعلى جملة من 
نصوص السلف والفقهاء والعلماء » دون محاولة الاستكثار 
والاستقصاء والحصر » وأكتفى ‏ فى معظم الحالات ‏ بالإشارة إلى 
جزء من النصوص » حتى يعتاد القارئ الرجوع إلى الأصول » 
والاستفادة من الكتب المنقول عنها » مع بعض التعليقات والشروح 
الموضحة لتلك النصوص » محاولين الابتعاد ‏ جهد الإمكان - عن 
الآراء الشاذة » والتأويلات المتكلفة » مع تخريج جو الأحاديف 
النبوية الشريفة . 


)) 8 (« 


شملت الفصول الغلاثون مدى واسعاً من الأفكار الدعوية › 


فتضمنت أسس الفهم ومراتب العمل » وبعض خصائص الدعاة 
وأخلاقهم » وتأصيل فقه العمل الجماعى » وربانية العمل والدعوة 
والتعليم » وأصول معاملة الأفاضل » ومناهج النظر إلى الأخطاء ؛ 
كما تضمنت أحاديث عن الفتن وامحن فى الدعوات » مع تأصيل 
العمل النسائى وبعض الانشطة الدعوية » تخلت ضمن هذه المواضيع 
حلقات وعظية تقطع ملل القارئ » كتأصيل أدب المسامرة والمزاح › 
ورحلة فى أشجار الإيمان » واستراحة المسافر » وكانت الفصول 
الأخيرة إشارات إلى طرق تطوير أجيال الدعاة المتقدمة » بالعودة إلى 
الأول واستلهام الممزقة ا اة ون لديو بالك كر أن اة 
يسيرة من بعض هذه الفصول قد نشرت فى رسائل مستقلة . 


)) 5 «« 


تهدف جملة هذه المواضيع إلى دفع الدعاة إلى المزيد من الوعى 
المنهجى » والعودة إلى أصالة الفهم والتطبيق » وإلى إثراء العمل 
الصالح بالجدة والإبداع » وكذلك إلى الارتفاع بمستوى الأداء 
لتأثير فى تطوير امجتمع الإسلامى » وبناء الأمة فى مختلف مناحى 
الحياة على أساس الإسلام » وهذا الكتاب مجرد محاولة على 
الطريق » نترك فيها مع الآخمرين لعلها تضع زاداً يشع فى دعم 
أولويات العمل الإسلامى » فى مسار الصحوة المباركة ولعله يصيب 


الله وحده وما كان غير ذلك فمن نفسى ومن الشسيطان » وأستغفر 


الله تعالى منه. 
وأسأل القارى الدعاء لنا بظهر الغيب , ووفقنا الله تعالى 
جميعا لما يحبه ويرضاء. 


د/ عادل عبد الله الشويخ 


220101 


سلام الله .. أولاً 

أخى القارئ .. سلام الله عليك » وأحمد الله إليك ؛ 
وأعلك تبر من تلبلا حي كمل قراب هله الكلتميات + 
والغمير على القراءة عريز هده الأيام #ولكتهاك كما أن 
حكايات تستحق الرواية » أو عرض يستحق القبول ولعلك فى هذه 
الأجواء تسحث عن طريق » أو قل ربما عن رفيق ؛ وقد يكون فى 
العرض شىء من هذا أو شىء من ذاك » وما علييك إلا الانتظار › 
وأنت تعلم كم هو الركام الكثير فى عصرنا هذا من بضاعة الكلام » 
والتنافس في التشدق والإعلام » ولكن بحسبنا كلمات صغيرة لعلها 
تطرق القلوب الكبار » ومسالك القلوب وعرة » والولوج إليها 
صعب » وما حيلتنا إلا بالطرقات الخفيفة » لعلنا نلج القلوب المرهفة 
» وتنصت لا الآذان المنعبة من كثرة الصخب والضجيج . واعلم 
أحى أن ما يخرج من القلب يد ركه القلب » وما يخرج من اللسان 
لا يجاوز الآذان » والرائد لا يكذب أهله والحكمة ضالة المؤمن أنى 
وجدها فهو أحق الناس بالتقاطها » ولقد ميز الله سبحانه وتعالى ابن 
آدم بالعقل ليميز الحسن من القبيح » والصالح من الطالح » وسوف 


تكون أمامك مائدة تأخذ منها أطايب الكلام كما | يتقى الط 
الطعام » ولعلك بهذا تحصل على عاقبة الخير » فنفتح لك القلوب ) 
ونقترح عليك السفر معنا فى قطار الدعوة » لعلنا وإياك نكون من 
الذين يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون على الأذى » ونبصر 
بين الله أمل العنمى» وتكون جميعا من طائفة ئفة الحق الذين لا 
يضرهم من خالفهم فى الدنيا » وفى الآخرة من الذين يظلهم الله فى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله . 
سفر ... وطريق 

ولعل الاقدراح بالسفر مفيد » ولكن أى سفر هذا » إنه السفر 
الأهم والموصل إلى طريق النجاة » ولا يزال الرسول يله يوصى 
بسؤال الله تعالى الهداية » وما الهداية إلا لمن وجد الطريق بعد 
الضلال . 

« حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى . إلى طريق رضاه 
وجنته » كأنه مسافر » وقد ضل عن الطريق . ولا يدرى أين 
يتوجه » فطلع له رجل نحبیر بالطريق عالم بها » فسأله أن يدله 
علي الطريق » فهكذا أن طريق الآحرة » تمفيلاً لها 
بالط ريق المحسوس المسافر» وحاجة المسافر إلي الله سبحانه »> 
إلى أن يهديه تلك الطريق أعظم مسن حاجة المسافر إلى بلد إلى 


من يدله علي الطريق الموصل لها ...  »‏ , 

فالمسألة إذن ليست رمزية بعيدة » وإنما هى حقيقة الحياة 
ونقلتها» والإنسان حتى فى حياته الاعتيادية ما هو إلا بين سفر 
وسفر » طال أو قصر » لينبهنا الله تعالى بالصغير على الكبير ) 
وبالتافه علي المهم » وبالطارئ على المستديم . وقد كان مه يذكر 
أنه فى الدنيا ( كراكب استظل بشسجرة ثم راح وتركها ) والمؤمن 
مع سفرته الطويلة » فدونها أسفار » فبعد أن قطع سفرته من الجاهاية 
إلى الإسلام ؛ ثم تسامى بنفسه من المعاصى إلى الطاعات » شمر عن 
ساعد الجد حتى سافر من السفوح الهابطة إلى القمم السامقة › 
وكان من السابقين بالخيرات » وهو من هؤلاء الذين ندعوهم 
ل ركوب قطار الدعاة بعد التعرف علي مصاعب الطريق » وخصائص 
القطار » وصفات الرفقة . واستعدادات السفر » وأنت ‏ أيها القارئ 
العزيز - بالخيار بعد ذلك » والأسفار على قدر الهمم . 
رموز اخخير 

وحتى على فرض التسليم بالرمزية هذه فالرموز ليست غريبة 
على الحس الإسلامى بل هى فى صميمه » وما مجاز العربية إلا منه » 
فهذا المصطفى مله يشبه الناس بالمعادن فيقول : « الناس معادن 


. ٠۷ / ١ ابن القيم / إغاثة اللهفان‎ )١( 


خيارهم فى ال جاهلية حيارهم فى الإسلام إذا فقهوا)» ويشبه 
الوضوء اليومى بالاغتسال من حوض دائم » ويشبه بعض قراء القران 
بالأترجة أو الحنظلة أو غيرها ؛ والناس فى استماع الخير كالأرض 
التى يصيب بعضها الماء وينبت الكلا » وبعضها يمسك الماء وبعضها 
لا ينبت الكلاً ولا يحسك الماء . ومن تمفيل المصطفى لله ل ركب 
الناس فى سفرهم إلى الآخرة » جعلهم كر كاب سفينة دون انتقاء . 


فانظر إلى السفر المياتى وفيه من أصحاب الخير الآمرون 
بالمعروف » والناهون عن المنكر » وفيهم من أهل الشر الذين لا بد 
من أطرهم على احق » حتى لا تضيع سفينة الحياة » ولعل قدرة الله 
تعالى ساءت بأول تاريخ البشرية الفانى أن تكون السفينة معنوية 
الطارئ » ليكون التنبيد دوماً أن سفينة الإيمان باقية تتهادى بين موج 
هادئ » أو عراصف هادرة بحماية الله وحفظه » ولا تزال : 
سقف الام اول دلقي “سان من اغا لفاس هاا 
الرواحل ... قليلة 

ولطالما كانت التشبيهات النبوية بالإبل لأنها أقرب إلى التصور 
فى بيئة العرب » وهو نوع من التنبيه على حقائق الكون والحياة فى 
كل بيئة » ومن ذلك قوله ميه : « إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد قد 


وهيهات أن تصلح كل الإبل لحمل الأثقال ؛ كما لا يصلح 
كل الناس لحمل الأمانة الثقيلة لغلبة الشهوات» وثقلة الأرض » وهذا 
يدل على أن البعض كالإبل السائبة » والبعض يصلح للقافلة وهم 
النجباء الأوفياء » وهم الذى يحرص على السفر بهم . 


قال الأ ره إن الله ذم النيا وحن الماد سو بها 
ووضع لهم فيها الأمثال ليعتبروا كقوله تعالى : فإ إنما مغل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء # وما أشبهها من الآى » وكان النبى 
يحذرهم نما حذرهم الله » ويزهدهم فيها فقال : لا يجدون الناس 
المرضى كإبل مائة » ليس فيها راحلة أراد أن الكامل فى الزهد فى 
الدنيا والرغبة فى الآخرة قليل » وهذا ينسجم مع آيات الله وأحاديث 
الرسول عله . 

وقال الخطابى : ( إن أكثر الناس أهل نقص وجهل فلا تستكث 
الراحلة من الإبل الحمولة ودليل ذلك قوله تعالى : ف[ ولكن أكثرهم 

« .. وقال القرطبى : الذى يناسب التمقيل أن الرجل الجواد 


(۱) حديث متفق عليه , 


الذى يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم » ويكشف كربهم عزيز 
الوجود كالراحلة فى الإبل الكثيرة .. وقال ابن بطال : معنى 
ا أن ای ير والر فق مني ف 

ولعلك ‏ أنت - من هذه الرواحل » إن شاء الله . 
إبل مقطورة 

والإبل الرواحل نوعان : منها سائبة » وإبل مقطورة » والتى 
تسمى عندئذ القطار « والقطار من الإبل عدد على نسق واحد » ٩‏ 

وهذا القطار من النجائب » ويرتبط على نسق واحد بحبل 
بينهم » ليتوجهوا نحو وجهة ثابتة » وبخطى وئيدة » لا تعوقهم 
عوائق الطريق » ولا ياتفتون للوراء » ولا يشذ عنهم إلا ضعيف 
هزيل » أو مريض أجرب » وبهم يفوز المسافر » وعليهم تقطع المفاوز 
ووجهتهم معروفة » ودليلهم حداء » لا ترعجهم صرخات النشاز » 
ولا يحول دون سيرهم همس الإغراء .. وهذا القطارمن الإبل به 
سميت العربات الحديدية المتشابهة » والمربوطة مع بعضها البعض 
تبيجيا اة و اة على تغط راا وب کے فار الیل > 
وقطار الحديد ‏ تشبه قافلة الإيمان التى نريد السفر معها » مجموعة 
معماثلة متماسكة من المؤمنين » طريقهم اتباع الهدى النبوى » 
(1) فتح الباري ٠٠١/۱۱‏ . (؟) المصباح المثير ‏ مادة قطر 


E RID خت‎ EES خی مسيم‎ 


OT Ta 
تفرقو | ... 4 أصل منهجهم الكتاب والسنة » وجواز ركوبهم‎ 
. الإيمان والعلم » وتأشيرتهم إخلاص العمل وصوابه‎ 

ورفقتهم فى السفر ل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وإقام الصلاة وإيماء الزكاة يخافون يوماً تسقلب فيه القلوب 
والأبصار » . ووجهتهم لإ جنة عرضها السموات والأرض 
ل e‏ 
اسمه 4 ل و 
3 سفرهم كله عبادة ليله ونهاره » لأنه سفر لله ومع الله هو وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ©. 
ف لسفر نفرة 

والسفر حركة » وهو تناسق مع الكون » وتساوق من أصداء 

تسبيح الخلق » فالحركة سنة كونية » ولا تزال الأجرام فى حركتها 
فرحل فى فلك يسبحون ‏ . ووالإلكدرونات + فى مداراتها ء 
والذرات فى مسيرتها » وفق سنن ثابتة لا تتغير إلا وفق سان أخرى » 
ooo mT‏ 


« 29 0 ست ھا 


ثمرة تنصج › » وفراشة تطير وخلائق تسبح وتدور » والكل فى 


حركة لا تفتر » فهي سنة الله التي لا تتغير » والمؤمن وحده يتناسق 
سنة الخالق و كما أراد » وبالتالى فهو يسبح الله تعالى كبقية الخلائق 
فيهما معا : [١‏ وما كان المؤمنون لينضروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة مبهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون 4 <١‏ بل يبغى أن ينفر من كل فرقة منهم 
طائفة تتفقه . ثم ترجع تعلم القاعدين فيكون النفير على هذا نفير 
تعلم .. وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم بل ينبغى أن تنفر 


جهاد ... ) 7( . 
فيا الله ما أحلى نفرة المؤمن مع غيره كطائفة تتفقه في الدين › 


النية ... بداية الطريق 
ترى كيف يسافر المسافر » وهو بلا مقصد » فبالنية بتحدد 


. مفتاح دار السعادة / 5ه‎ )١( 


السفر » وتتوضح الوجهة ؛ وعلى أساسها يخطط منهج الرحلة 
طالت أم قصرت » وعلى صدقها يحمل الزاد > وهكذا سفر المؤمن 
لابد له من النية الصادقة » وهى أصل الأعمال ١‏ إنما الأعمال بالنيات 
“ونا لكل ی اوی 


والنية أصل العبادات » وبها يتميز الصحيح من السقيم »› 
والخالص من غيره » وبالنية تتحدد منازل السالكين » ووجهة 
القاصدين » ومن يريد بها وجه الله تعالى » أو يريد السفر بأى نوع 
كالهجرة إذ إنها قد تكون » لمصلحة دنيوية » أو دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها » وبهذه النية يتحدد الإخلاص الذى به يؤجر المرء على 
متاعب الطريق » وبه يستعذب العذاب » وبه تهون مشاق الطريق . 

والإحلاص وحده يقود إلى شفافية القلب » وصفاء الوجدان » 
لأن اللومن لآ يفك مدد إلا فى عة رة ر شرج إلا إلن اله 
فلا يضيره متاعب المثبطين » ولا نداء المرجفين » ولا يقعده فتور 
الهابطين . ومن الأخلاص النصح للمسلمين ولزوم جماعتهم » لأن 
مقتضي الاخلاص الطهارة من الغل والغش « فالاخلاص سبيل 
الاخلاص » والاسلام هو مركب السلامة » والابمان حاتم الأمان . . 

ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش فإن 


. أخر جه الستة‎ )١( 


صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه؛ ويكره 
لهم ما یکره لها » ويسوؤه من انحاز عنهم » واشتغل بالطعن عليهم 


كا كان المتععد امقر قن طهر فة زم اذا المد ا 
أحلى رفقة أهل الإيمان معه » وما أجمل سكون أهل اليقين وإياه » 
فهنا يحلو الطريق وعندها يحمد القوم السرى . 
مقومات السفر 

إذا كنت يا أخى القارئ - لا زلت مصراً على الإتمام » فاعلم 
أن مقومات السفر ثلاثة : 

أولها : منهج السفر ولا مجال لنا فى الاجتهاد فيه » إذ إن 
الاجتهاد فى أسفار الدنيا مسوغ لأن مبناه على مصالح العباد » أما 
السفر مع قافلة الإيمان فقد تكفل رب العزة بالمنهج » وهى فكرة ٠‏ 
الإسلام » وحدها فهو يحدد الغاية والأهداف » والوسائل 
والغايات » والله تعالى لا يتقبل غيره . 

هل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه  ...‏ 

وثانياً : دليل الطرييق أو حداء القافلة » أو ربان السفيئة » وهى 


. ۷۲ / مفتاح دار السعادة‎ )١( 


م 0 
وكانت تحت راية المصطفى تله » ولا تزال قاعدة السفر هكذا 


حتى فى عالم الحقيقة لا المجاز « إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا 
أا 
و فإذا كان قد أوجب فى أقل الجماعات » وأقصر الاجتماعات 
أن يولى أحدهم؛ كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من 
ذلك ...)2)0. 
يزال البشر يحتاج بعضهم لبعض حتى تتحقق مصالح العباد فى 
المعناش والمعاد » وهذه سنة الله فى خخلقه ١‏ وكل بنى آدم لا تتم 
مصلحتهم لا فى الدنيا ولا فى الآخمرة إلا بالاجتماع والتعاون 
والتناصر ..» فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها 
المصلحة » وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة » ويكونون 
مطيعين لاآمر بتلك المقناصد » والناهى عن تلك المفاسد .. 6 220 . 
فافهم ‏ أخى فى الله أركان الجماعة المؤمنة » فهم ركب من 
المسلمين » تقودهم إمارة بالحق » لتحقيق الدعوة إلى الله عز وجل ) 
على وفق منهاج النبوة . 
)١‏ مسند الإمام أحمد . (۲)فتاوي ابن تيمية ۲۸ / 70 . 
(0) المرجع السابق 51 . 


ل لس وي س 


( ۲ ) السفينة السائرة 


لفات عن رمات الف فى طريق الدهرة والدعاة 
ذلك السفر المشفرع بدوره عن سفرة الحياة » إذ لا يزال الناس 
مسافزين ميل خلقوامن قاط الذتنا إلى فاط الأمرة ب رکب 
بعضهم اللجة فيصل إلى شاطئ الندامة » والبعض يركب مع سفينة 
الأمل والرجاء؛ مع السفينة التي يقودها الأنبياء فنتجاوز أمواج 
الفقن » وعواصف البلاء حتى تصل شاطئ الأمان . والتشبيه فوق أنه 
م ى قله اسان قق أيضا فما بناية القسرية القانية إلا من 
مجموعة المؤمنين الناجين مع سفينة نوح عليه السلام - التى صنعت 
على عين البارى عز وجل » وتجاوزت بهم جبال الامواج وعصمهم 
الله : 


« الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين » وليس لهم حط 
رحالهم إلا فى الجنة أو النار » والعاقل يعلم أن السفر مبنى على 
المسقة وركوب الأحطار » ومن الحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة 
راحة » إنما ذلك بعد انتهاء السفر » ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو 
كل أنة من أنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف » وقد ثبت أنه 
مسافر على الخال التى يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد 


: 36 seen 
)1( » الموصل » وإذا نزل أو نام أو استراح على قدم الاستعداد للسير‎ 
قافلة الخير‎ 

ولا يزال ركب المؤمنين مستمراً يحدوه المصلح بعد المصلح » 
والقائد بعد القائد .. وسفينة المؤمنين هى سفينة النجاة التى تحمل 
ركب الإيمان وتنقله من شاطئ الدنيا إلى الأخمرة » ولا يزال البشر - 
أيضاً ‏ وهم على شاطئ الحياة فى قوافل متعددة » منها قوافل البغى 
والاستطالة » ومنها قوافل الخير والمعروف » ومنها قوافل الشسر 
الور نيوا من فو و ا بهو سايق 
للخيرات » وهؤلاء هم قوافل الابرار من الدعاة الذين زالت عنهم 
وحشة السير التى يجدها المتخلفون » ولان لهم ما استوعره 
المترفون : 

« وأسمعهم منادى الإيمان النداء » فاستبقوا إليه » واستيقنت 
أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه » ... علموا أن الدنيا 
دار مر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقعد حبور » وأنها خيال طيف أو 
سحابة صيف .. وأقبلت الأخحرة إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعت 
إلى الخلق مقبلة » فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام » وما ليل 
انحب بنائم » علموا طول الطريق وقلة المقام فى منزل التزود › 


۱ | الفوائد ... لابن القيم‎ )١( 


TS‏ لحر دارا اير 
المراحل وطووا المفاوز .. )230 . 
تأشيرة السفر 

وهنا يأتى دور الراغب فى السفر معهمء فلا بد له من 
الاستعداد والعزم على ذلك » وشروط ذلك ثلاثة : الإيمان » والعلم 
والعمل . وهنا كان العزم على الالتحاق بال ركب الميمون » أولها : 
الإيمان وهو عمود الأمر وأساسه » وحاجة العباد إليه فوق كل 
حاجة » وبه تصلح أمورهم فى أمور المعاش والمعاد » وبه تتحقق 
المصالح . والإيمان قاعدة الشريعة » وهو الفرقان بين الحق والباطل » 
والمميز بين ركب الناجين و ركب الهالكين » كما أنه بدونه لا حياة 
للقلوب » ولا نعيم ولا طمأنينة » والمبلغ بهذا الإيمان هو المصطفى 
يله وعلى كل مؤمن أن يؤمن بما جاء به على وجه الإجمال » وأما 
ما جاء على وجه التفصيل فهو فرض أقدارهم وحاجاتهم 
ومعرفتهم » ومن لا يتبنع الرسنول » وهو أتبع الخلق فى الطريق 
ارو للف شار وكا روصي عن بطرم القن رلا تفي 
ا و ا ت ا 
النهج النبوى الضلال فى الدنيا والشقاء فى الآخرة. ولهذا فإن من 


٠١۸ / ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


مقتضيات الإيمان اتباع المرسلين وما أنزل عليهم » وما أنزل على 
محمد ميه وعلى أساسه يجب أن يكون البحث العام » والنظر 
القوى » والعمل بعد ذلك بالعمل الصالح ظاهراً وباطناً وللإيسان 
فا و غات شدها ما ميد كر اکا 


الإيمان قول وعمل 

وأول خصائص الإيمان أنه قول وعمل » أو قول وفعل : 

« فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين» وأما العمل فالمراد به 
ما هو أعم من عمل القلب والجوارح » ليدخل الاعتقاد والعبادات » 
مراد من أدحل ذلك فى تعريف الإيمان ومن نفاه » إنما هو بالنظر إلى 
ما عند الله تعالى » فالسلف قالوا : هو اعنقاد بالقلب »> ونطق 
باللسان » وعمل بالأ ركان » وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط فى 
كماله ) () , 

رأف الف م اا اله الف دون اط و ا 
والبعد فى هذا الأمر على طرفى نقيض » فمن المبتدعة من قال : 
الإيمان اعتقاد ونطق كالمرجئة » أو هو العمل والنطق والاعتقاد 
كالمعتزلة » والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً 
فى صحته » والسلف جعلوها رطأ فى كماله » بل وإن اشتراط 


. 11/1 فتح الباري‎ )١( 


السلف لكمال الإيمان بالعمل إنما هو بالنظر لما عند الله تعالى » أما 
عند إقرار الأحكام فى الدنيا » فلا يحكم على أحد بالكفر إلا إذا 
اقترن به عمل يدل على الكفر كالسجود للصنم » أو ! نكار معلوم 
من الدين بالضرورة » أو لإقراره بالكفر » أو الاستهراء بآيات الله 


ال 


قدي الأندان کا عن ن رق کرو را ين : 
نقصانه » وعدم كماله » كما يطلق الكفر علي الفعل دون الفاعل » 
كما يطلق الكفر على ترك الصلاة» بينما لا يطلق لفظ الكافر على 
تارك الصلاة إلا إذا تركها جحوداً أو إنكاراً » والشهادتان تعصم دم 
الناطق بهما وفيهما إثبات ونفى » إثبات الوحدانية لله تعالى » ونفى 
الألوهية والربوبية عن غيره » كما وفيهما التصديق بما جاء النبى عه 
عنه » والتوحيد أول دعوة الرسل » وأول منازل الطريق : 

«( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون 4 . 


أنوا ع التوحيد 
إن التوحيد يعضمن ثلاثة أنواع 
أحدها : الكلام فى الصفات » والأسماء » وما يتفرع عنها . 


والثانى : توحيد الربوبية » وبيان أن الله واحد خالق لق کل شىء . 
والقالق + ترحية الألوهينة وهو استحقائه سبحانه وتال أن بد 
وحده لاشريك له . 

والأول : إثبات صفات الله عر وجل كما أخبر عنها > وأن الله 
تعالى ليس كمثله شیء لا فى ذاته ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله › 
ول اة وف بها ف ف اللو قاتا 

والثانى : هو الإقرار بأن الله حالق كل شىء » وهذا حق ولا 
ريب فيه » والقلوب مفطورة على الإقرار به » وعليه اتباع الشرائع 
الأخرق كما أن رتا الجاهلينة كانوًا يقترو نا وجوه انالك لا 
يسجدون للأصنام إلا ليقربوهم إلى الله زلفى . 

والثالث : هو التوحيد المطلوب » والمتضمن توحيد الربوبية › 
ا ل ا ل 


تقرير هذا التوحيد وبيانه › وضرب الأمثال له » ومقتضى الشهادة : 
الإيمان اليقينى بالله تعالى وما يتضمن من أسمائه وصفاته » 
وأنه هو : 


( قديم بلا ابتداء » دائم بلا انتتهاء » لا يفنى ولا يبيد ولا 
يكون إلا ما يريد ولا تبلغه الأوهام » ولا تدركه الأفهام » ولا يشبه 
الأنام » حى لا يموت قيوم لا ينام » حالق بلا حاجة » رازق بلا مؤنة 


سك 


sema لمعه‎ mene IDRIS 


؛ ميت بلا مخافة » باعث بلا مشقة . a‏ 


بعد ما أحيا » استحق هذا الاسم قبل إحيائهم » كذلك استحق قق اسم 
الخالق قبل إنشائهم » ذلك بأنه علي كل شسىء قدير .. لا يحتاج إلى 
شىء ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير  »‏ , 

الإيمان يزيد وينقص 


ومقام الإيمان الشانى أنه يزيد وينقص » وعلى هذا إجماع 
السلف حيث يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى » ويتأثر بكثرة النظر 
> ووضوح الأدلة » ولهذا كان إيمان الصدر الأول أقوى » وإيمان 
الصديق أقوى من إيمان غيره » وإيمان الملائكة أتم من غيره : 

؛ ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما فى قابه يمفاضل » حتى | نه 
يكون فى بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه 
فى بعضها » وكذلك فى التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرتها ...)209 . 

وهذا التباين فى الإيمان إنما هو بأثره على السلوك » وبنتائجه 
من الخشية والتقوى . 


قال الطحاوى - رحمه الله : « وأهله فى أصله سواءء 


. 40/1 من متن الطحاوية . 1 (؟) فتح الباري‎ )١( 


RESEDA 42 :‏ 
لياه تعيديه املاطلو سوس طمرس و بوم طعا معد 


والتفاضل بينهم بالخشية والتقى » ومخافة الهوى وملازمة الأول + 

وتشبيه ذلك كأصل الضوء فى المصابيح الختلفة فى قدرتها 
الكهربائية » فأصل الضوء واحد فيها » ولكنها تنباين فى شدة الضوء 
المنبعث منها بناء على قدراتها وما تتزود به من طاقة » وكذلك يمكن 
القول بأن الأمركالبصراء الختلفين فى قوة البصر وضعفه » إذ أن فيهم 
الأحفش والأعشى » ومنهم من يرى الخط الشخين دون الدقيق ؛ 
ومنهم من لا يرى إلا بعدسة » وأصحاب العدسات بينهم فروق بقوة 


عدساتهم » بينما هم جميعاً يصنفون في مجموعة المبصرين . 

« إن التساوى إنما هو فى أصله » ولايلزم منه التساوى من كل 
وجهء بل تفاوت درجات نور ( لا إله إلا الله ) فى قلوب أهلها لا 
يحصيها إلا الله تعالى » فمن الناس من نور ( لا إله إلا الله ) فى قلبه 
كالشمس » ومنهم من نورها فى قابه كالكوكب الدرى ؛ وآخر 
كالمشعل العظيم » وآخر كالسراج المضيء » وآحر كالسراج 
الضعيف » ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم » وبين أيديهم 
على هذا المقدار » بحسب ما فى قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد 
علماً وعملا » وكلما اشد نور هذه الكلمة وعظم » أحرق من 
الشبهات والشهوات بحسب قوته (٠‏ , 


, ۸1 / شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه فى الكتاب والسنة 
كبا جد مني اقول كان 3 

ل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 4 . 9 ويزيد الله 
الذين اهندوا هدى ¢ ١‏ ويزداد الذين آمنوا إيمانا © . ( وكان 
عمر يقول لأصحابه : هلموا نزداد إيمانا .. ) . ( وكان ابن 
مسعود يقول لأصحابه : اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها). 
( وكان معاذ بن جبل يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة ) ٠‏ 

وجميع هذه الأقوال تدل بوضوح على أن الإيمان يزيد ء 
والزيادة تتضمن حدوث النقصان أيضاً » وكما أن الإيمان - على 
وجه الإجمال ‏ يزيد وينقص » فكذلك شعبه » فقد يكون علي 
درجة عالية من التوكل لما ينكشف له من البراهين » وتثبت عنده من 
التتجارب بينما تكون شسعبة إيمانية أخرى على أوجها عند مؤمن آخر 

وهكذا فمن المؤمنين من يكون على درجة عالية من الحياء والاخر 
على درجة عالية من التوكل ؛ وآحر على أقصى درجات الحب 
لإخوانه » وغير ذلك ( وکل ميشر لما خلق له ) » والارتفاع بمستوى 
شعبة إيمانية يدرأ النقص فى غيرها » وهكذا يتفاضل أهل الإيمان 
بالطاعات » كما يتفاضلون بما يتداخل مع الطاعات من المعاصى › 
بل إن المؤمن نفسه ليس على درجة سواء فى الأوقات امختلفة لا يطراً 


010 «سمسدعد سس سوس‎ A conus 


على قلبه من ثسبهات » أو يتلبس به من الشسهوات » وبالتالى قد 
تنقص صفة إيمانية معينة » وتزيد أخرى فى فترة معينة دون غيرها . 


الإيمان 1 والإسلام 


بين لفظتى الإيمان والإسلام عموم وخحصوص وفى العلاقة 
بينهما أقوال ثلاثة : 

منها : أن الإيمان هو الإيمان بالأصول الخمسة » والإسلام 
إنيان الأعمال الظاهرة . 

ومنها : أن الإسلام هو الكلمة ( أى شهادة التوحيد) . 

ومنها : أن الإسلام مرادف للإيمان » وهو رأى ضعيف لا 
تسنده أقوال السلف . 

وقد صنف فيه العلماء التصانيف الكقيرة » إلا أن التحقيق 
العلمى مع الأخذ بنظر الاعتبار لجميع النصوص الشرعية من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية » وأقوال السلف كلها تدل على أن 
الإيمان قد يرد على وتجهين : أحدهما: :ما قد يرد قروا بكلية 
الإسلام » والثانى : وروده مجرداً فيكون عاما يتضمن الإسلام» 
بيئما يكوك رديفاً له فى الحالة الأولى » عددما يذكر مقرونا . 


نلا كر ا اد مم الأسلام » حمل لإاك هر 


وجعل الإيمان ما فى القلب من الإيمان بالله » وملائكته وكتبه › 
ورسله واليوم الآخر » وهكذا فى الحديث الذى رواه أحمد .. ٠‏ 
الإسلام علانية » والإيمان فى القلب ) . 


وَإذا كفن اشم اسان جروا دسل في ال سلا 
والأعمال الصالحة كقوله فى حديث الشعب : ( الإيمان بضع 
وستجعوة عة وكدللة سار الأحاديث الى جع ها 
عمال البو مره ا 
التخصيفن ونال اديت الى تسد اة ازل جديت جيل 
المشهود : 

١‏ الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول 
الله » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت 

والإيمان : أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله » واليوم 


الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ) . 


. ۱٤١/۷ فتاوي ابن تيمية‎ )١( 


ونتيونة الوسبد لفان E‏ ا ا ا فونه 
درجات أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ثم الإسلام » وبذلك 
يكون الإسلام بعض الإيمان » وكل مؤمن مسلم » وليس كل مسلم 

« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم وأموالهم » . 

فلوم أن من كان مامو نا علي اللاماء والأموال» قرف يسل 
المسلمون من لسانه ويده » ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه . 

والخلاصة أن : 

( اسم الإيمان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام » ولا 
باسم العمل الصالح ولا غيرها » وتارة يذكر مقروناً » إما بالإسلام 
كقوله فى .-حديث جبرائيل : ١‏ ما الإسلام وما الإيمان » ؟ وكقوله 
تعالى : ل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4# .. 
وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح .. كقوله تعالى : [ إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات »4 » وإما مقروناً بالذين أوتوا العلم » 
كقوله تعالى : لل[ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ... 7#" , 


. ١١ / ۷ فتاوى ابن تيمية‎ )١' 


الإيجان أيضا": 


PER BP 


(۳) شعب الا.يمان 


الإيمان بضع وستون شعبة A‏ 

فلا بد من النظر لها » وإتيانها ‏ ولو بدرجات متفاوتة ‏ كما 
أنها تتفاوت بين شخص وآخر » ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : 

: أعمال القلب ( أربع وعشرون خصلة ) وهى‎ )١( 

( الإيمان بالله » ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده 
بأنه ليس كمثله شىء » واعتقاده حدوث ما دونه » والإيمان 
بملائكته ورسله » والقدر خسيره وشره » والإيمان باليوم والآخسر » 
ويدخخل فيه المساولة فى القبر» والبعث والنشور والحساب واليزان 
والصراط » والجنة والنار »> ومحبة الله » والحب والبغض فيه » ومحبة 
النبى له واعتقاده تعظيمه » ويدخل فيه الصلاة عليه » واتباع سنته › 
والإحلاص - ويدحل فيه ترك الربا والنشاق ‏ والتوبة والحوف 
والرجاء والشكر والوفاء والصبر » والرضا بالقضاء والتوكل 
والرحمة والتواضع ‏ ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير- 
وترك الكبر والعجب » وترك الحسد » وترك الحقد » وترك الغضب ) 


وكل منها له مباحثه الواسعة » وله أدلته من الكتاب والسنة » 
وفى عجالة هذا المبحث تكفى الإشارة لها . 
أعمال الجوارح 
باتتوحيد » وتلاوة القرآن وتعلم العلم » وتعليمه » والدعاءء 
والذكر » ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو ) . 


() أعمال البدن ( ثمان وثلاثون خصلة ) وهى : ( التطهير 
بحا وکا ب ونس ا حا الا مات ومع اور 
والملاة خرف قله pel SS AEE‏ 
ويدحل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف » والصيام فرضاً ونفلاً ؛ 
والحج والعمرة كذلك » والطواف والاعتكاف » والتماس ليلة 
القدر » والفرار بالدين » ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك » والوفاء 
ال اجى نى ا ا و 
بالنكاح » والقيام بحقوق العيال » وبر الوالدين ...» وتربية 
الأولاد » وصلة الرحم » ... ومنها القيام بالإمرة مع العدل » ومتابعة 
الجماعة » وطاعة أولى الأمر » والإصلاح بين الئاس ... والمعاونة 
على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وإقامة 
الحدود والجهاد » ومنه المرابطة » وأداء الأمانة ومنه أداء ا حمس »> 


والقرض مع وفائه » وإكرام الجار » وحسن المعاملة ... وإنفاق المال 
فة ووذ الام «وسيميت الناطين + و کت ا د ن 
الناس » واجتناب اللهو » وإماطة الأذى عن الطريق .. ). 

وقد يتغير الرقم قليلاً بضم البعض إلى البعض أو التفريق » وهذا 
ما تفسره الروايات الختلفة » وقد يختلف بعض المسميات عند 


طلوائقن ن العلا وقد اتيز نهنا منا د کرو اين حجرت رة 
الله - فى شرح صحيح البخارى ( ١‏ / 51 ) » لدقتها وشمولها 
واختصارها من جهة » ولاستنادها على جملة النصوص الشرعية 
ال 
كفر دون كفر 

ونقيض الإيمان الكفر » وكما أن الإيمان يتبعض » فكذلك 
الكفر والفسوق والعصيان فهو مراتب » وإدراك المؤمن لهذه الحقيقة 
مهم جداء فالكفر مراتب وأعلاها ما يخرج عن الملة » وأدناها ما 
يكون من أمور الجاهلية » أى أن الطاعات قد تسمى إيمانا ؛ 
والمعاصى كذلك قد تسمى كفراً » ولكنه ليس بالكفر الذى يخرج 
عن الملة » لما ورد عن ميه أنه قال : «أريت النارء فإذا أكثر أهلها 
النساء يكفرن » قيل : أيكفرن بالله؟ قال : يكفرن العشير » ويكفرن 
ا ا وه قرأ سك تسم 


| 
| 


TESS E EE 8 


الکن ها رامت ق خيرا فل ( 
حسب الظروف والمقدرة والمصالح . ومثل الكفر كلمة الجاهلية › 
لقول النبى ته لأبى ذر رضى الله عنه عندما عير أحدهم : ١‏ إنك 
امرؤٌ فيك جاهلية » . 


وظلم دون ظلم 

وكذلك الظلم : لقول الصحابة عندما نزل قوله تعالى : 
«ز الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 أينا لم يظلم » فأترل 
الله تعالي قوله : ل إن الشرك لظلم عظيم 4 . 

روكت الداكلة مله "أن السيحابة EE Re‏ 
أنواع المعاصى » ولم ينكر عليهم النبى عله ذلك » وإنما بين لهم أن 
المراد أعظم الظلم وهو الشرك .. فدل على أن للظلم مرائب 
متفاوته ... ) 210 . 

والتعامل ولحل لمات رلا رايب لاقي 
ما يقرب من الشرك والكفر فيقتضى المحاربة والمفاصلة حسب 
oS‏ 1 1 0011 


(۱) فتح البارى : ۱ / ۸۸ . 


عت سانسن راد لالط اح لاه 
افا ع ار ل عرب عليه فرق أو د فى اليا ة اا 
وكذلك فإن مراتب الظالم تبنى على مقدار المفسدة المترتبة عليها هل 
هى كبيرة أو صغيرة ؟ هل هى فردية أو جماعية » وغير ذلك . 


وهذه القاعدة ينبنى عليها عمل إذ قد تجتمع ب د امي 
وبعض الطاعات فى الشسخص الواحد » فيكون الحب والموالاة للخير 
الذى فيه » والبغض والمعاداة للشر الذى فيه » إذ لا يمكن أن يكون 
الشخص خيراً محضاً ولا سرا محضا والحكم على الشخص ما 
( إذا اجتمع ف فى الرجل الواحد خير وشر » وفجور وبر » وطاعة 
ومعصية » وسنة وبدعة » استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير » واستحق من المعاداة والعقاب بحسب مافيه من الشر ؛ 
من هذا وها 20 
حق العباد , 


)١‏ فتح البارى : ۲۰۹/۲۸ . ش 


من ثمرات الإيمان تلك الحلاوة التى يجدها المؤمن فى نفسه » 
وهى من اللذات المعجلة فى الدنيا » لا يحس بها غيره » بل هى 
بنفسها تتفاوت حسب درجة الإيمان » وإدراك شعبه والعمل بها » 
رغم أن كل مؤمن يحس بها فى بعض أوقاته ليقيس عليها . 


( والحلاوة التى يجدها المؤمن فى قلبه فوق كل حلاوة » 
والنعيم الذى يحصل له بذلك أتم من كل نعيم » واللذة التى تناله 
أعلى من كل لذة » كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله : إنه 
يمر بالقلب أوقات أقول.فيها : إن كان أهل الجنة فى مثل هذا » إنهم 
فى عيش طيب . وقال آحر: مساكين أهل الغفلة » خرجوا من الدنيا 
» وما ذاقوا أطيب مافيهاع ( . 

ولعل ذلك من ملامح قول المصطفى عي :( ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان » أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما » 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر كما 
يک 


يكره أن يقذف فى النار ) 290 . 


قال الإمام النووى : « هذا حديث عظيم » أصل من أصول 


. حديث متفق عليه‎ )۲( . ٠۹۷ / إغائة اللهفان لابن القيم : ؟‎ )١( 


الدين » ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات › وتحمل المشاق 2 
الدين . وإيثار ذلك علي أعراض الدنيا » ومحبة العبد لله تحصل بفعل 
طاعته وترك مخالفته » وكذلك الرسول  »‏ , 


بسبب الإيمان والتوحيد . 


قن اتللة والفرسية امورو وط ارت وات الذي للا 
يمكن التعبير عنه إنما هو معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده ؛ 
والإيمان به » وانفتاح الحقائق الإيمانية » والمعارف القرانية .. 
والقلوب فيها وسواس النفس » والثسيطان يأمر بالشهوات والشبهات 
ما يفسد عليه طيب عيشها » فمن كان محباً لغير الله فهو معذب فى 
ا اقول و ف الاب اة وا ون 
للقلوب سرور » ولا لذة تامة إلا فى محبة الله والتقرب إليه بما يحبه 
» ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه » وهذا 
حقيقة لا إله إلا الله 29 , 

وعدم الل عن الدواب الفخل الت دف الذنياءء كما أن 
العيشة الضئك هى من العقاب المعجل للكافر لإعراضه عن ذكر الله 
تعالى » وتتفاوت هذه اللذة على حسب درجة ترك المعاصى » وقد 


. 7١ / 1 فتاوي ابن تيمية‎ )7 . ٦١/١ : فتح الباري‎ )١( 


ا لاان ا قفي موقا ولك سقو يه الأوغضة 2 ورا 
تدوم عليه » والله عليم بخلقه . 
كبائر .. وصغائر 

وكما أن شعب الإيمان تنفاضل فيما بينها أهمية على قدر 
أثرها » كما أنها تزداد بالنية وحسنها» فإن المعاصى والذنوب ‏ 
هى الأخمرى ‏ صغائر وكبائر » والكبائر ما اتفقت الشرائع على 
تحريمه » وما يسد المعرفة بالله » وما فيها من ذهاب للأمرال 
والأبدان » وقيل : ما يترتب عليها حد أو توعد بالنار » والتعزيز 
في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب » فمن 
الكبائر الشرك والقتل » والزنا والسحر » والفرار من الزحف » 
وأكل مال اليتيم » وأكل الزباء وشهادة الزور وأمفالهاء أما 
الصغاثر فهى مما ليس فيها حد فى الدنيا ولا وعيد خاص فى 
الآحرة كالنار أو اللعنة والغضب » ( وهذا الأمر على أرجح 
الآراء ) . 

( ولكن ثم أمر ينبغى التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها 
من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر » وقد يقترن 
بالصغيرة من قلة الحياء » وعدم البالاة وترك الخوف » والاستهانة بها 
ما يلحقها بالكبائر » وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب » وهو 


قدر زائد على مجرد الفعل ؛ والإنسان يعرف ذلك من نفسه 
وغيره) ٩‏ . 
ولذلك فعلى المؤمن أن لا يستهين بصغيرة » كما أن الباب 
مفتوح للاستغفار عن الكبيرة وكل من الصغائر والكبائر تكفر 
بالتوبة النصوح بشسروطها » وبالاستغفار المقترن أو المتضمن للتوبة » 
والحسنات التى تذهب السيعات » والمصائب التى تكفر بها الخطايا › 
وعذاب القبر » ودعاء المؤمنين واستغفارهم فى الحياة وبعد الموت ؛ 
وأهوال القيامة » والعبور على الصراط » وشفاعة الشافعين » والله 
فوق ذلك أرحم الراحمين لمن يبذل جهده » ولا يأمن من مكر الله 
تعالى » وعلي المؤمن أن يظل متأرجحاً بين المخوف من غضب الله 
عز وجل » وبين الطمع فى رحمته . 

ومع معرفة الكبائر والصغائر » تظل القاعدة التالية صحيحة فى 
الحكم على ظاهر الناس : ( ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب » ما 
لم يستحله » ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ) . 
الوسطية من خصائص العقيدة 

فهذه القاعدة وسط بين الإفراط والتفريط» فهى ترد على 
الطائفة التى تنفى التكفير مطلقاً » وتتساهل فى ذلك » وتسكت عن 


. ۲۷۹ شرح الطحاوية‎ )١( 


القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسدة والإجماع » وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث 
يمكنهم ؛ وهم يتظاهرون بالشسهادتين ؛ وأيضاً فلا حلاف بين 
المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتوائرة ؛ 
والخحرمات الظاهرة المثواترة » ونحو ذلك » فإنه يستتاب » وإلا قتل 
كافراً » والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور) 29 . , 


كما أن القاعدة ترد على أهل الغلو الآخر ؛ وهم الخوارج - 
Ec e Gea‏ 
يست حل ذلك الذنب » وكذلك المعتزلة ‏ ومن فى حكمهم - 
الغائازة خروم ادي الا من ا اة مع إخباط له 
ودحوله فى ( منزلة بين المنزلتين ) وأشباه هؤلاء من سيستمر 
ظهورهم حتى قيام الساعة . 

( وهنا يظهر غلط الطرفين » فإنه من كفر كل من قال القول 
المبتدع فى الباطن يازمه أن يكفر أقواماً ليسوا فى الباطن منافقين » بل 
هم فى الباطن يحبون الله ورسوله » ويؤمئون بالله ورسوله » وإن 


كانوا مذنبين ) 259 . 


. ۲۷۱ المرجع السابق‎ )١( . ۲٠۸ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


RR‏ تدان ENR‏ 9 5 و ا 


والبدع فى دين الله من أقبح المعاصى وأسوأ الذنوب » لأن 
المعصية تودى بصاحبها فقط » والبدع اعتداء على تشريع الله عز 
وجل وإخلال بتوحيد الربوبية » كما أن فيها الضلال الكبير أكثير 

من الناس » ولذلك كانت البدعة أحب إلي إبليس من المعصية ‏ 
ولذلك كان العابد العالم أفضل من الجاهل لقدرته على معرفة البدعة 
والتمخلص منها » والبدع هى التى جعلت الأمة تفترق على بضع 
وسبعين شعبة كلها زائغة لأنها على الحدلاف المذموم مع الطائفة 
المنصورة الملتزمة بأصول الشريعة . 
تجدب الشذوذ والفرقة.. من الإيمان 

ونختم الحديث عن الإيمان يإحدى شعبه المهمة » ويلخصها 
فول آهل السنة جا يان:: 

( ونتبع السئة والجماعة » ونتجنب الثسذوذ والخلاف والفرقة ) 
ونحب أهل العدل والأمانة » ونبغض أهل الجور والخيانة .. وثرى 
الجماعة حقاً صر ابا 6 والفرقة زيغا وعذاياً ):5: 

والاستنان يجب أن يكون بأفضل هذه الأمة فالصحابة ‏ 
أبرها قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » والججماعة لا تتم إلا 
بالاعتصام بحبل الله المتين » ورد الخلاف إلى الله ورسوله » لأن أهل 
الخلاف هالكون إلا أهل السنة والجماعة المعتصمون بالقرآن والسنة 


EERIE 60 REESE‏ ا 


ا ق الأتاديق من أن ترق القيلاف ف التار مولن 
المقصود هنا الحخلاف الممدوح » أو المتأول » أو حلاف التنوع » وإنما 
الخلاف المبنى على البدع والأهواء » وإنكار النصوص » والله وحده 
الهادى إلى سواء السبيل . 


2201021 
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(4) العلم بعد الا.يمان 

جرى العلماء على التثنية بكتاب العلم بعد كتاب الإيمان » فى 
تصنيف الكتب الفقهية والحديثية » لما للعلم من أهمية ومكانة » 
وليس أدل على أهميته من قول الله تعالى : لإ يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ‏ .. 
وقوله عر وجل : ا رب زدنى علماً 4 . 

يقول ابن حجر فى فتح البارى : ( يرفع الله المؤمن العالم على 
المؤمن غير العالم » ورفعه الدرجات تدل على الفضل » إذ المراد به 
كثرة الشواب » وبها ترفع الدرجات » ورفعتها تشمل المعنوية فى 
الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت » والحسية في الآخرة بعلو المنزلة 
في الجنة .. وقوله عر وجل : «إ رب زدلي علماً 4 » واضح الدلالة 
على فضل العلم » لأن الله تعالى لم يأمر نبيه تله بطلب الازدياد من 
شىء إلا من العلم » والمراد بالعلم العلم الشرعى ) 27 . 

ا فصل الان :على غَيَره اساسا بالعلم' ولي يقوة يدائه.غ 
ولا بشجاعته » أو بنطقه وكلامه » فما من صفة بدنية إلا وهناك من 
الحيوانات التى خلق الله من هى أقوى بها من الإنسان » والناس 
)١‏ فتح البارى 1١5١/1١‏ . 


ا 62 5 


أنفسهم إنما يتباينون بالعلم » وبه ساد العلماء » » على التجار » وساد 
الفقهاء على الحكام » وفى العلم حياة القلوب وشفاء الصدور . 

والعلم أثسرف ما يرغب فيه راغب » وأفضل ما يجد فيه 
طالب » وشرفه يثمر على صاحبه » وفضله ينمو عند طالبه » وهو 
أفضل خلق » والعمل به أكمل شرف » ولا يجهل فضل العالم إلا 
الجاهل » لأن فضل العلم إا يعرف بالعلم أيضاً » وهذا الأمر أبلغ فى 
فضله » فالعالم يعرف الجهل ومضاره » والجاهل لا يعرف فضل 
العلم وأهله . 
تناز ع العلم والمال 

ماتنازع العلم مع شىء إلا وغلبه » ولكن تكفى الإثسارة إلى 
صراعه مع امال » وهو زينة العصر » ومفخرة الدهر » ولكن هيهات 
أن ينتصر المال على العلم » وإن ظهر فى عصرنا ما يظهر منه عكس 
ذلك » ولا عبرة ما يلاحظ الآن بوقوف العلماء علي أبواب الأغنياء 
إنما هو لمعرفة أهل العلم بالمال » وعدم معرفة أهل المال بالعلم . 
وحتى لو كان المال اليوم ترس المؤمن فما فائدة الناس منه وما فائدة 
الجتمع إذا كان المال بيد البخيل فهو كوجود السيف بيد الجبان وقد 
قال علي رضى الله عنه : ١‏ العلم حير من المال ‏ العلم يحرسك 
وأنت تحرس امال » العلم يزكو علي الإنفاق والمال تنقصه النفقه › 


العلم محكوم عليه » ومحبة العلم دين يدان بها العلم » يكسب 
العالم الطاعة فى حياته » وجميل الأحدوثة بعد وفاته » وصنيعة الال 
تزول بزواله » مات خزان الأموال وهم أحياء » والعلماء باقون ما 


بقى الدهر » أعيانهم مفقودة » وأمثالهم فى القلوب موجودة ) 20 . 

ثم ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله ما يقارب الخمسين وجها فى 
تفوق العلم علي المال » وفيما ذكر كفاية لمن ألقى السمع وهو 
الحيتان والطيور .. فى الخدمة !! 

كم يشقى الإنسان ‏ فى العصر الحالى ‏ فى ترويض حيوانات 
البحر » أو الطيور الحلقة لجعلها فى خدمته » من أجل أداء بعض 
المهمات » ولكن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم ‏ وطالب العلم 
فقط - أن تقوم الحيتان في الماء » والطيور فى الهواء بالدعاء له 
AEE O EEE e E N,‏ 
الميزة لم يئلها أى مؤمن آخر مهما کان فضله وعمله » وكفى بهذا 
الإحسان دليلاً على شرف العلم وطلبه » والسعى إليه فقد قال مله : 
« من'سلك طريق عام سهل الله له طريقاً إلى الجنة » وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم » وإن السموات والأرض والحوت 


)00 مفتاح دار السعادة لابن القيم ١١‏ 5 


مما توم اب e‏ موحي ل عط ave vom, O‏ وا يا 


ARS 
معناه بسط الجناح وفرشسها لطالب العلم لتحمله عليها » فيبلغه‎ 
) حيث يقصده من البلاد فى طلب العلم » وقيل : معناه المعونة‎ 
وتيسير السعى له فى طلبه .. وقيل : إن الله سبحانه وتعالى ألهم‎ 
الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء لانهم هم الذين‎ 
بينوا الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس » فأوصوا بالإحسان إليها ؛‎ 

ونفى الضرر عنها مجازاة لهم علي حسن صنيعهم .. ) ° , 

فإذا كانت هذه منزلة طالب العلم » فيشمر المسافر إلى الله عن 
ساعد الجد رغبة فى ثواب الله » وطلبا لمرضاته » ورهبة من عقاب 
الله لترك أوامره » وإهمال زواجره » واجتماع الرغبة والرهبة ترداد 
الهمة وتسمو فى طلب العلم . 

( أصل العلم الرغبة » وثمرته السعادة وأصل الزهد الرهبة ؛ 
وثمرته العبادة » فإذا اقترن الزهد والعلم » فقد تمت السعادة .. ) ° 
وبعد التعلم .. التعليم 

أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم نشره » 
ونشره التعليم والإرشاد به » وهو من شكر النعمة لفضل العلم › 


, ۲۷۷/۱ أبو داود وأحمد والدارمي والترمذي . (؟) شرح السدة للبغوي‎ )٠١ 
„oo أدب الدنيا والدين‎ )۳( 5 


لح ا « 65 لسن 


و كم هاما ال E‏ 
تعالى : [ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) 
كاف للاستشهاد بواجب التعليم » وما أجمل أن تزين هذه الفقرة 
بشىء من لوحة معاذ بن جبل - رضى الله عنه : 

( تعلموا العلم فإن تعلمه خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته 
معو والبك عه جواد SS‏ يملع يدنه ريده 
أا رق ا وا ا اللو 
والدليل علي الدين » والمصبر على السراء والضراء » والوزير عند 
الأخعلاء » والقريب عند الغرباء » ومنار سبيل الجنة » يرفع الله به 
أقواماً فيجعلهم في الخير قادة سادة يقتدى بهم » أدلة على الخير 
تقتص آثارهم » وترمق أفعالهم » وترغب اللائكة فى خاتهم .. لأن 
العلم حياة القلوب من العمى » ونور يبلغ به العبد منازل الأبرار » 
والدرجات العلى والتفكر فيه يعدل الصيام » ومدارسته بالقيام » به 
يطاع الله عز وجل ويعبد » وبه يوحد وبه يمجد .. وهو إمام والعلم 
تايعةه e‏ رديه اناه OE‏ 

فهنيئاً لمن رحل وسافر وفى معيته معلم ومتعلم » فيكسب أجر 
التعلم ويكسب التعليم» وهيهات أن يدرك ذلك إلا بصحبة الأبرار ؛ 
واللبيب اللبيب الذى يدرك ذلك . 
(۱) إحياء علوم الین ٠.١١/١‏ 


نا 66 ا ا ل ا ا 
WR ar‏ جعي نيمود مجع سدم حم بدو بج سمي لس عجن ود با يمهولا و نمم AANA‏ بي مومع جيه مسج بعس 


حتى بدون نية 
هيهنات ..هيهات أن يقبل عمل بلا نية » والأعمال مشروطة 
بمقاصدها والعلم أحد الأعمال من طلبه لله أعزه الله تعالى » ومن 
طلبه لغيره أو كله إلى نفسه » ومن طلبه ليصيب به عرضا من الدنيا 
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » وهذا الأمر من ارتباط الأعمال 
بالنيات من قواعد الشريعة » ولكن ‏ مع هذا الاصل الهام ‏ قال 
العلماء بجواز العلم ابتداء حتى لو لم تكن نية » ولا يجوز للعالم منع 
العلم عن غيره بحجة أنه لا نية لهم » وهذا الاستشناء لم يحصل لكل 
فروع الشريعة إلا فى العلم » وهذا بحد ذاته دليل شرف العلم » 
وعلو منزلته : 
قال حبيب ومعمر بن ثابت : طلبنا الحديث وما لنا فيه نية » ثم 
رزق الله النية بعد . 
وقال معمر : إن الرجل ليطلب العلم لغير الله » فيأبى عليه 
العلم » حتى يكون لله . 
( وقال الشورى : ما كان فى الناس أفضل من طلب الحديث » 
فقيل : يطابونه بغير نية ؟ قال: طلبهم إياه نية ) ( . 


I / ۲ تدريب الراوي للسيوطي‎ )١( 


إلى حسن النية فينتفع به صاحبه » أو ينقله لصادق نية فيستفيد منه » 
ولو اشترطت النية بقرائتها الواضحة لاندرس العلم الشرعى » ولهذا 
ما أكثر ما كرر أبو حامد الغزالى قول المحققين : ( تعلمنا العلم لغير 
الله » فأبى الله أن يكون إلا لله م 29 . 
ليستدل على أن النية قد ترافق طلب العلم فيما بعد » وكذلك 
فقد يمتنع العلم عن المرء ولكنه يؤجر بمعرفة ألفاظه » وينقله للآخرين 
ويا سبحان الله العظيم » ما أعظم العلم وأروعه » أن يكون له مثل 
هذا الفضل العظيم » فأين المشمرون السائرون ؟ . 
العلم ثلاثة ! 
والعلم الملقصود هو الموصل للآخمرة » وهو النافع فى رحلة . 
السفر » والذى أراده الله رحمة للعاملين » ومحيجة للسالكين › 
وحجة الله على عباده أجمعين » وهو العلم الذى يهدى به الله لأقوم 
الطرق وأحسن السبل » حيث يفتح الله به قلوبا غلفا » وأعينا عميا 
وآذناً صما » وهو العلم الذى تشرق به الظلمات » وتتألف به 
القلوب » وقد حدد الرسول عه العلم بثلاثة أمور : 
« العلم ثلاثة : آية محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة › 


. 48/١ إحياء علوم الدين‎ )1١ 


وما سوى ذلك فهو فضل الله ) © . 

فالآية ما أراده الله تعالى لنا من أجل سلامة العقيدة » ومعرفة 
أسمائه وصفاته » لحسن عبادته » وبه تصح العبادة للتقرب إليه » وبه 
يقوم السلوك لكسب مرضاته » والسنة لمزيد الرضا منه » وتطبيق 
منهاجه » والفريضة لتحقيق مصالح العباد فى المعاش والمعاد » وهذا 
هو صلب العلم الذى نتتسعبد الله به » وبه يياهى الله الملائكة › 
وبسبيه يستغفر الحوت فى الماء » والطير فى الهواء لمعلمه » وما عدا 
ذلك فهو ملح العلم وحواشيه » ومن فضل المعرفة وتوابعها » وهو 
من ظواهر العلم التى تحسن الأداء » وتدفع العمل » ويسقى جوهر 
العلوم العلم الشرعى فهو للخير مفتاح » وللهداية مصباح » وهو 
عمدة الشريعة ورأسها » ومبنى الحياة وأساسها » وعليه مستقبل 
الإنسان وقطب مداره » وحسن معيشته ومحط سعادته . 

وإلى بيان بعض مميزات العلم المراد ونخص منها ثلاثة : 
العلم قبل العمل 

وهكذا قال المصنفون » وهم يقتدون بصنيع الإمام البخارى ‏ 
رحمه الله لقول الله تعالى : 9 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك » فبدأ بالعلم بالتوحيد ثم أردفه بالاستغفار وهو من مظاهر 


(1) رواه أبو داود وابن ماجة . 


E 


لعمل » بل وليس للعلم السبق فقط » وإنما المكانة لقوله عله ١‏ فضل 
العالم على العابد » كفضلى على أدنى رجل من أصحابى ) (“ . 

ما يدل على فضل العلم » ونزول رتبة العمل اجرد عن العلم ) 
كما أن قليل العمل ينفع مع العلم بالله » وأن كثير العلم لا ينفع مع 
الجهل بالله عر وجل . 

( قال ابن المنير : أراد به أن العلم شرط فى صحة القول 
والعمل » فلا يعتبران إلا به » فهو متقدم عليهما لانه مصحح للنية 
المصححة للعمل » فنية المصنف ‏ أى البخارى رحمه الله على 
ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم ‏ أن العلم لا ينفع إلا 
بالعمل ‏ تهوين أمر العلم والتساهل فى طلبه ) . 

قال ابن عباس : ١‏ تدارس العلم ساعة من الليل حير من 
إحيائها ) . 

وقال قتادة : « باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه 
وصلاح من بعده » أفضل من عبادة حول » . 

وقال سفيان الثورى : ١‏ ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم 
وحفظه لمن أراد الله به) . 


. رواه الترمذي ؛ وقال : حسن صحيح‎ )١( 


وال جا تار كيه اله ERE‏ فرظ 
من عبادة ) . 

وقال الشافعى : « طلب العلم أفضل من صلاة النافلة » 219 , 

فاحرص - أيها المسافر # فى رحلة الخير على التزود بالعلم 
حتى تكون الرحلة كما يريدها البارى عز وجل » وبهذا ينالك 
التوفيق ..: 
افنتضاء العلم العمل 

ما أحلى تشبيه العلم بالشجرة » والعمل بالثمرة » فالشجرة قد 
تثمر » ولكن لا يمكن الحصول على ثمر من غير سجر » و كذلك 
العلم قد يتبعه عمل » والعمل لا يكون صائباً بغير العلم » ولكن فوق 
منزلة العلم اجرد منزلة تفوقها كثيراً وهى منزلة الشسجرة المورقة 
المثمرة » شجرة العلم إذ أينعت بالفمر » ولذلك قيل : ( العلم شجرة 
ثمرتها العمل ) . 

وهذا هو الأصل فى مكانة العلم إذ إنه يقتضى العمل الصائب 
الصحيح الذى لا جزاء له إلا الجنة » وقيل فى علاقة العلم والعمل 
ودليل اقتضاء الاول وجود الثانى : 


(1) شرح السنة للبغوي 39/9/1١‏ . 


مع العمل كالرواية مع الدراية » ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصراً فى 
العمل » ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما » العلم يهتف 
بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ) ( . 


وما قيل ما جمعه الماوردى بقوله : « ثمرة العلم أن يعمل به › 
و ثمرة العمل أن يؤجر عليه ..خير العلم ما نفع » وخير القول ما 
ردع .. ثم العلوم العمل بالمعلوم .. من نمام العلم استعماله » ومن 
كإم العمل ی ای علج لم ريخل ين راد ارين 
استقل عمله لم يقصر عن مراد ) 29 . 
العلم قابل للتبعيض 

إذا كان لا بد للعلم أن يقود إلى العلم » فكيف السبيل إلى 
العمل بالعلم وغاية العلم لا تنتهى ؟ 

ومتى الوصول إلى المراد حتى يبدأ بالعمل ؟ والعلم محيط 
واسع » وبحر شاسع » وكلام الله تعالى لا تكتبه مداد البحار وإن 
امتدت » ولا أقلام الأشجار وإن سطرت » ولا تشبع منه البلغاء » 
ولا يستكفى منه العلماء » فيقال : كل هذا حق وصحيح ؛ ولكن 
على المؤمن أن يعمل بما علم » فالعمل يتسجزأ وفق العلم » لأن العلم 
قابل للتبعيض » أي أنه من أجزاء وأقسام » وكل قسم يتسجزأ بدوره 

. 58 اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي . (۲) أدب الدنيا والدين‎ )١( 


إلى أقسام كالبحر الذى تؤحذ منه القطرة » وقد يؤخذ منه الإناء » 
وقد يؤخذ منه الرافد الدفاق » وهكذا العلم قد تؤخذ منه المسألة كما 
يۇ حل منه الباب » وقد يتبحر المرء ف فى الفن منه » كما يكون فيه 
الفقيه البارع » وفى هذا يقول المصطفى عي : 
ل افو وار ا و كدي عاق كيدا فا مف 
النار ) 239 , 


ووالآية تطلى غل اال سان + التلافة القاصلة + والأعجوبة 
الحاصلة » والبلية النازلة ... ويجمع بين هذه المعانى الثلاثة أنه قيل 
با ا راو را رمال فى یکو ةد أي 
واحدة ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآى ولو قل 
ليتصل بذلك جميع ما جاء به البى له ) ( . 
GE‏ رورة جاح الطح منويما تل كر تحني 
لأحد برك العلم > بل لا عذر لأحد من ترك الأمر بالمعرف والنهى 
عن المنكر قدر الاستطاعة » لأنه ما من مؤمن إلا وقد حفظ الفاتحة › 
والفاتحة تتضمن سبع آيات محكمات » فما يضير المؤمن أن يعمل 
بهاء وأن يبلغها للناس » و ت تبعض العلم . رإنكاة شم ١‏ يسول 
عملية العمل به فقط » وإنما تبليغه للناس أيضاً فهو يبلغ مسألة بعد 


. 7 رواه البخاري في ( كتاب الأنبياء ) . (۲) فتح الباري‎ )١( 


أخرى » وفناً بعد آخر » حسب الحاجة إليه » وظروف الدعوة» 
إمكان الاستجابة » بل وإن التعمق فى فهم النصوص والاجتهاد فى 
المسائل لا يكون أيضاً إلا بمراحل » ولا يتم إلا بالعجرئة ولذلك قيل : 

9 الاجتهاد ليس أمراً لا يقبل النجزيء والاتقسام ؛ بل قد 
يكون الرجل مجتهداً فى فن أو باب أو مسألة دون ف نآخمرء أو 
باب » أو مسألة » وکل أحد فاجتهاده بحسب وسعه » () , 


أما الاستشهاد فى تبليغ العلم كأجزاء فليس أدل على نزول 
القرآن ا معنن يجنا .ند اياك بعد آيات » والله أعلم بالصواب . 


. ۲۱۲/۲۰ ابن تيمية في الفتاوي‎ )٠١ 


ر EE EEE RRETH‏ م57 ا ا م E EERE‏ 
جنک اس اام ممن س کد د ف ا مع ھچ ی تت م چ ی ی کک یی ی ت 


)١(‏ تروبحة على طريق العلم 


ثلاثيات .. ورباعيات 


فى واحة الانطلاق قد يشعر المسافر ببعض الضيق » نما هو 
مجبول عليه بالفطرة » فلا بد من استراحة » وقد روى عن الرسول 
مله : «روحوا القلوب ساعة بعد ساعة » فإن القلوب إذا كلت 
عميت »؛ » وفى استراحة العلم هذه قد يحتاج المؤمن لبعض 
الاسترواح بشم باقة من الزهور من واحة العلم » وقد تحتوى الباقة 
على الزهرة أو الزهرتين » أو فوق ذلك » وقد اخترت لك باقات من 
الزهور » بعضها ثلاثية الأوراد » وبعضها رباعية » لعلك تأنس بها . 

فمن الثلاثيات : 

قال عبد الله بن المبارك : « من بخل بالعلم ابتلى بثلاث :إما أن 
يموت فيذهب علمه » أو ينسى » أو يتبع السلطان ) 219 , 

وعن ابن عمر رضى الله عنه : « لا تتعلم العلم لفلاث » ولا 
تتركه لثلاث » لا تتعلم لتمارى به » ولا ترائى به » ولا تباهى به ؛ 
ولاتتركه حياء من طلبه » ولا زهادة فيه » ولا رضاء بجهالة ؛ 29 , 


(1) تدريب الراوي للسيوطي 145/1١‏ . (۲) رواه البيهقي . 


ومراعاته » وطول الأمل فى التوفر عليه عند نشاطه » وفساد الرأى 
00 


فى ریت 

( أقسام العلم ثلاثة : صلب العلم » وملح العلم » وما ليس من 
صلبه ولا ملحه ) . 

علامات العالم ثلاثة : العلم بما علم » وملازمة الشيوخ › 
ا 

ومن الرباعيات : 

( أربعة تفيد العلم هن من كسب العبد : كمعرفة الكتابة › 

( وأربعة من عطاء الله تعالى : الصحة » والقدرة » والحرص » 
والحفظ ) . 

( وإذا صحت هذه الأشياء هانت عليه أربع : الأهل » والولد ء 
والمال » والوطن ) . 

( وقد يبتلى بأربع : شماتة الأعداء » وملامة الأصدقاء » وطعن 
الجهلاء » وحسد العلماء ) . 


(1) أدب الدنيا والدين للماوردي  . ٠١‏ (0)الموافقات للشاطبي ۰۷۷/۱ ٩۳‏ . 


ws 7 eet 


م 0 


E‏ ا 


( فإذا صبر على طلب العلم أكرمه الله فى الدنيا بأربع : بعز 
القناعة » وهيبة اليقين » وبلذة العلم » وبحياة الأبد ) . 


( وأثابه فى الآخرة بأربع : بالشضاعة فى إخوانه » وبظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله » ويسقى من حوض المصطفى مَل » ويجاور 
النبيين فى أعلى الجنة م (' . 

( الرجال بالنسبة للعلم أربعة : رجل يدرى ويدرى أنه يدرى 
فذلك عالم فاسألوه » ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى فذلك 
فأرشدوه » ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فذلك جاهل 
ا ۲ 
فارفضوه) ( ."0 

وهيا بدا إذن - إلى المزيد من النظر فى بعض خحصائص العلم 
التى لا غنى للمسافر معنا عن معرفتها . 
لا حياء فى العلم 

صح عن المصطفى له أن الحياء كله حير » والحياء شعبة من 
الإيمان » ولكن استثنى من ذلك شىء واحد فقط وهو العلم » وقد 
سألت أم سلمة النبى عه حول احتلام المرأة ولم يمنعها الحياء من 
ذلك » فترجم البخارى للحديث با يلى : 


)١( .‏ أدب الدنيا والدين 84 . (؟) يروي هذا القول للبخاري كما في تدريب الراوي ٠١۸/۲‏ . 


« الحياء فى العلم ) وقال مجاهد : لا يتعلم العلم مستح ولا 
مستكبر » وقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار » لم يمنعهن 
الحياء أن يتفقهن فى الدين ) . 

( إن الحياء من الإيمان » وهو الشرعى الذى يقع على وجه 
الإجلال والاحترام للأكابر» وهو محمود » وأما ما يقع سببا لترك 
أمر شسرعى فهو مذموم » وليس هو بحياء شرعى » وإ نما هو ضعف 
ومهانة » وهو المراد بقول مجاهد : لا يتعلم العلم مستح .. وكأنه 
أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من 
النقص فى التعليم ) ('“ . 

وبناء على هذا » فعلى المتعلم أن لا يستحى من سؤال من هو 
أعلم منه مهما كان نوع السؤال » وعلى الكبير أن لا يستحى من 
التعلم من الصغير » وعلى كبراء القوم من أشراف الناس وأمرائهم أن 
يتواضعوا لطلب العلم » فالحياء فى العلم يمنع الكثير من الخير 
ويفوت العظيم من المعروف . 
وللدساء .. لصيب 


ب 


دأب الإعلام المعاصر على أن يجعل ركناً للمرأة فى الجلات أو 


. ۲۲۹/۱ فتح الباري‎ )١( 


ا د و 0 


الصحف أو الإذاعة » وفى نفس الوقت يتهمون الندين بالتفريق » 
والواقع أن عملهم هذا بحد ذاته ‏ تفريق فإذا اخمتصت المرأة 
برك فنهنذا يعنى أن الأركان الاجرى ليست لها نما كان 
الخطاب الشرعى عاماً للمكلفين ذكوراً وإناثا » ولا يصرف النص 
التكليفى إلى النساء فقط » أو الرجال فقط إلا بقرينة - كما قال 
علماء الأصول ‏ وهذا ما لا يكون إلا فى مجال يختص بالرجل أو 
المرأة » ولهذا فكل ما قيل عن العلم يخص الرجال والنساء معا» 
ولكن نوف الفتنة كان العلم والوعظ من الرسول مله يبلغ لهن عن 
طريق الرجال » ومع هذا فقد طالبن بحقهن فى الاستماع » وأن 
رسول الله یه : « حرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن 
وا ا 

وترجم له البخارى بقوله : « عظة الإمام النساء وتعليمهن ) › 
فعقب ابن حجر رحمه الله ( نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق 
من الندب إلى التعليم من قوله: وأمرهن بالصدقة .. ) ( . 

وفى حديث آخر للبخارى : 

( قالت النساء للنبى ته غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا يوماً 
من نفسك » فوعدهن يوماً لقيهن فيه » فوعظهن وأمرهن ... ) 


. ۱۹۲/۱ رواه البخاري . (؟) فتح الباري‎ )١( 


ESSE: E 


وبالئالى » فالدساء شقائق الرجال » وطلب العلم عليهن 
فريضة » وعليهن بمتابعة امحاضرات » وسماع التسجيلات » كما أن 
على أهل العلم أن يجعلوا جزءاً من أوقاتهم ودروسهم للنساء» 
بشرط الالتزام بضوابط الشرع وتوجيهاته . 
والتدرج ضرورة 

إن العلم مراتب » وأجزاؤه مرتبة ترتيباً ضرورياً » وبعضها 
طريق إلى بعض » وکل فن من الفنون كالبناء ينبنى على بعض » ولا 


. يمكن التدرج فى سلم درجاته إلا بعد الانتهاء من الدرجة الأوطاًء 


وهذا التدرج هو أس التربية المنهجية » فلكل عمر معين مناهجه 
الناضة ا المانات" للدرسية و ا ا ا 
بعد بعض » والأخذ بهذه العملية منهج ربانى » أراده الله تعالى فى 
تعليم العلم الشرعى » ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( 
كونوا ربانيين حكماء فقهاء .. ويقال: الرباني الذى يربى بصغار 
العلم قبل كباره ) © , 

( والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله » وبكباره ما دق 
منها » وقيل : يعلمهم جزئياته قبل مقاصده ... و كذا تعليم العلم 
يجب أن يكون بالتدريج لأن الشىء إذا كان ابتداؤه سهلاً حبب إلى 


. ) صحيح البخاري ( كتاب العلم‎ )١( 


ضده ...) )0 . 


ويتضح من هذا النص ضرورة ملاحظة هذا الجانب فى تبايغ 
العلم الشىرعى وتدريسه » وعدم محاولة ضخ الكم الهائل من العلم 
الشرعى فى فترة زمنية قصيرة » بحيث ينسى بعضه بعضا . 

ولكن هذه القاعدة قد تنقض بالأمور الهامة جداً التى يجب أن 
تقدم على غيرها وإن كانت أصعب كتعلم الموازين الشرعية الدقيقة 
وفهم قواعد التصور الإسلامى » أو مسائل التوحيد » فعندئذ لا تردد 
فى تعلمها وتعليمها » ولا مجاملة ولا تسويف » وإنما البت فيها من 
أول طريق المسافر إلى الله تغالى »ولا أتصاف حلول فيهاء ولا بد 
من القسضاء الحاسم فيها ‏ أما ما سوى ذلك فإن تعلمها هو الذي 
يجب أن يكون وفق القاعدة الأساسية فى التدرج فى العملية العلمية 
والتربوية . 
وتخول الموعظة .. من الربانية 

وقد يتحمل المرء العلم سواء فى تعلمه أو تعليمه؛ ومستواه 
يتلاءم مع مقدار العلم نوعاً وكماً » ولكن القلوب لها إقبال وإدبار » 
والعقول لها أوقات وأوقات » والنفوس تتغير رغبتها بين فترة 


. 15/1١ فتح الباري‎ )١( 


وال غبة » ووفق طاقة الأفسخاص » ولا بد من استراهات وزمواقف 


ل“ ن الدرس والدرس » وبين ن الأسبوع والأسبوع » وعن ابن مسعود 
رضى الله عنه ‏ قوله : 

ركان النبى مله يعخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة 
علينا ) 219 . 
اسل ساح عدم الل وذ كنت الي لوي لكنها على 
يوم العرلك لأجل الر احة ليقيل عالى الثانى AE‏ 
الجمعة 4 ويختلف باختلافف الأحترال لقا 3 والضابط 


الحاجة مع مراعاة وجود النشاط ) " . 


والموعظة والتذكير يقاس عليهما العلم والتدريس » وكلها 
الا TT‏ 
e al‏ 


١5 / ١ رواه البخاري . ( فح الباري‎ )١( 


(وقال عبد الله بن مسعود : حدث القوم ما حدجوك 
بأبصارهم » وأقبلت عليك قلوبهم » فإن انصرفت عنك قلوبهم فلا 
تحدثهم » قيل : وما علامة ذلك ؟ قال : إذا التفت بعضهم إلى 
بعض » ورأيتهم يتثاءبون فلا تحدثهم ) . 


التخصيص 

ومن المعانى الضرورية » إدراك أن العلم ليس مشاعاً بكل 
أنواعه » وذلك لاختلاف المفاهيم والمدارك » والشجارب 
والممارسات » مما قد يؤدى بالبعض عند سماعه لنوع من العلم إلى 
فهم خاطئ » أو قد يوقعه فى تأويل باطل » بل قد يحمل الكلام 
أكثر نما يحتمل » أو يبينه على أساس واه » وفى بعض الحالات قد 
كرون كام اسيك أر لكا ليت رسيي ال اا اذالم 
الإدراك الكامل ‏ قد يقوى على البدعة » أو يقود إلى المعصية » بينما 
أصل المعنى ليس على ذلك » ومنها ما ورد عن الرسول تله عندما 
كال لاد رضي الله عياف ومو لت الله لا يسرك به ا 
الجنة . قال : ألا أبشر الناس ؟ قال : لا » إنى أحاف أن يتكلوا» . 


قال البخارى : « من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء وقال على : حدثوا الناس بما يعرفون » أتحبون أن يكذب الله 


أما الإمام مسلم » فقد اعتبر ذلك قاعدة منهجية فقال : « فأما 
عوام الناس الذين هم بخلاف معانى الخاص من أهل التيقظ 
القليل ) (". 

ولذلك كان لا بد للمؤمن المسافر مع ركب الدعاة الانتباه 
لهذه القاعدة فى التعليم » وأن يتذكر قول الإمام الشساطبى ‏ رحمه 
الله ”ب : 

(إن عليك فى علمك حقاً » كما أن عليك فى مالك حقاً ؛ لا 
تحدث بالعلم غير أهله فتجهل » ولا تمنع العلم أهله فتأثم » ولا تحدث 
ف ا 02 
و ل 


لا كان غاية العام الخير » صار من الضرورة النظر إلى غاية 
العلم » فإن كان العلم حقاً » والغاية منه شراً كان التحديث به من 
الشر »ولذلك ينبغى النظر إلى أثر تبليغ علم ما على السامع فقد 


)١(‏ صحيح البخاري ر كتاب العلم ) )١( ١.‏ مقدمة صحيح مسلم. 
59) الاعتصام للشاطبي ۲ / ؛ ٠‏ 1 


يكون للسامع هوی فى نفسه » أو بدعة يدعو لها » فيكون تحديثه با 


نميل إليه نفسه إعانة على بدعته » أو مساعدة فى بلوغ هواه . 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة . 

قال الخطيب : ويتجنب ( أى العالم ) فى روايته للعوام أحاديث 
الرخمص وما ثسجر بين الصحابة والإسرائيليات ) (1 , 

( وممن كره التحديث ببعض دون بعض - الإمام أحمد ‏ فى 
الأحاديث التى ظاهرها المخروج على السلطان » ومالك فى أحاديث 
الصفات » وأبو يوسف فى الغرائب » ومن قبلهم أبو هريرة كما 
العرنيين . “نه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة فى 
سفك الدماء بتأويله الواهى » وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقو ی البدعة ) وظاهره فی الأسں سير مراد » فالإمساك 
عنة عند من يتخشى عليه الأحذ بظاهره مطلوب) .)١‏ 

ولذلك وجب وعظ الأغنياء بالرهد » وأن يوعظ البخلاء 
بالإنفاق » والكسالى بالجد والنشاط » وعموما لا بد أن يكون 


(۱) تدريب الراوي للسيوطي ۲ / ۱۳۸ . (۲) فتح الباري ۲۲١ / ١‏ . 


الوعظ متناسباً مع من يوعظون به من أجل المزيد من الخير ؛ وليس 
المسابقة العلمية .. سنة نبوية 


قد تن أخى القارئ _ أن المسابقات العلمية طارئة على 
المنهج الإسلامى » وأنها من روح العصر » ولكن الحق أن العلماء 
كانوا ‏ على مر العصور ‏ يستعملون الالغاز والاحاجى فى تدريس 
العلم » وخصوصا عند الاستراحات » وبين الدروس المتعددة » بل 
وألفوا فيها الكتب والمصنفات » وهم فى ذلك يتبعون الهدى النبوى 

إذ جلس النبى ا یی أصحابه یوما فقال اا لهم J‏ إن من 
الشجر شجرة لا يسقط ورقها » وإنها مثل المسلم » حدثوز ما هی 
؟ قال أى راوى الحديث عبد الله بن عمر ‏ فوقع الناس فى 
شسجر البوادى .. فوقع فى نفسى أنها النخلة » ثم قالوا : حدثنا ما 
هی يا رسول الله ؟ قال : هى الدخلة ) 210 . 

( وفى الحديث غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة جا 
يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه .. وأما ما رواه أبو داود .. عن 
النبى سه أنه نهى عن الأغلوطات ر أى صعاب المسائل ) .. فإن ذلك 


)١‏ متفق عليه , رواه البخاري وتر جم له بقوله : « الإمام المسألة عل أصحابه 
)١(‏ متقق رو ري وتر جم له بقر ح ال مام : 


ليختبر ما عندهم من العام ( 


محمول على ما لا نفع فيه »> أو ما حرج على سبيل تعنت المسؤول 
أو تعجيزه » وفيه التحريض على الفهم فى العلم ... ) © . 

وهكذا » حرصت الشريعة الإسلامية على أن يستفيد المؤمن 
واللعب الجاد » فكان من المباح للمؤمن استعمال الرمى والمناضلة › 
والمسابقة على الخيل والإبل من أجل قوة البدن » كما كان من المباح 
المسابقة الفكرية » والإلغاز من أجل قوة العقل ‏ وفى الحالتين فلا 
تفريط فى الوقت » ولا ضياع فى الجهد » فيا للروعة ما أحرص 
الإسلام على وقت أبنائه . 

قالت أم المؤمنين عائشة : ٠‏ لا سمر إلا لمدعلم أو مسافر أو 
عروسن 1 

وهذا أيضا من فضل العلم » فالسمر( وهو الجلوس ليلا 
للحديث ) لا يكون إلا للطاعات والعبادة » إذ تنتشر فيه الملائكة » 
وتتنزل فيه الرحمة » وما أكثر ما تضيع هذه الفرصة ‏ هذه الأيام ‏ 
على المؤمنين . إذ يصرفون أوقاتهم على السماع للمنكر » ومقابلة 
التلفزيون لفترات طويلة » دونما شعور بأن هذا مضيعة للعمر › 


ف ! 
)١(‏ فتح الباري ٠٤١/١‏ . 


1 خطبة نا دجت لوووط نط ا و 


الوقت إن لم يكن للعبادة ‏ فالسمر فى العلم استفادة من الوقت 

وقد قال عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إن النبى َل 
صلى بهم العشاء فى آحر حياته فلما سلم قام فقال : « أرأيتكم 
ا 

فأحذ العلماء من هذا الحديث ‏ ومنهم الإمام البخارى ‏ جواز 
مطلوب دائماً للتقوى بها على طلب العلم . 

قال الإمام على كرم الله وجهه ‏ روحوا القلوب » وابتغوا 
لها طرف الحكمة . 

( وكان الزهرى يقول لأصحابه : هاتوا من أشعا ركم » هاتوا 
من أحاديثكم » فإن الأذن مجاجة » والقلب حمض) " . 

فا رغ فى مر اللا ت ا الا راغلی سوق 
أن تعيد قراءة حلقة اليوم » أو تنظر المصادر نفسها للاستزادة ما فيها 
من علم . 


. ۱۳۸/۲ رواه البخاري . (۲) تدريب الراوي‎ )١( 


(5) العمل الصالح 

والعمل الصالح .. يرفعه 

تييع للدي فى کی عام اتناس اک 
الله ؛ والمسافرين فى طريق الدعوة » الإيمان والعلم » والحديث هنا 

عن العمل الصالح » وهو الركن الفالث الذى لا بد منه لإجازة 
المسير » فالإيمان علم القلب وعمله وتصديقه » وبالعلم تعرف 
مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها » والعمل ثمرة 
الإيمان ومقضياته » وتابع العلم ومتمماته » وبه يكمل معنى 
الإيمان » ويتحقق فضل العلم » وعليه الحساب والعقاب » وبه 
يحصل الإنسان على الأجر والثواب . 

والعمل الصالح يظهر معني الشهادتين » والآبات الكريمة تدل 
على اقترانه مرة بالإيمان لأنه من ثمراته » ومرة تقرئه بغفران الذنوب 
وتكفير السيئات » تأكيداً لمعنى الثواب والعقاب . لإ وعد الله 
الذين منوا وعماوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 4 20 . 
لإ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب 4 29 . 


. ۲۹ : المائدة : ۹ . (۲) الرعد‎ )١ 


عم 90 
سعادة الإنسان فى الحياة الدنيا » ويحقق مصالحه المعاشية » دون 
خلل أو نقص » وبه تحكم تصرفات البشر ليتحقق لهم العيش 
الرغيد » والابتعاد عن العمل الصالح إذا أراده البشر يؤدى بهم إلى 
المعيشة الضنك » والحياة الشقية . 
العلم ميزان العمل 

لكل شىء فى الحياة ميزان يفرق بين الخطأ والصواب » وبين 
فاعلية العمل الخيرة وطبيعته الهدامة » فرب عمل لا يجنى منه سوى 
الدمار » وهو ذلك العلم الذى لا ينببى على علم من الله تعالى . 

( إن العلم إمام العمل ؛ وقائد له والعمل تابح له ومؤتم به » فكل 
عمل لا يكرن خلف العلم مقتدياً به » فهو غير نافع لصاحبه بل 
مضرة عليه » كما قال بعض السلف : من عبد الله بغير علم كان ما 
يفسد أكثر مما يصلح » والأعمال تتفاوت فى القبول والرد بحسب 
وافقتها للعلم » ومخالفتها له » فالعمل الموافق للعلم هو المقبول 
والخالف له هو المردود » فالعلم هو الميزان وهو انحلك قال تعالى : 
ل الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيز الغفور .. , 


. ۸۸ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


أما اعمال الكافزين التى لا د على غلم شرعن وله يكن 
الشرع إماماً لها » فهو العمل الذى ثمرته فى الحياة معيشة ضنك 
ويحضر الإنسان بسببه يوم القيامة أعمى » وكم من عمل للإنسان 
لم يكن مهتديا بالهدى النبوى سبب الويلات له » واحل فى الأرض 
البوار » والأعمال غير المهعدية بعلم الشبريعة ظاهرها جميل وبناء» 
وثمرتها ويل دمار » ونهايتها جهنم وبئس القرار » وهى إضافة إلى 
أنها سبب نكد البشرية » ودمار الإنسان ؛ فهى فى الآخرة لا قبمة 
لهاء بل كرماد اثستدت به الريح فى يوم عاصف » وأعمال 
الكافرين ‏ كذلك ‏ وإن ظهرت جميلة وبراقة » إلا أنها ( كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيا ) . 

ثم تكون أعمالهم فيما بعد حسرة عليهم . فالعلم ميزان يفصل 
بين أعمال الخير وأعمال الشر » وفرقان بين الحق والباطل » وينما 
نظل الكلمة الحق أصلها ثابت وفرعها فى السماء ؛ أما أعمال 
الكافرين » فالله تعالى يقول عنها : ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعاناه هباء منوراً 4 () , 
بداية العمل .. مشاهدة الآلاء ش 
إن التصورات الذهنية لا بد أن تسبق كل عمل » سواء أكان 


. ۲٣۳ : الفرقان‎ )١( 


من أعمال الدنيا أم الآخرة » ولذا كان لا بد للخواطر التى تسبق 
العمل الصالح أن تكون فا أا وول راط احا 
الاعتراف بنعمة الله عز وجل » ليعلم أن : 

( مبدأ كل علم نظرى وعمل اخمتيارى هو المخواطر والأفكار » 
فإنها توجب على التصورات » والتصورات تدعو إلى الإرادات ؛ 
والإرادات تقتضى وقوع الفعل > وكثرة تكراره تقضى العادة ) 
فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار > وفسادها 
بفسادها » فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليهاء وإلههاء 
صاعدة إليه دائرة على مرضاته ومحبته » فإنه سبحانه به كل 
صلاح » ومن عنده كل هدى ومن توفيقه كل رشد » ومن توليه 
لعبده كل حفظ » ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء › 
فيظهر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته فى آلائه 
ونعمه » وتوحيده وطرق معرفته » وطرق عبوديته » وإنزاله إياه 
تان | د مشاهداً له » ناظراً إليه > رقيبا عليه » مطلعاً على خخواطره 
إرادته وهمه ) (21 . 

وبالعالى فإن مراقبة الله تعالى ورؤية نعمه » أول مواطن 
الاستقامة » وبداية طريق التوحيد» وإن مشاهدة الالاء فى الدوفيق 


. ٠۹۳ الفوائد لابن القيم‎ )١( 


ES‏ اا ال ساس جود 93 ل 


والسداد » بل فى جلب اللخواطر والأفكار الصالحة التى تقود إلى 
العمل الصالح بحد ذاتها عبادة » وتدل على التوحيد » وفوق ذلك 
تتضمن تام العبودية ويكون العمل بتوفيق من الله تعالى . 
أخلصه ... وصوبه 

لا يقبل العمل ما لم يكن خالصاً وصائباً » فالنية الصالحة ترفع 
العمل الصالح وتجعله مستجاباً » ولكن النية وحدها لا تكفى ما لم 
يكن العمل صائباً بذاته » والصواب لا يتأتى ما لم يكن العمل وفق 
الشريعة » وما أكثر مأ كرر السلف قولهم عن العلم ( أخاصه 
وصوبه ) » ولا قيل للفضيل بن عياض عن معنى هذا قال : إن 
العمل إذا كان حالصا ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان صواباً 
ولم يكن خالصاً لم يقبل » حتى يكون حالصا صواباً » فالخالص أن 
يكون لله» والصواب أن يكون على السنة .. وذلك تحقيق قوله 
تعالى : بإ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداً 4 ) 2١(‏ . وكان أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
يقول فى دعائه : « اللهم اجعل عملى صا حا واجعله لوجهك 
الصا ۾ ولا تجعل لأحد فيه شا 7 


. ۸۲ / ١ مفتاح دار السعادة‎ » ۳۳۳ / ١ الفتاوى‎ )١( 
. ۱۷۷/۲۸۰۳۲۳۲ / ١ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


( وهذان الوصفان ‏ وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما 
الأصلان المتقدمان » وهما كون العمل خالصاً لله » صواباً موافقاً 

للسنة والشريعة » وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن القصد 
والنية لله .. والعلم الصائح هو الإحسان » وهو فعل الحسنات » وهو 
ما أمر الله به » والذى أمر الله به هو الذى شرعه الله » وهو الموافق 
لسنة رسوله » فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله > وكان 
محسناً فى عمله » فإنه مستحق للثوا ب سالم من العقاب ) (1) . 

والمستبع لنصوص الشرع يجدها دوماً بين الإخسلاص 
والصواب » وهو الطريق المستقيم الذى لا يجنح إلى فتن الشهوات 
أو فتن الشبهات » بل صراط الشريعة الذى لا عوج فيه . 
فرص متوفرة 

ومن رحمة الله عز وجل بعباده » أن جعل فرص العمل الصالح 
متوفرة دائماً » ومتنوعة ومتباينة » فلكل ظرف عبادة » وفى كل حين 


. عبادة » وعلى كل حال هنالك عبادة » كما أنها تتفاضل فيما بينها 


من حيث الأجر والثواب » ومن حيث طلب الشرع لها ؛ فالفرض 
جلب المصلحة » والمصالح تعفاوت بينها » فالقطعية قبل الظنية › 


. الفتاوی ۲۸ / ۱۷۰۔۱۷۷‎ ١ 


رخاس OA A‏ الا ويا دري 
وقت دون غيره » وفى مكان دون آخر » والعبادة ذاتها بحق شخص 
معين أفضل له من نفس العبادة بالنسبة لشسخص آخر » وهكذا تكون 
الصلاة في وقتها من أفضل العبادات » والجهاد فى وقته لمن قدر عليه 
أفضل من النوافل » ودعوة الناس للخير أفضل من جميع العبادات إلا 
الفرائض » وهكذا تتفاضل العبادات ما لا يدرك إلا بالعلم » ولهذا 
كانت عبادة العالم أفضل من عبادة الجاهل لأنه أعلم بمواطن 
الأفضل » وأقدر على تمبيز الأولويات التى يحبها الله ورسوله . 


( وهذا الباب » باب تفضيل بعض الأعمال على بعض » إن لم 
يعرف فيه التفصيل » وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال فى كثير 
من الأعمال » وإلا وقع فيه اضطراب كثير » فإن فى الناس من إذا 
اعتقد استحباب فعل ورجحانه يحافظ عليه ما لا يحافظ على 
الواجبات » حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصب والحمية 
الجاهلية » كما تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها شسعاراً 
لذهبه .. والواجب أن يعطى كل ذى حق حقه » ويوسع ما وسعه 
الله ورسوله » ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله » ويراعى فى ذلك ما 
يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية » ويعلم أن 
خير الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى محمد له ) 20١‏ , 
(1) فاوى شيخ الإسلام ۲۲ / 195 , 


قد يتنوع الأفضل بحسب أجناس العبادات » حيث إن جنس 
الصلاة أفضل من جنس القراءة » وجنس القراءة أفضل من جنس 
الذكر » وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء » وبين أفراد الجنس 
الواحد تفاضل » فدعاء الله أفضل من دعاء الحاجة » وصلاة الفرض 
أفضل من صلاة النافلة » والذكر بالمأثور أفضل من الذكر بغيره 
وهكذا . 


وقد يكون الأفضل باختلاف الأوقات » فالقراءة » 
والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة ؛ 
والذكر بعدهما أفضل من قبلهما » وقرآن الفجر أفضل من قراءة 
وقت آخمرء والتهجد بعد النوم أولى من جعلها بعد العشاء ؛ 
وأشباه ذلك . 

وقديكون بحسب عمل الإنسان الظاهر » فالذكر عند 
الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن » وقراءة القرآن بعد الفاتحة 
فى القيام هو المشروع والذكر والدعاء عند الطواف أولى من قراءة 
القران وعلى هذا يقاس غيره . 

وقد يكون الأفضل بحسب احتلاف الأمكنة » فالذكر والدعاء 
عند الصفا والمروة أفضل من الصلاة » والطوا ف للقادم أولى من 


ES 


وقد يكون التفاضل بالنسبة لوضع المكلف » فالجهاد للرجل 
أفضل من المج » وجهاد النساء الحسج » وطاعة المتزوجة لأبويها دون 
طاعتها لزوجها » وغير المتزوجة طاعتها للوالدين » وهكذا .. 

وئارة يكوت التفاضل بحسب المقدرة + قالعاجر والأعمئ تكون 
العبادة فى حقه أفضل من الجهاد » وقد يكون العمل فى حق مكلف 
أنفع لقلبه وأطوع لربه » ولكنه ليس كذلك بالنسبة للآخرين › 
,الله بعث محمداً يله بالكتاب والحكمة » وجعله رحمة للعباد 
وهدياً لهم » يأمر كل إنسان بما هو أصلح له » فعلى المسلم أن يكون 
ناصحاً للمسلمين » يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له » وبهذا تبين 
لك أن من الناس من يكون"تطوعه بالعبادات البدنية ‏ كالصيام 
والصلاة - أفضل له . والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبى عله 
ناطنا وظاهر ا نموم : 
كل يعمل على شاكلته 

إن النفوس الصاعدة » والهمم العالية » هى التى تتطلع إلى 
مراتب العمل العالية » والناس مراتب » ولذلك كانت الاعمال 


(1) فتاوی شيخ الإسلام 4758/5 . 


مزاتت أيضنا ٠‏ والا صل قن ذلك ما ف فلب الإنستان من اة 
والرهبة » وقوة اليقين وضعفه وعلو الهمة أو دناءة النفس » وما يؤثر 
على المرء من اشتغاله بالدعمة وشكرها أو إنكارها » وغير ذلك مما قد 
يجعل النفس لا ترضى بالدون لشرفها ونبلها » أو ترضى بأخس 
الأشسياء لدناءتها وصغرها » وأصل الخير كله بتوفيق الله تعالى 
ومشيئته » وفى دفعه عن الإنسان الموفق أن لا يغفل بالعلم عن 
العمل » أو يسارع إلى الذنوب ويرك التوبة » أو أن يغتر بصحبة 
الاين ثار كا عيوب لفسة . 

وبناء على هذا فالنفوس نوعان وبينهما مراتب » فنفس تقابل 
شسكر النعمة با محبة والثناء والمراقبة له » والطاعة » والتعظيم 
والإجلال ؛ ونفس تقابل النعم بالمعاصى والإعراض عن الطاعات › 
وستان بين نفس عالية تتطلع إلى الاعالى » ونفس تقنع بالدناءة . 

( فالنفوس السريفة لا ترضى من الأثسياء إلا بأعلاها وأفضلها 
وأحمدها عاقبة » والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها 
كما يقع الذباب على الأقذار » فالنفس الشسريفة لا ترضى بالظلم ولا 
بالفواحش » ولا بالسرقة والخيانة » لأنها أكبر من ذلك وأجل › 
والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك » فكل نفس تميل 
إلى ما يناسبها ويشاكلها » وهذا معنى قوله تعالى : 


(قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم يمن هو أهدى 
سبيلا )  )١(‏ أى على ما يشاكله ويناسبه فهو يعمل على طريقته 


لا تلتفت إلى الوراء ... !! 


ومن شرف النفس » وعلو الهمة أن لا يتظر صاحب الهمة 
الثناء من أحد » بل يسارع فى المدييرات » و يعجل إلى ربه غير 
ملتفت لأحد » لأن الناظر إلى أجر البارى عز وجل وما ادخره لعباده 
الؤمنين لا يلسغت لأحد يعوقه » ولا إلى ثناء آخر يشريه » فهو من 
الوت كالهارب من أسد مفترس وأمامه جنة عرضها السموات 
والأرض » فهو لا يلعفت | إلى عوائق الطريق » ولا إلى علائق 
الدروب » فيكون الإخلاص دافا للركض إلى الله تعالى دون 
خوف أو وجل » ودون تابث أو اغترار » لأن الذم والثناء قد تساوى 
عنده فى رحلته » وليس فى نفسه قوة للالتفات لغير المقصود » فكما 
أن الإخملاص يقود إلى ذلك » فإن مجاهدة النفس بالمقابل تقود 
بذاتها إلى الإخلاص . 


فيما عند الناس ‏ إلا كما يجتمع الماء والنار » والضب والحوت ؛ 


(۱) الإسراء : ۸4 . (۲) الفوائد ۱۹۸ . 


فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه 
بسكين اليأس » وأقبل على المدح والشاء فازهد فيهما زهد عشاق 
الدنيا فى الآخرة » فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد فى الثناء 
والمدح سهل عليك الإخلاص ) )١(‏ 


فهنيئاً لن عقد العزم بكل قلبه على الرحيل » وانطلق لا يلوى 
على شىء . 
ورهط الخير فى الانتظار 

ونه الأعتبال کی کر ا نميل 
الجماعة أفضل من صلاة الفرد › والحج لا يكون إلا مع جماهير 
المسلمين » والجمعة لا تصح إلا فى جماعة » ومع أن امحاسبة على 
الطاعات والمعاصى فردية ء إلا أن الفضل والشواب يزداد فيها عند 
عملها مع جماعة » ما يدل على فضل الجماعة فى الإسلام » والنظر 
الدقيق الجميع العبادات فى الإسلام يجد المنحى الجماعى فيها 
واضحاً . وأمر الجماعة أوسع من أن يكون فى العبادات فقط » بل 
هو سنة الله فى خلقه » وهو أمر تدعو له مصلحة الدين والدنيا » 
ولذلك كانت الروح الجماعية واضحة فى المعاملات والعادات . 


. ١4 الفوائد‎ )١١ 


( وکل بنى آدم لا تتم مصلحتهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة إلا 
بالاجتماع والتعاون والتناصر » فالشعاون والتناصر على جاب 
منافعهم ؛ والتناصر على دفع مضارهم ‏ ولهذا يقال : الإنسان مدنى 
بالطبع » فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها 
المصلحة » وأمور يجتنبونها ما فيها من المفسدة » ويكونون مطيعين 
للآمر بتلك المقاصد » والناهى عن تلك المفاسد ) 20 . 

وفوق ذلك كله » فالعمل الجماعى مطلوب أيضاً فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر »أى فى أمور الدعوة إلى الله عز وجل > 

ولا يسع الفرد المسلم إلا أن يعمل مع جماعة مؤمنة لإعلاء كلمة الله 
تعالى » وليس أدل على ذلك من قول شيخ الإسلام : 

( وروی الإما م أحمد أن النبى تله قال : « لا يحل لشلائة 
يكونوك بغلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم  »‏ فأوجب عله 
ا الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر » تنبيهاً بذلك 
على سائر أنواع الاجتماع » » ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف 
والتهى عن المنكر » ولا يعم ذلك إلا بقوة وإمارة) ۲9 , 

ويظهر من النص أن العمل الجماعى يقتضى القوة والإمارة » 
القوة التى جعلها الله تعالى بأصل الجماعة » والجماعة أقوى دائماً من 


بک 
1) فتاوى شيخ الإسلام ۲۸ / 1۲ . (۲) المرجع السابق ۲۸ / ۳۹۰ . 


EA‏ انت ت نن SSRN SERRE E a‏ ا 


SERE اا‎ 1 0 2 REN 


N ass 
بإمارة » فما أحلى من التزم بذلك » و كانت رفقته فى السفر قافلة‎ 
الدعاة » حيث بهم يسعد » وبحديئهم يلتذ » وبمعاشرتهم يقوم‎ 
) العمل » وبسماعهم تصح النية » فالمسافرون معهم كتيبة الحق‎ 
وقافلة التوحيد الذين يسمعون من الله » يتبصرون بنور الله»‎ 
وينطقون بكلام الله » ويسعون فى طاعة الله » ويلهجون بذ كر‎ 
» الله » أوائك أئمة الهدى » ومصابيح طريق السالكين ع إلى الله‎ 
أولئك هم قادة البشرية » وخلفاء الرسل ؛ أهل العلم الصائب‎ 
والعمل الخالص أولو البصر واليقين  وجعلنا منهم أئمة‎ 
. ( 4 يهدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون‎ 
فليتنافس المتنافسون‎ 

أيها السالك إلى الله » والمسافر فى القطار مع الدعاة العاملين ) 
عليك بالمنافسة فى الخبر وسارع إلى المعروف » ولا تخش مسن 
ذلك » ولتعلم أن المنافسة المذمومة هى الحسد غير المشسروع › 
والحسد خلق ذميم » ونفس صاحبه ساقطة » تحسد غيرها لعجزها 
ومهانتها » والحسود عدو النعمة متمن زوالها عن المحسود : أما 
المناقبية المستوحة فين ال وظدق عليينا اجان اتلحسد اللسروع 


)١(‏ السجدة : ؛ 
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لورودها عن النبى مه « لا حسد إلا فى اثنتسين » رجل آناه الله 
القرآن » فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه الله مالا » فهو 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار » )١(‏ , 

وهذا الحسد المشروع هو الذى يطلق عليه فى الغالب 
( الغبطة ) أو المنافسة المحمودة وهى :( المبادرة إلى الكمال الذى 
تشاهد من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه » فهى من شرف 
النفس ؛ وعلو الهمة » وكبر القدر» قال تعالى : فإ وفى ذلك 
فليتدافس المتدافسون ) وأصلها من الشيء النفيس الذى تتعلق به 
افوس طلباً ورغبة فتنافس فيه كل من النفسين الأخرى » وريا 
فرحت إذا شاركتها فيه كما كان أصحاب رسول الله مه يتنافسون 
فى الخير ويفرح بعضهم لبعض باشتراكهم فيه » بل يحض بعضهم 
بعضا عليه من تنافسهم فيه » وهى نوع من المسابقة » وقال 
تعالى : ا[ فاستبقوا الخيرات .... 4( . 

فيا أيها السالك إياك والاقتداء بالكسالى واللمثبطين » والنظر إلى 
أصحاب الدنيا والمتكالبين » وشمر عن ساعد الجد » واحزم أمرك » 
الكل علي الله ور کا رکا ل 


. حديث متفق عليه‎ )١( 
. ۲۲۷ الروح لابن القيم‎ )۲( 


E ا‎ 


لا جزاء للعمل الصالح إلا الجنة » ومع هذا الفضل العظيم ؛ فإن 
اله تعالى قد يقدم الأجر باللذة والسرور الذى يتاب المؤمن » وما 

يشعر المؤمن بلذة العمل الصالح وطيب الوقت والنعيم الذى لا 
ل NERE‏ 
الإيمانية » والمعارف الربائية . 

كما قال بعض الشيوخ : لقد كنا فى حال أقول فيها : إن كان 
أهل الجنة فى هذه ا حال إنهم لفى عيش طيب » وقال آخر : لتمر 
على القلب أوقات برقص فيها طرباً » وليس فى الدنها نعيم يشجه لبم 
الآخرةء إلا نعيم الإيمان والمعرفة » ولهذا كان النبى ب عه يقول ١‏ 
أرحنا بالصلاة اول نوا لاتقو TT‏ 


وهذه اللذة التى لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدوا أهل 
TT‏ 0-0 
ا I‏ 
( لذة كل أحد على حسب قدره » وهمته وشرف نفسه ؛ 


فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة » وأرفعهم قدراً من لذته فى 


فتاوی ابن تيمية 54 / 3١‏ . 


معرفه الله ومحبته والشوق إلى لقائه » والتودد إليه ما يحبه 
ويرضاه » فلذته فى إقباله عليه وعكوف همته عليه » ودون ذلك 
مراتب لا يحصيها إلا الله .. وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة 
لقلب والروح ولذة البدن » فهو يتناول لذاته المباحة علي وجه لا 
ينقص حسظه فى الدار الأخرة» ولا يقطع عليه لذة المعرفة 


OE راف‎ AN 


وأخيراً أيها المسافر : 
بلذات . 


تنك 


, 1١8 الفوائد‎ )١( 
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(۷) التأهب للمسبر 

زاد الطريق 

EES‏ كه امقر ل الفط التليمة + اله لكين لاي عسات م 
زاد يتقوي به علي وعفاء الطريق » ومشقة البعاد » وتجاوز العقبات 
والوهاد » والزاد مادي إن كان السفر بالجسم ليتقوي به لانه من 
جنسه » فكذا مسافر الروح والقلب يحتاج إلي الزاد الذي من جنس 
الأمر » والمفرط الخاسر من لم يترود لسفره : 

( عجباً لراحل مات » وما تزود للرحلة » ولمسافر ماج وما 
جمع للسفر رحله » ولنتقل إلي قبره لم يتأهب لائقلة » ولمفرط في 
اة لم يشتقير فقلة ب 

إخواني .. مر الأقران علي مدرجة » وخميول الرحيل للباقين 
مسرجة » سار القوم إلي القبور هملجة » وباتت أرواح من الأشباح 
مستخرجة » إلي كم هذا التسويف والمجمجة » بضائعكم كلها 
بهرجة » وطريقكم صعبة عوسجة » وستعرفون الخبر وقت 
الحشرجة .... ) (). 


. ۲١١ المدهش لابن الجوزي‎ )١( 


إنه لحق أن يتزود المؤمن لآحرته بما يعينه علي تجاوز الحساب 
والعقاب » ويحمل من المؤونة ما يجلب له المغفرة وتجاوز الصراط › 
ففي اليوم الآحر لا يقبل من المرء مال ولا بون » ولا بيع ولا خلال ؛ 
وإنما تقبل فيه القلوب السليمة ؛ والأعمال الصالحة » فابن آدم يموت 
ويرجع كل شيء ويبقي معه العمل الصالح . 

ومثل ذلك علي وجه التخصيص - سفر الداعية في قافلة » إذ 
عليه التزود بالزاد الملائم للرحلة من النية الصاحة » وطلب الثواب . 

ترودوا للقاء الله وانطلقوا لنصرة الحق والتقوي هي الزاد 

وأن يتزود كذلك بالعلم الصحيح من القرآن والسنة ليعلم 
بذلك الصواب من الخطأ » وأن يعرف الواقع الذي يدعو فيه فتقع 
الكلمة في مواضعها من القلوب » ويملك النفس العالية التي تتصاغر 
عندها المشاكل والمتاعب » وأن يتزود بالهمة العالية التي تدفع به 


للخير » وهو في كل ذلك ككل جهاز مادي أو بشري ‏ محتاج 
إلي طاقة الدفع وطاقة المسير » والداعية يجد من إعانه ويقينه » وما 


يتقوي به هذا الإيمان من عبادة صحيحة » ومجاهدة حقة الطاقة 
الكبري لدفعه في قطار العطاء . 

ومن بركات السسقر إلي الله تعالي مع قافلة الدعاة » ما يتم به 
من إسباغ النعمة علي العبد » وما قد يفتح الله تعالي علي عباده من 


09 1 ب 


أبواب الفضل » ورا 1 به علي عباده من الرحمة 
التي لا تخطر علي بال بثسر إلا من عاش لذتها » وارتشف من 
معينها » ولا يتذوق حلاوة هذه الرفقة » ولذة هذا العيش إلا من كان 
له نصيب من معرفة الله وتوحيده » وعاش حقائق الإيمان » وجرب 
هذه اللذة في عالم الواقع بالخلطة مع أهل اليقين » وخلان الوفاء ) 
والمؤمن بهذا مير بين هذه الخلطة الإبمانية التى تجلب الاطمكنان 
والسعادة ‏ وتدعو إلي الغبطة والحبور » وبين الخاطة مع أهل الجاهلية 
والمعاصي وما تجلب من التعاسة والكدر » وما تسببه من النفرة 
والضجر 


yT‏ 0 2 وتو حيده 
اا e‏ 

بعض الشيو خ : لقد كنت في حالة أقول فيها : إن كان أها ل الجدة في 
A Rg AE‏ 
أوقات يرقص فيها طرباً » () . 

( ويقول الآخر مع فقره : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
عليه جالدونا بالسيوف ...ع 0) , 


- 1 


+ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( . ۳١ / ۲۸ فتاوي ابن تيمية‎ )١( 


فهنيئاً لمن حالط الأبرار » وسعد مع قافلة الأخيار ... 
لذة المسافر 

وفوق لذة المسافر هذه بطيب الرفقة » وفرحة النفس وما 
يشعره بالفوائد الإضافية » والمكاسب الزائدة » فإن الله تعالي يقذف 
في قلبه حب السفر إليه والهجرة في سبيله » كحب مسافر الدنيا 
لخلق الله في الارض » ولذة السفر الدعوي مع قافلة الدعاة هي في 
معرفة الله ومحبته » والشوق إلي لقائه » والعمل في سبيله » والتردد 
إليه بالعمل الصالح » والتقرب لمرضاته بتطبيق سنة نبيه » ولذات كل 
إنسان علي « حسب قدره » وعلي علو همته » أعلي مقدار شرف 
همته » وفي كل ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله » فمن الناس من 
تنتهي لذاته إلي أقذر الأمور وأحس الأشياء » ومنهم من تسمو لذاته 
إلي أفضل الأمور » وزعلي الطاعات » والدعاة إلي الله تعالي جمعت 
لهم لذة الدنيا والآخرة » وجمعت لهما علي أكمل وجه » وهم أيضاً 
في ذلك مراتب : 

( وأكمل الناس لذة من جمع لذة القلب والروح ولذة البدن › 
فهو يتناول لذاته المباحة علي وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة » 
ولا يقطع عليه لذة المعرفة والأنس بربه » فهذا ما قال تعالي فيه : 
قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 


1] 1 lee 
قل هي للذين آمنوا في الحياة اليا خالعسة يوم القيامة 4 ؛‎ 
وابخسهم حظا من اللذة من تناولها علي وجه يحول بينه وبين لذات‎ 
ااه انگ‎ eS 


وفوق لذة المسافر فله أن يستعين بالمباح » بل وقد يستعين 
با لمستحب ويشسهد المنافع لنفسه » وقد يكون المباح ما تأنس النفس 
به » ويرتاح القلب إليه ؛ » فيكون الداعية المسافر فوق ما يحصل عليه 
من الأجر الأخسروي » فإنه يلتذ بالحلال من اير من أنس ومزاح » 
أو لهو مباح » أو لعب بريء . 


( وكما أن العقوبات شرعت داعية إلي فعل الواجبات » وترك 
احرمات » فقد شرع أيضاً كل ما يعين علي ذلك » فينبغي تيسير 
طريق الخير والطاعة » والإعانة عليه » والترغيب فيه بكل ممكن ا 
أن ييذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح » من مال 
أو ثناء أو غيره ؛ ولهذا شرعت المسابقة باخيل » والإيل » والمناضلة 
بالسهام »وأخذ ال جعل عليها » لما فيه من الدرغيب في إعداد القوة 
ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله .. ) () , 


, ۳۷۰ / ۲۸ فتاوي ابن تيمية‎ )۲( . ١55 الفوائد لابن القيم‎ )١( 


ولهذا كان الترويح عن القلوب بالمباحات يقوي الاستعدادات 
للطاعة » بل المباح طاعة بحد ذاتها إذا أدي المزيد من الطاعة » ولآن 
ما في إتيان الحق من مغالبة الهوي » ودفع الشهوات به » فيتقوي 
المؤمن علي ذلك بشيء ما تألفه النفس . 

( وكان عمر بن عبد العزيز يقول : والله إني لا أريد أن 
أحرج لهم المرة من الحق » فأحاف أن ينفروا عنها فأصبر حتي 
تجيء الحلوة من الدنيا » فأخرجها معها » فإذا نفروا لهذه سكنوا 
لهذه .. ) (۱). 

وهكذا فإن الله تعالي ‏ وهو أعلم بخلقه ‏ بعلمه بطبيعة 
البشر » هيأ لهم مجال الطاعة » وطرق الاستعائة علي هذه الطاعة › 
دون مشقة أو حرج » وفوق ذلك يكسبهم الأجر الوفير في الآخرة › 
مع اللذة الدنيوية التي يستشعرها المؤمن في حياته » والتي تزداد مع 
كثرة انشغال العبد بأعمال الخير » وتزداد وضوحا عند الدعاة 
العاملين » والمسافرين في قافلة الخير » إذ يزداد أنسهم بالطريق › 
ويشتد فرحهم بالرفيق » وتتصاغر عندهم المتاعب » وتهون عليهم 
الدنيا ويقل عندهم الكدر » وتصفو نفوسهم » حتي تكون قرة 
أعينهم بالصلاة » ولذة حياتهم العبادة » وأحلي أسمارهم في 


O 
أحلي غاياتهم الموت في سبيل الله » وأنبل مقاصدهم رضا الباري عز‎ 
. وجل‎ 

والله غايتنا 


وانطلاقاً من صحة المقصد » كان لا بد للداعية من استحضار 
النبة وتجديدها » والسعي إلي تخليصها من الشوائب المكدرة » من 
ل ل ل لي 
لحديث المصطفي َه « | ١‏ إما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما 
نوي ... ) 219 . 

إذ إن النية التفريق بين عمل المؤمن المقبول وغير المقبول » والنية 
فيصل بين العادات والعبادات » كما أنهنا تميز الفرض عن المندوب » 
وصلاح الأعمال لا تكون إلا بخلوص النيات » وقد جاءت الأخبار 
المستفيضة أن قبول الأعما ل بصوابها وإخلاصها » وهما مقتضي 
شهادة التوحيد » فالإخلاص أن يكون العمل لله وحده ؛ والصواب 
أن يكون وفق شرعه الذي شرعه للناس . 


( وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحسديث .. وليس 


(1) < ت متش عليه . 


في أخبار النبي لله شيء أجمع وأغني وأكثر فائدة من هذا 
الحديث ) . واتفق بعض العلماء علي أنه ثلث الإسلام » ومنهم من 
قال ربعه » وقال بعضهم يدخل في ثلاثين بابا »> وقال الشافعي : 
يدخل في سبعين باباً .. 

ولادصعديت اله بعد ركو اسيل ا رز 
الإجلاص » ولذلك كان الشذكير به لكل مؤمن لا بد منه » وعلي 
الداعية أن يكون أشد تذكراً واستحضاراً لهذا الحديث » وأن نعلم 
أ ع ات اقات و ما براه راا رن عق 
جلب نفع » أو دفع ضر » حالاً أو مالا » والشرع خحصصه بالإرادة 
المتوجهة نحو العمل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه » والنية فى 
الحديث محمولة علي المعني اللغوي ليحسن تطبيقه علي ما بعده» 
وتقسيمه ارال الاجر فاته تفصيل ها أجل ب 0 : 

وبالتالي يدرك معني الاستحضار لنية القلب » وإخلاص التوجه 
لله عز وجل » وأن السفر لله تعالي بالدعوة إلى دينه » وأمر الناس 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر » وتعليم الناس الخير » وإرشادهم 
للأعمال الصالحة » يحتاج إلي النية الصادقة حتي يتوج العمل 
الدعوي بالبركة والقبول . ولقد أشار الحديث نفسه إلي الهجرة 


. ۱۳/١۱ ضح الباري‎ )١( 


كأحد معاني السفر . 
( والهجرة : الترك » والهجرة إلي الشيء الانتقال إليه من 
غيره » وفي الشرع : ترك ما نهي الله عنه » وقد وقعت في الإسلام 
علي « وجهين : الأول : الاتمقال من دار المدوف إلي دار الأمن . . 
الثاني : الهجرة من دار الكفر إلي دار الإيمان ... ) )١(‏ , 


وبالتالي فالسفر بمعنييه الانتقال من الدنيا إلي الآخرة » والانتقال 
السالكين هما ضمن معاني الهجرة التي أراد لها الحديث النبوي 
صدق النية والتذكر بها ء فكان حريا بكل داعية وضع النية نصب 
عينيه » وأن يرفع الشعار مع قافلة العاملين « الله غايتنا » . 
أهداف ومراحل 

وضمن الغاية الكبري » وداحل الهدف الواسع » تبرز أمام 
الداعية مع ركب الدعاة مجموعة الأهداف الرحلية المتداخلة مع 
بعضها » أو التى يردف بعضها بعضاً وتظل هذه الأهداف نصب 
عيني العامل الداعية لا تنبئق أعماله إلا لخدمتها ؛ والسعي إلي 
تحصيلها » فإذا كان الداعية مسافراً إلي ربه » فالأهداف المرحاية هي 


. ٠١/١ المرجع السابق‎ )١( 


مراحل السفر التي يطويها واحدة تلو الأخري » حتي وصوله للغاية 

« العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلي 
ربه » ومدة سفره هي عمره الذي كتب له » فالعمر هو مدة سفر 
الإنسان في هذه الدار إلي ربه » ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل 
لسفره » فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل فلا يزال يطويها مرحلة 
بعد مرحلة حتي ينهي السفر » فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل 
رحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالا غائماً فإذا قطعها جعل الأخحري 
تضين ا عهيه ولا بطر ل علية المت قو عله رمد آم 
ويحضر بالقسويف والوعد والتأخير والمطل » بل يعد عمره تلك 
المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته » فإنه إذا تيقن 
قضرها وسرعة انقضائها » هان عليه العمل فطوعت له نفسه الانقياد 
إلي الترود .. ) © . 

وهكذا » فالداعية يفهم المراحل » ويعمل لهدف كل مرحلة › 
رودا لكل ر عا يديه علئها ندر كا او المر ادل و 
تغيب عن ناظريه طبيعة الطريق الذي يسلكه » كما يدرك الطريق 
الذي يسلكه دعاة الشيطان » فلا يستحث المسير دون سبب » ولا 
يتقاعس عن السير دون مبرر » ويعلم أن ( المدبت لا أرضاً قطع ولا 
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. ۵ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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يحاسب علي عسمره فيم أفناه » ويربا بنفسه لتثسبه بأهل الكفر 
والفسوق والعصيان في اللهاث السريع » بل يصرخ [ وعجلت 
إليك رب لسرضي 4 والداعية الواعي لا يجره نسيان أصل الغاية 
الواسعة » والأهداف الكبيرة وغاية السير أن يلعهي بالجرئيات › 
والخلافات البسيطة ؛ أو أن يحرص علي مكاسب جزئية » وبالتالي 
فلن يكون الداعية ممن يهزه الكسب السريع » أو يوقفه الإغراء 
المؤقت » وعليه أن لا يعيش علي أنغام المترخصين الكسالي » وأنه لا 
تطريه غوغاء المنهورين العجالي » وعليه أن يرئو ببصره دوماً إلي 
الأمام مثستاقاً إلي نهاية المرحلة » حتي يندفع إلي مرحلة أخري » 
حتي يصل قرير العين مطمئن القلب » وهناك يحمد القوم السري . 
معرفة الطريق 
ولا بد للقاصد السفر من استجماع الهمة » وحفظ العزيمة 
لاجتناب الموانع وتحدي العوائق » وأن يأحذ من جملة الزاد الذي 
يحمله القوة العلمية بما تتضمنه من فقه للطريق » ومعرفة بالدرب » 
وهو للداعية معرفة الواقع الذي يعيش فيه » لا أن يعرف الأحكام ولا 
يعرف تطبيقها » ويحفظ الألفاظ ولا يدرك مراميها » ويلهج 
بالأحكام ولا يغوص إلي عللها » فالشسريعة نزلت لسك كم ف عا 
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الواقع » ولتحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد » وهكذا فالمسافر 
إلي ربه لا يعم سيره أو يعرف مقصوده إلا بالقوة العملية التي تضيء 
درب المسير » وتوضح طريق المقصود . 

(... وبالقوة العملية يسيرحقيقة بل السير القوة العملية » فإن 
السير هو عمل المسافر » وكذلك السائر إلي ربه إذا أبصر الطريق 
وأعلامها » وأبصر المعابر والوهاد » والطرق الناكبة عنها فقد حصل 
له شطرالسعادة والفلاح .. ) (21 , 

وعند توسعة هذه المعاني تفصيلا علي الداعية أن يعرف الواقع 
الذي يعيش فيه » وطبيعة البشر » ومدي استعداد كل إنسان للتلقي » 
وأن يراعي الأعراف » وأحسن الظروف الزمانية والمكانية » كي 
تؤدي كلمته أثرها في النفوس » وكذلك فإنه من الوعي أن يلتمس 
الداعية في رحلته الأولويات » فلا تكون الوسائل علي حساب 
اللقاصد » ولا النوافل على حساب الفروض » وأن يكون مهتماً 
بإصلاح الجوهر أولاً ثم يزينه بالمظاهر » ويداً بالأهم ثم المهم > 
ويعلم الناس الموازين والقواعد » ولا يشغلهم بالتوافه أو 
الم جوحات » وكذلك عليه أن يخاطب الناس علي قدر 
عقولهم » حتي لا يكون بعض الحديث فتنة لبعض » وبهذه المعرفة 


. ۲۳۱ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


( فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخري واستشعر القرب من 
المنزل فهان عليه مشقة السفر ‏ و كلما سكنت نفسه من كلال 
السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي » وبرد العيش 
عند الوصول فيحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة ... ) () , 


أما الذي يشغل نفسه بصغائر الأمور » ولا يضع الكلمة في 
مواطنها الصحيحة » ولا يدرك مراتب العقول » واختلاف المدارك » 
فهبهات له الوصول » وقد يقضي زمانه دون أن يقطع مرحلة من 
الطريق » لانشسغاله بالبسيط دون الأمر الجلل » مثله كمثل المسافر 
الذي ينشغل الانشغال الكبير بإعداد الطعام » أو الاستراحة الطويلة 
حتي تفوته دابة السفر . 
وعوائق أخرى 

ومن العوائق في طريق المسافر إلي الله » ما قد يكون علي 
القلب من درن الشبهة أو المعصية » والإنسان بين فتنتين » أحدهما : 
فتنة الشسبهات التي سببها قلة العلم فينحرف إلي صراط الضالين » 
والاخري : فتنة الشهوات التي سببها قلة العمل فينحرف إلي صراط 


. ۲٣۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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المغضوب عليهم » ولكل فتئة درجات ومراحل » وكلها تعوق السير 
إلي الله تعالي » وقد تقسم أيضاً إلي ثلاثة أقسام » فيقال عن العوائق 
أنها : « أنواع الخالفات ظاهرها وباطنها » فإنها تعوق القلب عن 
سيره إلي الله » وتقطع عليه طريقه » وهي ثلاثة أمور : شرك ؛ 
وبدعة » ومعصية » فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد » وعائق 
البدعة بتحقيق السنة » وعائق المعصية بتصحيح التوبة» وهذه العوائق 
لا تبين للعبد حتي يأحذ في أهبة السفر » ويتحقق بالسير إلي الله ؛ 
لذا الآخرة ‏ فة فهر هة العوائق وي يسعريقيها له 
بحسي رة سيره و رده للسقر؛ وإلا قم دام قاعنذا لا طهر له 
كوامنها وقواطعها » ٩‏ . 

والمؤمن المرهف الحس » والداعية الراحل مع القافلة يدرك 
بالبصيرة والتجربة كيف أن السيئة تعرقل الخطوات » والمعصية 
دقن الشدر ا لطاع ملي اة وال كلت اة 
أخري » فتتدفق الطاعات » كما يسلسل الماء الزلال . 
والعادات قاتلات 


فكما أن المسافر - علي وجه الحقيقة ‏ يخالف بعض عاداته من 
المأكل والملبس » ويترك بعض عاداته في المنام والأعمال » فإن بعض 


. ١9/9 الفوائد لابن القيم‎ )١( 


العادات قد استولت علي الناس ونشأوا عليها واتخذوها سنناً: فعم 
بها المصاب » وهجر لأجلها السنة والكتاب » حتي أصبحت بعض 
العادات تحول بين العبد وبين طاعة ربه » وسببت اللاذلان » وكانت 
من أعظم السجب عن معرفة الحق واتباع السبيل القوبم » بل وقد 
تصبح العادات المنكرة » عند البعض من أعرف المعروف » والخروج 
عنها من أنكر المدكر » ولهذا فالمسافر إلي ربه لا بد له من هجر 
العوائد » وما ألفه الناس من الرسوم والعادات . 


( فالعوائد : السكون إلي الدعة والراحة » وما ألفه الناس 
واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع » بل 
هي عندهم أعظم من الشرع .. فالمعروف عندهم ما وافقها » والمنكر 
ما خالفها ... ) (0) , 

والداعية المنصف من نفسه » عليه أن لا يجعل من العادات 
والأعراف الحالفة لما شرعه الله حاجزاً بمنعه من المعروف » ومائعاً 
يصده عن الخير » فلا يبالي بأعراف أهله وذويه » ولا يهتم لعادات 
مجتمعه وما يحويه » ما دام مخالفاً لشرع الله تعالي » بل عليه أن 
يكون الداعية الذي يصد التيار » ويقاوم المدكر » ويحارب البدعة , 
وفوق ذلك يكون القدوة الذي ينشئ المعروف » ويقيم السنة » 


, ۱۷۲ الفوائد‎ )١( 
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المقتدين به . 
والعلائق .. من العوائق 

( وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من 
ملاذ الدنيا وشسهواتها ورياستها » وصحبة الئاس والشعلق بهم » لا 
سبيل له إلي قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب 
الأعلي » وإلا تقطعها عليه بدون تعلقه بمظلوبه ملع » فإن النفس لا 
تترك مألوفها ومحبوبها إلا حبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها 
3 

ونظير هذا في مسافر الدنيا كمن ملك الزاد والراحلة » واثستاق 
للسفر ومباهجه ‏ ولكنه تعلق بخيط يشده من زوجة لا يريد 
فراقها » أو ولد يعر عليه تركه » أو تجارة لا يريد مبارحتها » فكذلك 
الداعية المسافر إلي ربه » قد يملك زاد الرحلة وكفاية العمل » كما 
بملك إحلاص النية ووضوح الطريق » ولكن علائق الدنيا » وثقلة 
الأرض وجاذبية الحياة » تشده إليها » فيبرر القعود بالتمسك 
باتشعود » وترك النهوض إلي معالي الأمور » فيجذبه الدوم الهادئ 
الرغيد » وتقعده الوظيفة المسترحية » وتتزين له الدنيا ببهرجها 


. ۱۷۳ الفوائد‎ )١( 


وزينتها » ويدسي أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جاح بعوضة › 
وأنه تعالي ادخر لعباده ما لا أذن سمعت ولا عين رأت » وأن الله 
تعالي أعد للمتقين جنات عرضها كعرض السموات والأرض . 

والداعية الهمام يدرك أن الوصول للغاية الحبوبة يتضاءل عندها 
كل ما يبذل لأجلها » ويضع نصب عينيه النعيم الخالد ولا يتعلق 
بأهداب الدنيا التافهة التي يتكالب عليها الناس ومصيرهم جميعاً إلي ش 
القنبور » وتاركين وراءهم جميع المألوف وا محبوبات » فإذا ما 
أدرك الداعية المؤمن ذلك » فقد قطع العلائق بين قابه وجواذب 
الأرض » وراح مسرعاً لطلب رضا الله عز وجل ( ركضاً إلي الله 
بغير زاد .. ) . 
عليك بحفظ الهمة 

والتخلص من العوائد والأوضاع التي استحدثها الناس » وهجر 
العرائق التي تصد عن قطع الطريق » والتجرد عن علائق القلب الني 
تحول بين الداعية المسافر ومبتغاه » وتحول بين قلبه وبين تجريد التعلق 
بالهدف » لا بد له من ترك الفضول » والأخذ بالعزيمة » والسعي 
للأهم » ويترك ما يشسغله عن المقصود من الطعام والشراب » وفضول 
الخلطة والسأم » ويأحذ من زاد السفر ما يعين علي الطلب ؛ ويرفض 
ما يقطع عنه الأخذ » وترك الأمور الشلاثة مدار ها علي أمرين هما 
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نة والهمة » وبهنما يحصل اللمطلوب الأعلي + فكانت النية بداية زاد 
المسافر » وهمته أولها . 


( المطلب الأعلي موقوف حصوله علي همة ونية صحيحة › 
فمن فقدها تعذر الوصول إليه » فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به 
وحده دون غيره » وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق 
الموصلة إليه فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب » فإذا 
توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته ) (© . 

أى أن الطريق أوله نية صحيحة » وهمة عالية » وآخمره مقصد 
صادق » وغاية سامية » والداعية بين النية والهمة يتوضح له الطريق 
المطلوب » ويعخلص من كل العوائق التي تمنعه من السير في ركاب 
الخير » واللحاق بقافلة الأبرار . 

(.. ومن لا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبغه 
مخبوساً » وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدراً منكوساً » وقد أسام 
نفسه مع الأغنام راعيا مع الهمل واستطاب لقيمات الراحة 
والبطالة » واستلان فراش العجر والكسل » لا كمن رفع له علم 
فشمر إليه وبورك له في تفرده في طريق طابه فلزمه واستقام عليه › 
قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله » ومقتت نفسه 


, ۱١۲ : الفوائد‎ 0( 


الرفقاء إلا ابن السبيل يرافقه في سبيله ) .)١(‏ 

وهكذا يكون الفرق واضحاً بين المؤمن القاعد الذي استسلم 
للسكون » ورضي باليسير » وأقنع نفسه بالقعود » وبين الداعية 
الهمام الذي لا يرضي إلا بمعالي الأمور » ولا يقنع إلا بقيم امحاسن » 
وهنا كان لا بد له من الهمة العالية التي تصعد به إلي العالي وتسمو 
به إلي القمم » وهذ الهمة هي كما قيل عنها ٠:‏ الهمة العالية لا تزال 
حالة حول ثلاثة أشسياء : تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد 
معرفتها محبة وإرادة » وملاحظة نة تزداد بملاحظتها شكراً وطاعة 
وتذكر لذنب ترداد بدذكره توبة وحشية » فإن تعلقت الهمة 
بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات .. 

إما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل » 
فإذا حاد المسافر عن الطريق » ونام الليل كله » فمتي يصل إلي 
مقصده ) (5), 

فهنيعاً لك أيها الداعية في رحلتك نحو الهدف » وأنت تقطع 
المفاوز عبر المفاوز > وأثت «بينهما بين نية صتحيحة وهمة عالية , 
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خيرية ال رکب 


وكما أن المسافر ‏ على وجه الحقيقة ‏ لا بد له من رفقة 
الطريق » فكذلك المسافر إلى الله تعالى فى طريق الدعوة » أو السائر 
إلى الأحرة ء لا بذ له من الجماعة الى يائ يهنا » وتذهب عه 
وحشة الفرد » وتصحح له الأخطاء ؛ وتوضح له عقبات الطريق » 
وبهذا أمر الإسلام - كما جاء فى النصوص الششرعية ‏ إذ حث على 
الرفقة حتى فى أسفار الدنيا » فكيف يأسفار الآخحرة » والتى فيها 
يكون المؤمن أشد حاجة إلى المعين الصالح » والمثسارك الموافق , 
الذى يكون مع شريكه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى . 

وإن لرفقاء درب الآخرة خصائص ومواصفات لا بد منهاء 
فرفقاء الطريق الدعوى هم الذين علت هممهم » وصفت نياتهم 
وصح سلو کهم حتى تر ادان وتر كرا السكرن موتو ایروا 
على ركوب القافلة ركضا إلى الله تعالى » وتسارعاً إلى مرضاته» 
فلم يوقف لهم على رسي يدوام يلترموا باسم » ولم ينتظروا أن یشار 
إليهم بالأصابع » أو ترفع لهم الأعلام » فقد علت منهم الهمة التى لا 
تقف دونها حركة السفر » ولا يرضى صاحبها بغير الخالق عوضاً : 


اک تا د تا نيت بي م فده يد عم 


ساك اله CR‏ ا 
المقصرد » وكان منهم التجرد التام للمعبود » وعلامة أخرى لرفقاء 
الطريق هؤلاء » ألا وهى صحة السلوك السالم من الآفات 
والعوائق والقواطع والحجب » والذى لا يصح إلا بثلاثة أثسياء : هى 
تمام حصائص إنخوان الدرب وخلان الطريق . 

(أحدها : أن يكون الدرب الأعظم » الدرب النبوى الحمدى › 
لا على الجواد الوضعية .. الشانى : أن لا يجيب على الطريق داعى 
البطالة والوقوف والدعة .. الفالث : أن يكون فى سلوكه ناظراً 
إلى المقصود .. ) () , 
وحشة العفرد 
ناور كا ل د لو يعلم الناس ما فى الوححدة ما أعلم » ما 
سار راكب بليل وحده » رواه البخارى . 


ولا يستشى من هذه القاعدة إلا ما كان لضرورة » ومصلحة 
SS‏ 
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منفرداً للضرورة » والمصلحة التى لا تنعظم إلا بالانفراد والكراهة 
لا عدا ذلك () , ش 


بل إن الراكب وحده شيطان »كما ورد فى الحديث الشريف : 

« الراكب شسيطان والراكبان شيطانان » والثلاثة ركب ) () . 

فإذا كان هذا الأمر فى عمل دنيوى كالسفر » فكيف بالسفر 
المعنوى » كالأمر بمعروف أو النهى عن منكر » والعمل فى سبيل الله 
الله » ففى كل هذه الأمور قد ينفرد الشسيطان بالإنسان وحده» 
وكلما ازداد عدد الجماعة » كلما كان فضح الشيطان أسهل » وسد 
المنافذ عليه أيسر » وقد ورد فى حديث المصطفى مله أن قال : ( .. 
فمن أراد منكم بحبحة الجنة » فليلزم الجماعة » فإن الشسيطان مع 
الواحد وهو مع الاثنين أبعد .. ) 29 . 
والإمارة شرط 

والجماعة لا تتحقق إلا بأمير أو قائد » وقد جرت سنة الله تعالى 
فى كل حلقه » بذلك » فلو نظر الإنسان إلى قطعان الماشية لرآها 
تنقاد خلف واحد منها » ولو أبصر أسراب الأسماك فى الماءء 


(1) فح الباري ۱۳۸/٩‏ . ' (۲) مالك » أبو داود والترمذي . 
() أحمد واللفظ له .. والترمذي والحاكم . 


والطيوو قن الهواء ر اها ؤواقات وأسراباء اقتفاء فطق شكية الله 
تعالى ) » لأن مصالحها لا تتم إلا بهذا الاجتماع » فهو الذى يشكل 
منها قوة تحمى بها نفسها » وبا جمع تتآلف » وبه تتم مصالحها من 
إحضار القوت » وأداء العمل وتكامل المهمات » وفوق ذلك حفظ 
النسل والنوع » وقد وجه الله تعالى أنظار البشر للتفكر فى مالك 
اللحل والدمل » وكيف تجرى سنته فى إجراء مصالحها وهى فى 
جماعاتها وأسرابها . 

وما تجرى به سنة الله تعالى فى هذه الخلائق تجرى على البشر 
بكل أجناسهم ومذاهبهم , > إذ لا بد لهم من التعاون والتناصر › 
والذى لا بد له من مر ونهى اللذين هما ركن الإمارة ومقصد 


۶ 


التامير . 

( کل بشر على وجه الارض فلا بد له من أمر ونهى » ولا بد 
أن يأمر وينهى » حتى لو كان وحده لكان يأمر نفسه وينهاها ؛ إما 
بمعروف وإما بمنكر » كما قال تعالى : ١‏ إن النفس لأمارة بالسوء .. 
ربنو آدم لا يعيشون إلا باجعماع بعضهم مع بعض » وإذا اجصمع 
اثنان فصاعداً فلا بد أن يكون بينهما اثتمار بأمر » وتناه عن أمر » 
oy‏ 00 
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والمتبصر بالنصوص يدرك كيف حث الإسلام على الجماعة فى 
الأمور الدنيوية » كالسفر وأمثاله » لأجل التعاون على جاب النافع » 
ودفع المضار » وما يرتبط بالعمل الجماعى فى إمارة لا بد منها تحقيق 
المصالح ودرء المفاسد » وإن هذا الأمر قد فطر عليه بنو آدم لأن 
( الإنسان مدنى بالطبع ) . وكذلك فالأمور الدينية - وحتى 
العبادة - فإنها تتحقق بالشكل الأفضل وتؤدي إلي الأجر الأوفر 
عندما تؤدى جماعة » فصلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد › 
والحج لا يؤدى إلا مع ركب من المؤمنين » وصيام رمضان مع 
مجموع المسلمين فرض » بينما النافلة فيه تؤدى منفردة » وهكذا 
يه امسا 
الأمانة للأمة . 

e لاغدالا‎ E 
» طريق الجماعة ( ولهذا أمر النبى عله له أمته بتولية ولاة أمور عليهم‎ 
وأمرولاة الأمور أن بردو انات إلى أهلها » وإذا حكموا بين‎ 
الناس أن يحكموا بالعدل » وأمرهم بطاعة ولاة الأمور فى طاعة الله‎ 


(۱) فتاوى ابن تيمية ۲۸۰ / ۱۹۸ . 


ت 
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ae ااا دج‎ vary rere! 


ا فی ان ا ارد . أن رسول الله مه قال : « إذا حرج 
ا es‏ 
A e‏ 
التحزب للحق .. من المعروف 
الصحيحة بالاعتبار » كما تشهد لها النقول الصحيحة بالصحة »؛ 
وبالإمارة وما تعضمنه من القادة والجنود الذين يسعون إلى هدف 
واحد » يتحقق التعاون على البر والتقوى » ويكون التحزب الذى 
يرضاه الله عز وجل لتحقيق المصالح الشرعية . 

( وأما رأس الحرب فإنه رأس الطائفة التى تتحزب » أى تصير 
حزباً » فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله ورسوله من غير زيادة 
ولا نقصان فهم مؤمنون » لهم ما لهم » وعليهم ما عليهم › وإ 
باحق أو الباطل » والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم » سواء كان 
على الحق أو الباطل » فهذا من التفرق الذى ذمه الله تعالى ورسوله › 
فإن الله ورسوله قد أمرا بالجماعة والاثتلاف ) ") . 


. ٩۲/۱۱ : (؟) فتاوي ابن تيمية‎ . ٠١ / ۲۸ : المرجع السابق‎ )١ 


بكرن سن ea‏ 
الكتاب والسنة » تشهد للعمل الجماعى بالصحة » وفوق ذلك كله » 
فإن صراع الباطل اليوم بأحزابه وجماعاته الظالمة » ليؤدى إلى 
ضرورة تلاحم المسلمين بكل قوة للعمل الجماعى للإسلام ودعوته» 
حتى تكون موازين الصراع متكافة » وتتحقق قق الوسائل المدمائلة » 
فإن الله عر وجل قد شرع الأخذ بالقوة » وإعدادها بما يتناسب مع 
وسائل أهل الباطل ء والداعية الفقسيه يدرك من بين جماهير المسلمين 
ضرورة هذا الأمر » فكان لزاماً عليه الانضمام إلى قافلة الدعاة 
والسير معها فى طريق السائرين على درب الخير حتى يقوى معسكر 
الحق فيزاحم معسكرات الباطل . 

فعلى الطريق قوافل وقوافل » السباق طويل » وأهل العصيان 
والكفر على استعداد » وركب المؤمنين يننظر من شمر عن ساعد 
الجد ويلحق بهم . 
واحذر الآفات 

ومع فضل الجسماعة » وقدر القرابط ء إلا أنه لا بد مسن 
الشحذير »فإن مع كل مصلحة شائبة قد تحولها إلى المفسدة » أو 

ها من الخير إلى الشر » ما لم تؤخذ الأمور بضوابطها » وتحدد 
المسائل بشروطها » فليعلم الداعية أن : ( الاجتماع بهم على التعاون 
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على أسباب الدجاة والتواصى بالحق والصبر » فهذا من أعظم الغنيمة 
وأنفعها » ولكن فيه ثلاث آفات : 


إحداها : تزين بعضهم لبعض . 

الثانية : الكلام والخلطة أكثر من الحاجة . 

الثالفة : أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بهاعن 
المقصودع () , 

فإن تزين البعض للبعض يدخل الرياء والنفاق ؛ ويضوت 


المصالح » وتكون الرفقة لأجل الإثم والعدوان » أو أن يكون ٠‏ 


التحرب لذاته فتضيع المبادئ على حساب الأفراد > كما أن الخلطة 
الزائدة عن الماجة تؤدى إلى اللهو غير المباح » فتضيع الاوقات › 
ونهدر الطاقات » ويتشتت اير , 

كما أن الاجتماع قد يصبح شسهوة لذاته » فتفوت به 
الطاعات » ويصد عن المعروف » وتختلف بسيبه الاولويات ) 
نتضيع الأهداف من أجل الرسائل » وتهدر المقاصد من أجل 
الأساليب » وعندما يصبح رجوع الداعية لنفسه ‏ بعض الوقت - 
أولى » لا يستوحش من كثرة القاعدين » بل يأنس بالقلة من العاملين 


. 5 : الفرائد‎ 0١ 


ويستبشر بالمضى مع قافلة المؤمنين » ويسعى : 


(... ليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها » ونور معرفتهم 
وإرشادهم هاديها ودليلها » وصدق ودادهم وحبهم غذاءهاء 
وشرابها ودواءها » ولا يوحشه انفراده فى طريق سفره » ولا.يفتر 
بكثرة المنتقطعين فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم » وحظه من 
القرب والكرامة مختص به دونهم » وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم 
بل هى من عوارض الطريق .. ) () , 

وليعلم الداعسية المسافر مع ركب الدعاة أن طريقه طويل 
ونسائك ؛ والسعيد من قطعه ووصل به شسوط النهاية ؛ ولا يهتم 
بكثرة الذين يستصعبون ركوب الركب الصعب » أو الذين 
يتساقطون من البداية » أو أولفك الذين يقطعون بعض مراحل 
السير » فإن الناس همم مختلفة ولا يزال البعض يختلف عن بعض » 
وصاحب الهمة العالية هو الحداء الذى يتبعه الآخرون » وهو الذى 
يصمد أمام كل عقبات الطريق » ولا يتكاسل عن بعد الشقة ؛ ولا 
يتعب من مخاطر وحشة التفرد » بل يننظر يرنو ببصره ؛ مع اشتعال 
قلبه بالأشواق للهدف » وعلو همته للوصول للغاية » وسمو روحه 
إلى النهاية » وهذا كله لا يتحقق إلا بنية صادقة » وعزيمة صبحيحة 


. ۲۲۲ : طريق الهجرتين‎ )١( 


لان E ISSN A‏ 
السائرين دونما شوق إلى الدعة والهدوء جعل كل شىء وراءه إلا من 
الرجاء فى الغاية التى أوقف نفسه عليها . 
والطاعة .. أصل الجماعة 

لا معنى لفكرة الجماعة بدون إمارة » ولا مبرر للإمارة ما لم 
يكن لها طاعة والطاعة فى الشسريعة لا تكون إلا فى المعروف » ولقد 
جلرت ا سكي رو هونا درك أ كانت :فى السسفر 
الى كنا ورلا وان علا الأعدان الدع ةي اة 
اله تعالى أم ما ورد فى غيره حتى تجرى جميع الأمور على نسق 
واحد ورأى واحد » ومع هذا فقد وردت الآيات والأحاديث أيضاً 


EREBE: RENE‏ ملستسي تيدينيت 


فى وجوب طاعة الأمير صراحة فى الأعمال الدعوية ‏ وهى 
مقتضى السفر بعناه المجازى ‏ وقد أردف الله تعالى هذه الطاعة 
بطاعة الله ورسوله » فقال عر وجل ؛ ل يأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4 . 

١‏ (وأولو الأمر : أصحاب الأمر وذووه » وهم الذين يأمرون 
م و ا ل ب 
فلهذا كان أولو الأمر صنفين : العلماء والأمراء » فإذا صلحوا صلح 
Ty‏ 
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الله عنه ‏ للأحمسية لما سألته : ما قاؤنا على هذا الأمر ؟ قال: ر ما 
استقامت لكم أئمتكم » ويدخمل فيهم الملوك والمشايخ وأهل 
الديوان » و كل من كان معبوعاً فإنه من أولى الأمر » وعلى كل 
واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به » وينهى عما نهى الله عنه » 
وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه فى طاعة الله » ولا يطيعه 
فى معصية الله .. ) () , 


وقيل فى أولى الأمر أنهم الأمراء » وهو قول الجمهور » بل 
والراجح عند الإمام البخارى والقرطبى ؛ وهناك رأى آخر أنهم 
العلماء ولا حلاف بين الرأيين إذ إن الأصل فى رأى الأمراء أن يكون 
وفق أقوا العلماء » والمقصود من الرأى الثانى التأكيد على شرط العلم 
فى حصائص الأمير » وإذ المفترض فى الأمير العلم » وإذا التزم الأمير 
بالعلم فقد ارتفع الدلاف ومن الأحاديث قوله َه  :‏ من خلع يدا 
من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات ليس فى عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية ) ) , 

ويتوضح من النقل والعقل أن الطاعة أمر لا بد منه » لكل 
جماعة تريد العمل الدعوى لتحقيق الأهداف » ولكى تصبح 
الأعمال بأعلى كفاية . وتكون الوسيلة الأنجح للوصول إلى 


. فتاوي ابن تيمية : ۲۸ / ۱۷۰ . (۲) رواه مسلم‎ )١( 
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i 


والعمل الجماعى مظهر من مظاهر الآمر بالمعروف والنهى عن 
الشسروط الفلاثة وهى : العلم ورالرفق والصبر » فالآمر بالمعروف 
أحوال المأمور والمنهى » وأن يتوصل إلى مبتغاه بالمعروف » ولا يقع 
فى المدكر » ويصل إلى اللقنصود بأحسن الوسائل وأقرب الطرق › 
وكذلك لا بد للداعية من الرفق الذى لا يكون فى شىء إلا زانه ؛ 
بحيث يكون صبوراً على الأذى » ويحلم إن أصابه » حتى لا يفسد 
أكثر ما يصلح » وكذلك حتى يكون أمره بالمعروف معروفاً » ونهيه 
الأمر والنهى » والرفق معه » والصبر بعده .. وإن كان كل من الثلاثة 


(1 فتاوي ابن تيمية : ۲۸ / ۱۳۷ . 


NAAN‏ 139 لامعا يا 


والصبر .. نصف الإيمان 

ولقد علم أن الإيمان نصفان : نصفه شكر » ونصفه صبر › 
وهو دليل ثبات باعث الدين فى مقاومة الهوى ومشتهيات الطبع . 

( وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه › 
وعقد اللسان عن الشكوى »ء والمكابدة فى تحمله » وانتظار 
الفرج ) 2١(‏ . 

وكما هو مشاهد ‏ فى الحياة العملية ‏ حاجة المسافر للصبر » 
فإن الداعية فى سفره أيضاً فى قافلة الدعاة بحاجة إلى صبر أخص 
من صبر المؤمن » فهو يحتاج إلى مراتب أعلى من الصبر الاعتيادى 
إذ هو بحاجة إلى الصبر على عموم التكاليف والسعى فى مصالح 
الإسلام » والتنازل عن الكثير من حقوقه » وأن يصبر على رغائب 
النفس وشهوات الهوى » وعلى انحراف طبائع الناس وغرورهم 
وأثرتهم والتوائهم » ويصبر على وقاحة الطغيان » وانتفاشة الباطل ) 
وقلة المعين » مع طول الطريق وكثرة العقبات » ووسواس الشيطان » 
وكذلك الصبر على هداية الناس » وعلى الابتلاء والفتن » وعلى 
التكذيب بالدعاة » والصبر على مشقة الالتواء والعناد » ومشقة 


. ۲۰۲/۱۱ : فتح الباري‎ )١( 


سمي 4Û‏ | مع ع 
إلى الصبر حتى مع أقرانه من الدعاة » إذ إنهم من البشسر لا يخلو 
أحدهم من جفوة » وانقطاع ود » وقلة الإنصاف غالبة فى طبع 
البشر »مع أن الداعية لا بد له من الخلطة والصبر عليها » وقد قيل : 
( لايرهدنك فى رجل حمدت سيرته » وارتضيت وتيرته وعرفت 
فضله » وبطنت عقله » عيب خفى تحيط به كشرة فضائله » أو ذنب 
ب عفار E O‏ 

ولهذا كله أخبر الله تعالى مبيناً هذا النوع من الصبر بقوله : 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة احياة الدنيا ...4 29 . 
بين الجددية والقيادة 


ومن الصبر ء صبر القادة وما به من صبر على الأتباع » وما 
يظهر منهم من متاعب وأذى » والصبر على حاجتهم ومطالبهم › 
والرفق » والصبر على متاعب الطريق » وصبر على التكاليف » إذ إن 
القدوة أو القائد من الدعاة قد يطلب منه ما لا يطلب من غيره من 
حسن العشرة » وطيب التعامل » وأداء الحقوق » والسعى فى 


حاجات الناس » وکل ما يشكل عليه عبئاً إضافياً » وهو بشر محدود 


. ۲۸: الکهف‎ 0 . ٠١۷١: أدب الدنيا والدين للماوردى‎ )١( 


القابلية » ومحدود القدرة » ومحدود الطاقة » وبحكم كونه قدوة 
قد تكبر منه الهفوة » وتضخم منه الزلة » ويععرض إلى قالة الغيبة » 
وحكايات الألسن » بل قد يناله من الأذى الشىء الكشير » ما يدعوه 
إلى المزيد من الصبر » ولهذا تحمل الرسول مله الكثير وهو أعدل 
الناس وأشفقهم » ومع هذا فقد أوذى حتى قال : ١‏ قد أوذى موسى 
باکر من ذلك فصر م 00 


( إن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم ما ليس فيهم » ومع 
ذلك يتلقون ذلك بالصبر والحلم » كما صنع النبى به اقتداء بموسى 
عليه السلام ) 29 , 

ومن جهة أخرى قد يحتاج الداعية نفسه إلى الصبر على أمير » 
وما قد يلحقه منه بما يكره بسبب الحدة فى الطبع » أو الاستثثار » أو 
الحزم المتشسدد » أو غلظة فى القول » أو تخشين فى النصح ء ما لا 
يخلو منه البشر » ولا يعجرد عنه القادة » وأحياناً يكون سبب 
الكراهة من التابع لحساسية فى طبعه » أو سوء فى فهمه » وما يعذر 
الامير فيه » كل هذه الملابسات بين التابع والمتبوع »ما يحصل 
بسبب الطبيعة البشرية ؛ والتى تحصل فى كل مجموعة عمل معأ لا 
بد لها من الصبر » ولهذا أوصى الرسول يه به فقال : « من رأى من 


. ۵٠۲/۱۰١ : الأدب المفرد للبخاري . (۲) فتح الباري‎ ٠ 


ovement‏ 42 1 سد 


أميره ما يكره فليصبر عليه » فإن من فارق الجماعة شبراً فمات مات 
ميتة جاهلية ) (') , ش 
وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر ظ 

لا كان الصبر مع الرفق والعلم من قواعد العمل المجماعى » ولا 
بد له مسن رفقة الطريق كان القد كير به مهما راقو اض .يه لا بنذ 
مم ا 
عليها » تضع من أهم أسباب عدم حسارة الإنسان بعد الإيمان 
والعمل الصالح وهو التواصى بكل من الحق والصبر » والتذكير 
بهما» ولقد علم من سورة العصر أن الإيمان وعمل الصالحات 
مرتبتان » والتواصى بالحق والصبر مرتبتان أيضا . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : « .. وتواصوا باحق : وصى به 
بعضهم بعضاً تعليماً وإرشاداً » فهذه مرتبة ثالثة » وتواصوا بالصبر : 
صبروا على الحق » ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والشبات » 
فهذه مرتبة رابعة » وهذا نهاية الكمال » فإن الكمال أن يكون 
الشخص كاملاً فى نفسه مكملاً لغيره » وكماله بإصلاح قوتيه 
العملية عة 


. 5ه‎ |١ : رواه البخاري . (۲) مفتاح دار السعادة‎ )١١ 


0 e 
: الغش والحسد » وهى من علامات الخير فى الجماعة المؤمنة‎ 


( فإن النصيحة لا تجامع الغل | هى مدو فين تع للائمة 
والأمة فقد برئ من الغل .. ولزوم جماعتهم هذا أيضاً مما يطهر 
القلب من الغل والغش » فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب 
لهم مسا يحب لنفسه »› ويكره لهم ما یکزه لها ؛ ويسوؤه ما 
يسوؤهم » ويسره ما يسرهم» وهذا بخلاف من انحاز عنهم 
واشمغل بالطعن عليهم » والذم لهم ) ٩‏ . 

وما دمت أحى القبارئ ‏ قررت السفر » وقبلت الانضمام 
للركب المسافر من قافلة الدعاة » فإليك المزيد من حصائص الدعاة 
الخلقية والنفسية » وما عليك الآن سوى امتطاء دابة السفر تالياً قوله 
تعالى : ل سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى 
ربنا منقلبون 6 . 


BEB 


. ۷۲ |١ : المرجع السابق‎ )١( 


(9) بداية الطريق 

لا يفك الداعية من سفر إلى اللةاتعالى .مشخذا إياه وسخلدة 
هادياً ومعبوداً » وغاية ومقصوداً » فلا يطمعن قلبه إلا بذكره » ولا 
تسكن نفسه إلا إليه » فبه يسمع » وبه يبصر » وإن بطش بطش بالله 
» وإن مشسى مشی بالله » ویتخذ من رسوله یله وحده دليلاً وإماماً» 
وقائداً وزعيماً » ويفرده بالمتابعة والاقتداء » ويتخلق بأخلاقه وآدابه 
وهو بهذا السفر بمعانيه الحقيقية والمجازية ‏ له فى كل وقت 
هجرتان : ش 

( هجرة إلى الله : بالطلب وانحبة والعبودية والتوكل » والإنابة 
والتسليم » والحوف والرجاء » والإقبال عليه » وصدق اللجوء» 
والافتقار فى كل نفس إليه .. ) 

( وهجرة إلى رسوله : فى حركاته وسكناته » الظاهرة والباطنة 
بحيث تكون موافقة لشرعه » الذى هو تفصيل محاب الله 
ومرضاته .. ) () , 


. > : طريق الهجرتين‎ )١( 


0 070 تق مسدودة » إلا 
OTN‏ افير ار زرا 
تقصير » وبهذا الطريق تتحقق السعادة التى تدور نفياً وإثباتاً » مع ما 
أراده خالق النفوس العالم بها » وجدير بالداغية أن يجعل لحظات 
عمره كلها » تدور فى الاستعداد للرحيل » والتشمير فى العمل مع 
القافلة » ومعرفة أبعاد الطريق » وأن يتنافس مع المتنافسين فى التشمير 
عن الهمة » التى يسعى لها السابقون » حتى تقر عينه » وتأنس 
وحشته » وبسلوك الطريق الصائب » يذهب عن المسافر الخوف › 
ويرفع عنه الحرن » ويطمعن به القلب » فتسكن نفسه إلى الله 
وحده » وتخلص محبته لله وحده » ويقتصر خوفه عليه » حتى ينال 
رضوانه . 
الرفيق قبل الطريق 

ولا بد للمسافر ‏ فى عالم الحقيقة ‏ من رفيق يحفظ له الود › 
ويحمل عنه بعض مؤونة السفر » ويخفف عنه المتاعب » إذ لا يخلو 
السفر عن الخطر » وبعض ضيق الصدر » وفى الجماعة أمن من 
النوف » ولقد اعتبر الفقهاء » الرفقة من آداب السفر ». فقال الإمام 
الغزالى موضياً الستافر.: 


« أن يختار رفيقاً » فلا يخرج وحده » فالرفيق ثم الطريق › 


وليكن رفيقه من يعينه على الدين » فيذكره إذا نسى » ويساعده إذا 
ذكر » فإن المرء على دين خليله » ولا يعرف الرجل إلا برفيقه . ) () 


والمعنى مأخوذ من قوله عله : « لو يعلم الناس ما فى الوحدة ‏ 
ما سار راكب بليل وحده ) (© , 


لقد ورد القول مراراً فى أن العمل الدعوى » وما يتفرع عنه من 
الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » سفر مجازى » يقاس على سفر 
الحقيقة » فكان لا بد من شروطه » أن يكون مع رفقة اخير » وبالتالى 
فإن قطار الدعوة » أو قافلة الدعاة سعجمع الأخيار » وتنتقى 
الأبرار > .قبل ايار الطريق ومتافحه وا هذا الاتقا إلا وفق ها 
شرعه الله ورسوله من » وهو الذى يقى مصارع الفتن ويحمى من 
لأواء التفرق » ومن متاعب التشتت » وبه يقصر السفر » وتصحقق 
الأهداف . 

ن ها عرق من الد كي ان ار فة 
فيو إمارة » بر فيه الأمير على درج أعلى ف اض 
الأعلاق و يرات الأسوة ب«واعذا من القاس غلى الف دل 
على ذلك بما قاله الإمام الغزالى : « وليؤمروا أحسنهم أخلاقاً 
وأرفقهم بالأصحاب » وأسرعهم إلى الإيشار » وطلب الموافقة » 


(۱) إحياء علوم الدين : ۲ / ٠5١‏ , : (۲) فتح الباري : 188/57 . 


إلى لمیر » لأ الآراء تخلف فى تعين الول والطرق + وم سالج 
السفر » ولا نظام إلا بالوحدة » ولا فساد إلا بالكثرة » وإنما انتظم أمر 
العالم لأن مدبر الكون واحد ) (21 . 


لإ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا # 20 . 

ومتى كان المدبر واحداً اننظم أمر التدبير » وإذا كثر المدبرون 
دت الأموو قن المضن والسفس... 

فلهذا وجب التأمير » ليجتمع شتات الركاب . وإذا كان 
مسافر الحقيقة يسلم نفسه كلية لقائد القافلة » أو أمير السفر » أو قائد 
المركبة  »‏ مهما كان نوعها وهو مطمئن إليه » فما أحوج الداعية 
إذن إلى أن يسلك نفس الأمر ‏ فوق مايشارك فيه من نصح 
وشورى - فى أمور الدعوة حتى يصل ال ركب إلى المقصود. 
جماعة .. ودعوة 

والسفر إلى الله تعالى بأفضل أنواعه » والذى به يكمل التقرب 
إليه » ما كان مع جماعة المؤمنين هذه » والذين هم أدلاء الركب › 
والفحشاء » وتخلص نفسه من الغش والغل والبغضاء » وذلك 


. ۲۲ : الأنبياء‎ 0١ , ۲٣۲ / الإحياء : ؟‎ )١ 
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المسلمين اذى يدفع عنه الغل والحسد » وبلزوم الجماعة التى تصحح‎ 
الأخمطاء » وتقوم الاعوجاج » وتوضح الطريق » وتنبه على‎ 
الأخطار » وتجتاز معه موانع السير » وعوائق الطريق وذلك لقوله‎ 
يله كما فى سنن الترمذى وغيره : « .. ثلاثة لا يغل عليهن قلب‎ 
مسلم : إخملاص العمل لله » ومناصحة أئمة المسلمين » ولزوم‎ 
) .. جماعتهم » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم‎ 

( وقوله : ولزوم جماعتهم  :‏ هذا أيضاً - ما يطهر القلب من 
الغل والغش » فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما 
يحب لنفسه » ویکره لهم ما یکره لها » ويسوؤه ما يسوؤهم 
ويسره ما يسرهم » وهذا بخلاف من انحاز عنهم ؛ واشتغل بالطعن 
عليهم ؛ : العيب والدم لهم 

وقوله : فإن دعوتهم تحيط من ورائهم : هذا من أحسن 
الكلام » وأوجزه وأفخمه » شبه دعوة الس' سين بالسور والسياج 
امحيط بهم » المانع من دخول عدوهم عليهم » فتلك الدعوة التى هى 
دعوة الإسلام » وهم داخلوها » لما كانت سوراً وسياجاً عايهم , 
أخبر أن من لزم جماعة المسلمين » أحاطت به تلك الدعوة » التى 
هى دعوة الإسلام » كما أحاطت بهم » فالدعوة تمع شمل الأمةع 
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وتلم شسعفها ؛ وتحيط بها » فمن دخل فى جماعتها أحاطت به 
وشملته ,.) (). 

فلينظر إلى المعنى الجسميل فى رفقة الدعاة الأبرار » والتحزب 
معهم » فهو تحزب لله » وفيه ولاء لمجماعة المسلمين » وهو فى الوقت 
نفسه يلم سمل الأمة لا يفرقها كما يدعى أهل الباطل » ولكن الذى 
يفرق الأمة هو أحزاب الباطل وجماعات الشيطان » لأن لكل منهم 
راية » ولكل جماعة فيهم سبيل » والناس إن لم يجمعهم الحق › 
تفرقهم شعب الباطل » والخلق إن لم يجتمع على راية الخالق فكيف 
یجتمع على رايات الخلوقين ؟! 

ولينظر إلى قول الفقيه العارف » ودعوته للانضمام إلى قافلة 
الخير » وهو يصرح من قرون مضت : ) فالدعوة تجمع الأمة » وتلم 
شعفها ) » بينما صرخات الباطل تفرقها » ولتسمع دعوته وهو 
يصرخ من زمن : ( فمن دخل فى جماعتها أحاطت به وشملته ) 
فى دعوة صريحة واضحة من عالم أدرك مرامى التشريع » واستقى 
من كوثر المصطفى له كيف يدعو للدخول مع جماعة الدعوة ؛ 
حتى تحيطه دعوة الإسلام » ويحرسه سياج الإيمان » ويقوى 
معسكر الحق فى منع العدو من الولوج إليه » ويدعم كتائب التوحيد 


. ۷١ : مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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فى رد الهاجمين عليه . 


منازل السائرين 


وهذه الجماعة المؤمنة هى التى استلانت ما استوعره المترفون » 
وأنسوا ما استوحش منه الجاهلون » وقد سلكوا طريق الآخخرة » 
مخالفين للشسهوات والأهواء » راكبين على متن الإخلاص والتقوى » 
لا يهابون وعورة الطريق » ولا يخشسون بعد الشسقة » يسهل عليهم 
ارتقاء العوالى » وهبوط الأودية » لا يخلدون إلى الراحة والدعة» 
بل يؤثرون الأجل على العاجل » يعلمون أن الدنيا دار ثمر لا دار 
مستقر » ويعرفون أن الحياة منزل عبور »لا مقعد حبور» وكلهم ٠‏ 
قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله » وإلى دا السلام » وهم 
ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق بالخيرات يإذن الله > 
وهؤلاء كلهم مستعدون للسير » موقنون بالرجعى إلى الله » ولكنهم 
متفاوتون فى الترود » وتعبئة الراد » واحتياره » وفى نفس السير » 
وسرعته وبطلئه ) . 

فالظالم لنفسه : مقصر فى الزاد غير آخخذ منه ما يبلغه المنزل؛ لا 
فى قدره » ولا فى صفته . ١‏ 

والمقتصد : اقتصد من الزاد على ما يبلغه .. ولم يتزود ما يضره 

فهو سالم غاتم » لكن فاتته المداجرة الرابحة » وأنواع المكاسب 


والسابق اخيرات همه فى ممصميل الأرباخ + :وقد أحمال 
التجارات » لعلمه مقدار الربح الحاصل »-فيرى حسراناً أن 
العو فيا عا عيدولا کج مه 0 


ومن هؤلاء الدعاة الذين ارتضوا ‏ فوق ذلك _ الانضمام إلى 
القافلة » و ركوب متن قطار الدعوة إلى الله عز وجل » فكانوا قائمين 
بحبح لابا ق :الأمهة :و درا سحقفيقة أت الق وعابيوا 
ببصائرهم ما غمض عنه الآخرون » فواصلوا العمل » وشمروا للسفر 
»وباشروا باليقين ال حر كة » لعلمهم بالنهاية السعيدة » وسمعوا نداء 
الإيمان فاستجابوا له » واستبقوا الخيرات » وزهدوا فيما رغب فيه 
الجاهلون » وعلموا أن الدنيا خيال طيف » أو سحابة صيف » أو أنها 
ظل زائل » وحلم زائف » فصاروا وقد ولت عنهم الدنيا مدبرة » 
كما جاءت الآخرة إليهم مقبلة » فجاءوا إلى قطار الدعوة مسرعين › 
وإلى قافلة الدعاة مهرولين » «... فامتطوا ظهور العزائم » وهجروا 
لذة المنام » وما ليل احب بنائم » علموا طول الطريق » وقلة المقام فى 
مول احور مار وا ی یاز ا وجا ب الیو إلى ازل 
الاحباب » فقطعوا المراحل » وطووا المفاوز » وهذا كله من ثمرات 


. ۲۳١ : طريق الهجرتين‎ )١( 


277 61م | ا 


كد اح ا لانو ا 00 


القلب » فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله » وما أعد 
لأوليائه بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا » ويعلم أنه إذا 
زال الحسجاب » رأى ذلك عياناً » زالت عنه الوحشة التى يجندها 
المتخلفون » ولان له ما استوعره المترفون .. ) 

فإذا ما وصل الدعاة بقطارهم إلى هذه المنرلة » فإنها منزلة أول 
مراتب اليقين » لثم اها عد مرا الس عن ن 
ثم بعدها ( حق اليقين ) . فهنيئاً لمن شمر عن ساعد الجد » وصبر 
وجاهد حتى الوصول . 

والدعاة فى حالتهم الدنيا » يفعرض فيه أنهم من المقتصدين › 
وإلا فهم من السابقين بالخيرات » ومن أجل هذا السبق سارعوا للجد 
فى السير » والرحيل مع القافلة » وما قنعوا بالجلوس الساكن » ولا 
اللبث الدائم » وإنما شمروا عن همة السير مع قطار الدعاة » كى 
يستبقوا الخيرات » ولهؤلاء السالكين » خصائص وصفات » فوق 
صفات المؤمن المقتصد ء أولها نية صادقة محركة للأفعال لا 
ترضى بالدون » ولا تقنع بالسكون » ت ركض إلى المنايا » ولا تغرها 
الأمانى » فهى لية تصاحبها همة » ويسبقها عزم » ويدعمها تصميم 
ويحدوها أمل . 


سس ل ا ل 


ا ع ؛ النية والحمركة »2 
ل 
حارث وهمام له عمل ونية » لكن النية المحمودة التى يتقبلها الله » 
ويثيب عليها : أن يراد الله بذلك العمل » والعمل الحمود : الصالح › 
وهو المأمور به ) () . 

ولذلك صارت هذه أول الخصائص المهمة للسابقين المسافرين 
فى قطار الدعوة » من الذين لا يرضى أحدهم أن يحيا للطعام 
والشهوات فقط » ولا يسيم نفسه مع الأنعام » ولا يرضى لذاته 
ويشمر للسعى والمثابرة » هاتفا من أعماقه « ركضاً إلى الله » . 

خصائص ومیزات 

ولهؤلاء ال رکب خصائص ا الطريق : 

أولاها : مضائص فردية تمكن الفرد من العيش والعمل › 
مجمل صفات المسلم المقتصد الاعتيادية . 


والثانية : حصائص ملائمة للحياة الاجتماعية » تمكنه من 


. 18 |۲۸ : فتاوي سيخ الإسلام أبن تيمية‎ )١( 


yy‏ معهاءويؤثر فى مسيرتهاء 
كالأخوة » والطاعة » والصبر والإيثار . 


وثالنها ا ی کن ل السفر ار 
والأخذ بالعرائم » والمرونة في التعامل والشجاعة والتضحية . 


ويختلف الدعاة بقدر اختلافهم » فى تحصيل هذه الخصائص 
التى يوفق الله لها من يشاء » ويمنعها عمن يشاء » وهى لا تنال إلا ' 
بالشعب والمثسقة » والصبر والمصابرة » مع بذل الوسع » وصدق 
التوجه » لأن هذ الخصائص هى التى تؤدى إلى السعادة » إذ لولاها 
ساد الناس كلهم فيها » وتساوى صاحب الهمة العالية والكسلان ؛ 
والله أراد أن تكون السعادة ‏ بما تقود إليه من مقعد صدق » ومقام 
كريم » منوط بالمكارم والخصائص الحسنة » والتى هی بدورها لا 
تتحصل إلا بمشقة الرواحل » ١‏ فالمكاره منوطة بالمكاره » والسعادة 
لا يعبر إليها إلا على جسر المشسقة » فلا تقطع مسافتها إلا فى سفيئة 
الجد والاجتهاد .. ) () , 


والعلم .. أولا 


ولا بد أولاً ‏ للداعية المسافر من العلم النافع بالطريق » لأأنه 


. ٠١۹/۱ : مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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به يعرف المكان السهل من الطريق الوعر » ويميز إشارات الطريق » 
وكذلك يكشف العوائق ويعرف التخلص منها » كما أنه يتسين 
مواطن النزهة » ومناطق البهجة فيتمتع بها » وهكذا العلم الشرعى 
يميز به بين العمل الصالح والطالح » وبه يعرف ما يؤجر عليه » كما 
معدل به الذاعية عل أولويات العمل وأى الأغمال اتر أجرا: 
فى الزمان والمكان » وكذلك يتعرف على مواطن الخلل » وأماكن 
الزلل » فيبععد عنها » ويعرف مسالك الشيطان » فيتجنبها » وطرق 
الرحمة » فيلج فيها » ومن أجل ذلك كله » كان العلم أساس السفر 
فى معنبيه الظاهر والباطن .. ١‏ لأن العلم يعرف مقادير الأعمال 
ومراتبهاء وفاضلها من مفض ولهاء وراجحها مسن 
مرجوحها » فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال »؛ والعامل 
بلا علم يظن أن الفضيلة فى كثرة المشسقة » فهو يحتمل المشاق » 
وإن كان ما يعانيه مفضولاً ورب عمل فاضل » والمفضول أكثر 
مشهقة ملة ,. 
إن العلم إمام العمل وقائد له » والعمل تابع له ومؤتم به » فكل 
عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به » فهو غير نافع لصاحبه » بل 
مضرة عليه ,. ۾ () , 


ESSERE 


. ۸۲/١ : مفتاح دار السعادة‎ )١( 


روابط الأخوة 


وأحوة الطريق لها روابط » كالحبال التى تربط إبل القافلة 
لتجعلها قطاراً » أو قل كأواصر الحديد » التى تربط عربات المسافرين 
لتجعل منهم القطار الحديث » وفى كليهما تتحقق أداة السفر »› 
التى يلجأ إليها السالكون إلى الله تعالى » ويتحقق فيهم وصف 
المسافرين فى قافلة الدعاة . 
ظ وأولى هذه الأواصر » أو تلك الروابط » بل وأساسها : ( رابطة 
العقيدة ) إذ جعلها الله تعالى بنص القرآن الكريم بقوله : ف إثما 
المؤمنون إخوة 4 . 

وقال رسول الله مله : « .. المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا 
سا ري « والذى نفسى بيده لا يؤمن أجدكم حتى 
يعني حرجا يعو الم اك 

ومقتضى هذه الروابط » المعاملة بالعدل والإحسان » والحمد 
على الحسنات » والنهى عن السيثئات » وأن تكون الموالاة والمعاداة , 
وفق القرب والبعد من الشريعة » وأن تكون وفق ما أمر الله ورسوله 
به » ويكون الحب فى الله ورسوله » كما تكون البغضاء فى الله 
ورسوله . ش 


٠ . متفق عليه » والرواية لمسلم‎ )١( . حديث متفق عليه‎ )١( 


ع5 ا 

SESS EL‏ ا 
الفكرة ) » فإن للعقول تجانساً بينها » فوق تجانس القلوب » فإذا ما 
انضم إلى رابطة العقيدة »رابطة التشابه الفكرى » فى الإيمان 
بالإسلام كعقيدة ونظام » ودين ودولة ومصحف وسيف » وأنه لا 
بد من العمل الجماعى » لنصرة الدين » وإعزاز الإسلام » فسيكون 
هذا التجانس الفكرى وسيلة أقوى » لربط الجماعة المهاجرة إلى 
ربها » ويقوى العلائق بينها » ويزيدها قوة واندفاعا . 

أما الرابطة الثالثة فهى : غاية السفر » وهدف الرحلة » وهو ما 
يطلق عليه ( أخموة العقد ) » أو ( رابطة التنظيم ) » ما يجعل السفر 
أحسن إغددادا ؛ وأقل منققة راسمل هرز وه تقل ماعب 
الطريق » ويمكن تجاوز العوائق » وبواسطته يقرب الهدف » وتمهد 
السبل » ولا بد أن تكون من الوفاء بها من قبل كل داعية » لأنها 
عقد كبقية العهود . ش 

١‏ وبالجملة » فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود 
وامحالفات » وغيرها » ترد إلى كتاب الله وسنة ورول فكل بء 
يوافق کاب رال رق يد 039 , ۰ 


وبهذا تضاف رابطة العهد » والتعاقد على الأمر بالمعروف 


. ٩۷ / ١ : فتاوي ابن تيمية‎ )١( 
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والنهى عن المنكر كعقد يلرم الوفاء » وبه تتم الروابط الفلاث 
1211111111010 
ويصبح قطار الدعوة كأصلب ما يمكن » فيندفع بسرعته القصوى ع 
وطاقئه العظمى » نحو الهدف السامى » بعوازن وثبات » متسجاوزاً 
العقبات وقاطعاً المفاوز » لا يخشى من زعزعة العواصف ولا 
تخلخل الصف » ولا تفكك الأجزاء » وهذا سر قوله تعالى : 
(( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . 4# 


PERE 


)٠١(‏ إخوان الطريق 


تشكل الدعوة الإسلامية _ بمعناها الرحب ‏ إحدى دعائم 
امجتمع الإسلامى » بل أحد أركان الجماعة المسلمة » وهى سر قوتها 
فى كل زمان ومكان » فهى الآصرة التى تشد الأفراد بعضهم إلى 
بعض » وهى روح الإيمان » ولباب الشعور الفياض التى تجعل بناء 
ار ا لآ تتا هيد القن ولا تمصت نه الأهواء و ورالاخرة 
الإسلامية يصبح الأفراد كأغصان الدوحة الواحدة » لا تكاد تؤثر 
فيهم عواصف الأعداء » أو رياح الأهواء » إلا كما تنال الرياح اللينة 
من أغصان الشسجر التى تبقى معلقة بالشجرة السامقة الثابتة » 
والجماعة تبقى بذلك كشسجرة طيبة » أصلها ثابت » وفرعها فى 
السماء » لأنها متمسكة بأصل التوحيد » ومرتبطة بخالقها وبارئها . 

ولا كانت الأخوة ثمرة اللقاء على العمل فى سبيل الله » بل 
إنها أساس له » ولا يستقيم العمل إلا بها » فيجب أن تكون الولاية 
بين المؤمنين لله ورسوله » ونتيجة لولاء العقيدة لا لغيرها » ولهذا 
كانت النتيجة أن الله تعالى يجازى بالأخوة كأحد أهم الأعمال 
الصالحة التى يؤجر المرء عليها : « سبعة يظلهم الله فى ظله » يوم لا 


عليه .. )() . 


كما أن الأخوة فى الله هى طريق إسعاد البشرية بوجه عام 
بناء على أخرة الإيمان » ولكنها فوق ذلك » يجب أن تكون 
أقوى وأشد للجماعة المسلمة ولقافلة الدعاة » على الطريق » بل 
إنها ملازمة للإيمان » وهناك قاعدتان أساسيتان » لا بد منهما 
لكى تستطيع الجماعة المسلمة أن تضطلع بالأمانة الضخمة ع 
والرسالة اة 

« هاتان القاعدتان المتلازمتان هما : الإيمان والأحوة ؛ الإيمان 
بالله وتقواه ومراقبته فى كل الحظة من لحظات الحياة » والأخوة فى 
الله » تلك التى تجعل من الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة » 
قادرة على أداء دورها العظيم فى الحياة البشرية » وفى التاريخ 
الإنسانى » دور الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وإقامة الحياة 
على أساس المعروف » وتطهيرها من لوثة المنكر .. ) () , 

وهذان الأمران مأخوذان من تلازمهما فى قوله تعالى : ل يأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 


(1) متفق عليه , (۲) في ظلال القرآن : 44١/١‏ . 
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إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا . 4 (). 
المؤاخاة بالعهد 

ومع الأخوة الإيمانية » تأنى رابطة المؤاخاة الأخص » التى تريد 
من أخحوة الطريق ترابطأ » كما يترابط المسافرون لغرض واحد فى 
سفر الدنيا » فيزداد الدعساة فى قطار الدعوة تماسكاً وقوة » ورابطة 
المؤاحاة بمعانيها الشرعية الثابدة » أقرها الفقهاء امتداداً لفكرة المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار » ( والمؤاخاة العهدية ) على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لا شك فى صحتها » وما أنكره بعض الفقهاء لعقد 
المؤاخاة » فهو إنكار لما حصل فى بعض القرون الإسلامية من وضع 
عقود مؤاخاة مخالفة للشريعة » كإيجاب الميراث للمتاخيين » نما هر 
منسوخ بأصل التعشسريع »أو المؤاخحاة على ما ينكره الشرع »كتبادل 
شرب الدماء الحرم » أو الإغاثة على الباطل » أو التعاهد على ما لا 
يملك » كالتعاهد على أن من دحل الجنة من المتآخيين يدخل صاحبه 
معه » وغير ذلك مما يعرف بطلانه ثسرعاً » ومن أقوال العوام وجهلة 
المسلمين » وأهل البدع . 

أما المؤاخحاة على الخير والمعروف » فهو من حو الؤمنين » يزيده 
التعاهد بينهم رسوخاً » ويكون الوفاء به ملزماً كالوفاء ببقية العقود 


زد جد ع 
ا لظ 


. ۱۰۳۱۰۲ : آل عمران‎ )1١( 


NESSES‏ شي نايت و ی 


١ : yT‏ وأما عقود الأخوة بين الناس فى 
زماننا » فإن كان المقصود منها التزام الأحوة الإيمانية التى أثبتها الله 
بين المؤمنين بقوله : «إ إنما المؤمنون إخحسوة ‏ » وقال النبى عه : 
١‏ المسلم أخو المسلم » ؛ وقوله : لايع أحدكم على بيع أخيه ) ؛ 
وقوله  :‏ والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من 
الخير ما يحب لنفسه ) » ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التى تحب 
للمؤمن على المؤمن » فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان » والترامها 
بمنزلة الترام الصلاة والزكاة » والصيام والحج » والمعاهدة عليها على 
ما أوجب الله ورسوله » وهذه ثابسة لكل مؤمن على كل مؤمن › 
وإِن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة ... ) (1) , 

أما المؤاخماة التى فيها إثبات أحكام خساصة » فهى أيضاً 
جائزة عند أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد » أما مالك 
والشافعى وأشهر الروايتين عن أحمد أن ذلك منسوخ » وهو 
الأرجح » ولكن أقوال الفقهاء القائلين باللسخ هذا إفا هر 
مبصب على نظم المؤاحاة فى أزمائهم » لما تتضمنه من إثبات 
أحكام منسوخة » كنظام السوارث » وغيره من العقود 
الفاسدة » أما التآخى على الخير والمعروف » فهو من المجمع على 


. ٠٠١/۱١ : فتاوي ابن تيمية‎ )1١( 


صحته » إذ لو لم يثبت قياساً على مؤاخماة المهاجرين والأنصار 

فإنه يصح على أنه عقد من العقود الشسرعية » يلزم صاحبها 
بالوفاء كعقود البيع والشسراء ‏ والأقضية الحتلفة » قال الإمام 
الفزالى رحمه الله :ر فإذن الوفاء بعسقد الأخحوة إذا سبق 
انعقادها واجب » () . 


إذ إنها أولي من العقود الأخري التي عليها مصالح ا معاش فط 
الراجحة . 


السلام 9 والقيام 


وأول مقتضى معاملة | إخوان الطريق البدء بالسلام » فهو من 
کا ر مساق ارد لحر اين وار ينه 
الاحترام واحبة والتدبير » وللسلام قاعدة وميزان وصفه الرسول ل 
بقوله ل سا 
على الكثير .. 

. وغيرها ما هو معروف » وأصبح مشتهراً فى الأعراف .. 

« إذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان .. يبدأ الأدنى منهما 


٠ , ٠۸م‎ | إحياء علوم الدين : ؟‎ )١( 


الأعلى قدراً فى الدين إجلالاً لفضله » لأن فضيلة الدين مرغب فيها 
الشرع .. وقال ابن العربى : حاصل ما فى الحديث » أن المفضول 
بنوع ما يبدأ الفاضل وقال المازرى وغيره : هذه المناسبات لا يعترض 
عليها بجزئيات تخالفها »لأنها لم تتصب نصب العلل والواجبة 
الاعتبار حتى لا يجوز العدول عنها .. ) () . 


أما غير ذلك من الأحكام » فتؤ مذ من العادات الغالبة › 
كما أنها ليست ملزمة » إذ الأصل فى السلام إشاعة المودة » 
والحب » والاحترام بين الجميع » وقد يصحب السلام القيام » وقد 
يكره إذا قصد منه التعظيم » ويجوز القيام أيضاً لأصحاب الفضل 
كما قال لله للأنصار عند قدوم سعد : « قوموا لسيدكم .. أو قال : 
خی ركم ..) . 

وخلاصة رأى الفقهاء فى القيام ما ذكره الإمام الدووى بقوله : 
١‏ وأما القيام فالذى نختاره أن مستحب » لمن له فضيلة ظاهرة » من 
علم أو إصلاح » أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة » ويكون على 
وجه البر والإكرام لا للرياء والإعظام » وعلى هذا استمر عمل 
Oe EL‏ 

ولا بد أن يترافق مع السلام والقيام ‏ كأحد حقوق الأخوة - 


. ٠٠/٠٠١ : الروضة للنووي‎ )۲( . ٠١/٠١ : فتح الباري‎ )١( 


BRR 167 veuggsessses 75د هشهه””©ه25‎ 


دجت الك 


التوقير والاحترام ؛ وعدم المماراة » والسؤال عن النفس والأهل › 
والسعى فى الحوائج وحسن الاستماع والإنصات » وأن لا يتشاغل 
المرء بنفسه » وبأحد أعضائه عند الحديث مع أخيه » وأن لا يسارع 
فى الرد » أو الاعتراض إلا بحجة واضحة ء وأن لا يقاطع المتكلم 
طمعاً فى إثبات معرفة »أو سبق إلى معلومة » ونظائر ذلك ما يعرف 
بالشرع أو العرف . 

ويلح بالأمر كذلك الزيارة التى تتعلق فيها بعض هذه 
الأحلاق » فهى من السئن الواضحة . 


« ويسن زيارة الصالحين والإخوان .. وإكرامهم وبرهم | 
وصاتهم » وضبط ذلك يختلف باختلاف أقوالهم ومراتبهم 
وفراغهم » وينبغى أن تكون زيارتهم على وجه يرتضونه » وفى وقت 
لا یکرهونه .. ٩)‏ , 

أى لا بد من التوسط فى الزمان والوقت والموعد المناسب » من 
غير إقلال يؤدى للهجران » ولا زيادة تقود إلى الملال » والضابط فى 
كل ذلك أيضاً عدم التكلف المذموم . 

من حقوق الصحبة 

ومن مقي حقرق الأغوة) وجات الم ية وهر 

1 , ۲۳۷/٠۰ : الروضة للنروي‎ )١( 


عبسب ANN‏ 
مجموعة الحقوق بين أهل الأخوة الإيمانية » تزداد وتتأكد عند رفقة 
الطريق بأخوة العقد » والتعاهد على الدعوة فى سبيل الله » ومن هذه 
الحقوق باختصار : 

القيام بالحاجات مع البشاشة والاستبشار » ولها مراتب أدناها 
القيام بذلك عند السؤال » وأوسطها القيام بها دوما سؤال ) 
وأعلاها تقديمها على حوائج النفس . 

السكوت عن ذكر المعايب » والمماراة والجدل الملموم معه » 
وعدم سؤاله فيما يحرجه » وكتمان سره » وأن لا يقدح فيه » أو فى 
أهله وأحبائه . 

السكوت عن كل ما يكرهه » فالمؤمن يطلب المعاذير › 
والمنافق يطلب الزلات » مع ترك إساءة الظن » وستر العيوب › 
والتغافل عنها . 

التودد باللسان » وفقد الأحوال » ويظهر انشغال قلبه به › 
ويبدى السرور بما يفرحه .والثناء عليه عند غيره » وذب الغيبة عنه . 

الدعاء للاخ فى حياته » وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك . 

الوفاء والإخلاص » والثبات على الحب إلى الموت والإحسان 
لأهله وأصدقائه بعد الموت » وأن لا يتغير على إخوانه عند حصول 


نعمة كبيرة له . 
التخفيف وترك التكلف والتكليف » فلا يكلف أنحاه بجا يشق 
عليه » ولا يكلف التفقد لأحواله والقيام بحقوقه » ويستأنس بلقائه » 


0 
ا رمم 


ويقوم بحقوقه . 

التوقير من غير كبر » والتواضع من غير ذلة » ولقاء الآخرين 
بوجه الرضا من غير ذل لهم » ولا خوف منهم . 

الإحسان إلى من يقدر أن يحسن إليه ما استطاع » والشفاعة 
لمن له حاجة عند من عنده منزلة » والسعى فى قضاء الحوائج . 

ونظائر ذلك جما هو مبسوط فى ( آداب الأخحوة والصحبة ) فى 
كتب المواعظ الرقائق )١(‏ . 
اختلاف .. وائتلاف 

لقد خلق الله تعالى الناس فى ثباين » وجبلهم على اختلاف فى 
ونفوسهم متباينة كذلك » وقد أدرك الناس بفطرتهم هذا ا معنى »› 
بل وأدرك البشر من كل ملة » أن هذا التباين يحقق مصلحة 
البشر ؛ فإن عطاء البعض يكون فى عقولهم » والبعض الآخر 


. انظر تفصيلاً في إحياء علوم الدين الجزء الثاني » مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


بقوة سواعدهم » وآحرين بشىء من هذا وشىء من ذاك » مع 
تفاوت فى الطاقات النفسية والروحية » وامتلاف فى السمات 
واللتضاتص+ وقد تالف الغرب مدا العى ايها فتجباء 
فى أمثالها السائرة « لا يرال الناس بخير ما تباينوا » فإن تساووا 


هلكوا ) () . 


إذ رما تندفع نقيصة هذا بفضيلة ذاك » ومن اختلاف المواهب 
تتحقق المقاصد » ( ومن رام إخوانا » تتفق أحوال جميعهم » رام 
متعذرا » بل لو اتفقوا لكان ربما وقع به خلل فى نظامه » إذ ليس كل 
واحد من الإحوان يمكن الاستعانة به فى كل حال » ولا المجبولون 
على الخلق الواحد ؛ يمكن أن يتصرفوا فى جميع الأعمال » وإما 
بالاحتلاف يكون الائتلاف ) () , 

© ولو شاء ربك لجعل الاس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين 4 229 , 

( لو شاءالله لخلق الناس كلهم على تسق واحدء 


وباستعداد واحد » نسخاً مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع 


فيها؛ وهذه ليست طبيعة:هذه الحياة المقدرة على الأرض » 


(1) مجمع الأمثال للميداني . ٠‏ (۲) أدب الدنيا والدين : ٠۷١‏ . 
(۳) هود : ۱۱۸ , 


س 
وي ج ا ت س ی 


NES,‏ لاد سيط ار 
ا .. ولقد مناه الله أن تتنوع اید ادات متا المحلوق 
واتجاهاته » وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه » وأن يختار 
هو طريقه ويحمل تبعة الاختيار » ويجازى على اخحتياره للهدى أو 
الضلال .. هكذا اقتضت سنة الله وجرت ميته ... ) () , 


إن اختلاف الناس فى خخصائصهم وميزاتهم هو سبب عمارة 
ا الحياة إذ إن ذ فى التنوع تكاملاً يقود إلى درء 
النتقص » وسد الثغرات » وتوازن الحياة» إذ إذ تتكامل خصائص البشر 
فيما بينها لتؤدى المهام المتباينة فى الحياة » والمقاصد الختلفة فى 
العيش » وبذلك تنم مسيرة الحياة وفق توازن وفى ثبات » يتحقق فيه 
استمرار الحياة كما أراد حالقها . 

ومن منطق هذا الاختلاف » سيكون الدعاة ‏ رغم وجودهم 
فى جسماعة واحدة » وينطلقون إلى هدف واحد ‏ بينهم من 
الاخحتلاف الشىء الكثير » ومرد هذا الحلاف إلى اختلافهم فى 
التفكير والأداء وفى الدوافع والسلوك » وإلى احتلاف القابايات 
الفطرية » والكفايات المكتسبة » مما قد يؤدى إلى النفور والتباعد » 
لولا أن الله تعالى تكفل للجماعة المؤمنة بوحدتها » إذا سلكت 


. ٠۹۳۳ / الظلال : ۽‎ )١( 


سبيل المنهج الإسلامى فى العمل ؛ وأحذت بالأخلاق الإسلامية فى 
التعامل . 

بإ .... لوأنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 4 ٩‏ . 
التسامح : سر الألفة 

ومن الأخلاق الإسلامية التى لا بد للدعاة من التحلى بها ؛ 
وجعلها نصب أعينهم حتى تت مكن القافلة من السير المستمر ) 
وتكون كفاية القطار فى السير أعلى ما تكون ؛ دوثما انشغال 
٠‏ باللا أو ية جهد بالجدال »+ الأخد ميدأ السمناميم + [ذ إن 
التسامح من مقعضيات الأخخوة » والأولى بالعبد اة ا فا 
أساء به إليه » فمن سامح أخاه سامحه الله » ومن تجاوز عن سيئات 
أخيه تجاوز الله عنه » ومن استقصى استقصى عليه » والله عز وجل 
يعامل العبد فى ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد بقية الئاس فى ذنوبهم 
ر 

( .. فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان » فليقابل هر 
إساءة الناس إليه بالإحسان » ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة 


0 الأثفال : ا 


للإنسان » لم تعظم عنده إساءة الناس إليه » فليتأمل هو حاله مغ الله 
كيف هى مع فرط إحسانه إليه » وحاجته هو إلى ربه .. )230 . 


ولو تبصر كل إنسان بهذه القاعدة لصفت نفوس » وحلت 
مشاكل » وتصاعدت همم » وأينعت أشجار الإيمان » وتفشحت 
أزهار الأخوة » ولكن الإنسان ظلوم جهول يطلب المغفرة على كثرة 
ذنوبه » ولا ينسى إساءة غيره إليه » وقد قيل : ١‏ لو أنصف الناس 
لاستراح القاضى » . 
احتمال الغضب 


وسو كنت الس دك واو و ا 
غضب الأخ وحدته وسوء طبعه » ورغم أن الغضب صفة 
مذمومة » وفيها بض من خصاق إبليس » ومن صفات النار التى 
عاق خا و تر ها إذا كان الهج فدات ازع ار قاع ف 
النفس » وليس غضباً لله ورسوله » كما كان الغضب يظهر 
أخبانا على رول الله يله التصارا لين الله تعالى + وسر ضا 
منه على محارم الله عز وجل » أو ما كان يظهر منه أحياناً 
إنباتاً لأهمية أمر ماء ومع ذلك كله » فقد يظهر الغضب 
عن :ينض اهر ل لأيكاه اسان يقبا وه أحيانا :ولا برا 


, ۲۹۲/۱ : مفتاح دار السعادة‎ )١( 


منه أحد » فلا ينبغى على إخصوان الدين أن يقدح أحدهم فى 
أحيه بسبب غضب طارئ » أو حدة طبع مفاجمة» بل 
عليه الصبر حتى ذهاب الغضب عنه » ورجوع الهدوء إليه » 
وأن لا يعان الشيطان على الأخ » بل يعان الأخ على 
الشيطان » ثم يوعظ بعد ذهاب الغضب بالحكمة والموعظة الحسنة 

« قال الإمام الشافعى : قيل لسفيان بن عبينة » إن قوماً ما 
يأنونك من أقطار الأرض تغضب عليهم » يوشك أن يذهبوا 
ويتركوك » قال : هم حمقى إذن مثلك أن يتر كوا ما ينفعهم لسوء 
حلقى ٩(۲‏ . ش 

فلينظر إلى حكمة هذا العالم الجليل الذى يرفض لتلاميذه 
أن يعر كوا أذ العلم منه لسوء حلقه » وهكذا يجب أن يكون 
الدعاة على درجة من الحكمة » ولا يتر كوا أحاهم ضحية الغضب 
الطارئ » وفريسة إغواء الشيطان » كما تجب ملاحظة أن ظروف 
الحياة ومعاعب العيش » وكثرة الأعمال » وضيق الوقت » قد 
يؤدى بعضها إلى ضيق فى الصدر » وخصوصا عند التقصير فى 
قلازة القران: أو قله الذ کر اهدو الأمون سبع قرا للقي 
ولا دعوة إليه » بل ما تذكير فحسب بأنها تصلح لأن تكون أسبابا 


. ٠١١ / ١ : الجامع لأخلاق الراري‎ )١( 


يعذر صاحب الغضب بها » وما قد يجعل أصحاب الخير من الدعاة 
کد راا كد ورا يد إن قا العاف 
تقتضى أن لا يترك اخير لما قد يصاحبه من الغضب » وأن لا يهجر 
إحوان القافلة بسب تلبسهم بالحدة » لأن مثل هذا الأمر فيه تفويت 
للمصالح » وإهدار للخير . 


' تخفيف الأثقال .. يسهل الاستماع 


عند الحاجة إلى النقد أو الرد » والنقاش أو الحوار» لا بد أن 
تكون أجهزة الاستقبال على استعداد لذلك » ولعل من أول مراتب 
الاستعداد تخفيف الأثقال » فأنى للإنسان أن يسمع والهموم تثقله › 
ولهذا قيل عن حقوق الأخ : ( فأول حقوقه اعتقاد مودته » ثم إيداسه 
بالانبساط إليه فى غير محرم » ثم نصحه بالسر والعلن » ثم تخفيف 
الأثقال عنه » ثم معاونته فيما ينوبه من حادثة » أو يناله من نكبة فإن 


مراقبته فى الظاهر نفاق » وت ركه فى الشدة لؤم ..  )‏ , 


وهكذا تقع النتصيحة من المنصوح موقعهاء ويتقبل الرد » 
ويستقبل الاعتراض » وكلما كانت نفس الإنسان أكثر صفاءع 
اللي قن سبق اانه »كلما كان اسعقيال الرعظة جا ؛ 
واستماع النصيحة يسيراً » أما إذا كانت النفس متكدرة » والقلب 


5 ١1/9 : أدب الدنيا والدين للماوردي‎ )١( 


مشغلاً بهموم أخرى كهم قاطع » أو شغل مانع » كمرض 
حسدى أوسب تس اد ابعال عريض فى الأشرف» أو اتا 
فى مشكلة فى العائلة » فإن كل ذلك يمنع الاستماع » ولا بد من 
تخفيف بعض العلائق » وإزالة شىء من العوائق » بالمودة والانبساط 
حيناً »وتخفيف الأثقال حيناً » حتى تفتح ثغرة فى القلب » ومنفذاً 
إلى النفس تصل منها الموعظة » ويتسرب منها النصح » فيكون الرد 
ا وسيل اطواز مرا + سات الد ادا را 
وفى المعاتبة خير 

قال أبو الدرداء : « معاتبة الأخ خير لك من فقده » ومن لك 
بأحيك کله ) . 

إنها كلمة حق وصدق » فعدم المعاتبة مع بقاء صفاء القلب 
أولى » ولكن إذا قلت النفوس من هذه المنزلة » وتراكمت فى 
القلب أهات وأنات » وازدحمت فى النفس حسرات وزفرات » 
وشعر الإنسان أن فى نفسه ضيقاً » وفى قلبه كدراً ما قد يتحول إلى 
وحر وغل » أو حسد وحقد » فعندئذ لا بد من غسل الدرن » وهذا 
لا يكون إلا بالمعاتبة » ولأ يتفرغ إلا بالمصارحة » ولذلك فلا بأس بها 
حتى مع كبار المراتب وأهل الفضل » واستعمالها من باب الضرورة 
التى لا بد منها » التى تدرأ مفسدة أكبر. 


ولكن تشسترط المعاتبة بعدم الإكثار منها حتى لا تسحول إلى 
ملامة ونقد » وإثما المقصود منها القدر اليسير الذى يزيل ما علق فى 
النفوس » وينكس بقايا مشاعر التقصير فى القلوب » والضرورة 
انما يعمل لها الان الأدنى . 

( فإن كثرة العتاب سبب للقطيعة » واطراح جميعه دليل على 
قلة الاكتراث بأمر الصديق » وقد قيل : علة المعاداة قلة المبالاة » بل 
تنوسط حالتا تركه وعتابه فيسامح بالمتاركة » ويستصلح بالمعاتبة » 
فإن المسامحة والاستصلاج إذا اجتمعا لم يلبث معهما نفور » ولم 
ببق معهما وجد ... ) () , 

كما يتوضح من النص أن من صا حية المعاتبة ليس تقليلها 
فقط » وإئما تعاقبها مع المسامحة » فمرة هذه ومرة هذه » وهذا المنهج 
عند أصحاب الخلق ‏ لا يلبث معه النفور ولا يبقى معه صدود ع 
بل تصبعح فترات الملامة تقوية المحبة؛ وأوقات الصدود تنمية الوداد 
فتعود القلوب بعد ذلك أصفى » والأواصر أقوى . 
حسن التصرف .. نبذ التكلف 


قد يظن البعض أن حسن المعاملة » هو المبالغة فى 


جا مح NERUDA:‏ 


(1) أدب الدنيا والدين : ٠۷۹‏ . 


امجاملة » والدملق بالتكلف » والتصديق على كل قول » وعدم 
الاعتراض » والمشساركة بالتبسم إذا ابتسم » وإظهار الألم إذا 
تألم » وكل ذلك من التصنع المذموم » والتكلف المكروه . 

( فإن املق مصايد العقول , والنفاق تدليس الفطن » وهما 
سجيتا المتصنع » وليس فيمن يكون النفاق والملق بعض سجاياه خير 
يرجى » ولا صلاح يؤمل » ولأجل ذلك قالت الحكماء : اعرف 
الرجل من فعله لا من كلامه » واعرف محبته من عينه لا من 
لسانه .. )200 . 

E ae e 
دون تكلف وتصنع » وأن يكون تصرف الإنسان طبيعياً يأحذ‎ 
حطه من الحديث والمشاركة » وتظهر على محياه علائم‎ 
الغضب والرضا دون إخفاء » ويكون ظاهره كباطته » وكل‎ 
. هذا لايتم إلامع صدق النية مع الله تعالى » والثقة بالنفس‎ 

ولا يستشنى من ذلك إلا ما كان لأجل مصلحة عامة » حيث 
يذل الرجل وجهه لأجل ذلك كطلب مال للدعوة » أو شفاعة 
لؤمن » أو المصلحة دينية غالية » وقد ضرب مثل لذلك ما يستحب 
في التملق لشميوخ العلم والتجربة لاستخراج ما عندهم » والتحايل 


. ٠١١ : أدب الدليا والدين للماوردي‎ 1١ 


م wereee Û79‏ 
على معرفة N‏ هذا المنحى كأحد 
شروط المتعلم فأمر المتعلم بأن يلقى للمعلم :( زمام أمره بالكلية فى 
كل تفاصيل » ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب 
المشفق الحاذق » وينبغى أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف 

NS 


وأخيراً .. ميزان الإنصاف 


لح حب رادو لام اااي 
موازين الشريعة » والعدل يقتضى الإحسان والإنصاف » والإنصاف 
معناه النظر إلى جانبى كل أمر دون إفراط أو تفريط » ودوثما بخس 
أو سطط » وهكذا ينبغى النظر إلى مصائص إخوان الطريق » ورفقاء 
السير » حيث ينظر إلى جانبى الحسنات والسيئات » وأيهما أغلب 
فى الشسخص » بل وأيهما أكثر دوماً» حتى لا تضيع حسنات 
إخوانهم » ولا يبخس الناس أشياءهم . 

(إن من كثشرت حسناته وعظمت » وكان له فى الإسلام تأثير 
ظاهر » فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره » ويعفى عنه ما لا يعفى عن 
غيره » فإن المعصية حبث » والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث > 
بخلاف الاء القليل فإنه يحمل أدنى خبث .. وهذا أمر معلوم عند 
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بالسيئة والسيئتين ا ا a‏ 
إساءته » وداعى شكره على إحسانه » فيغلب داعى الشكر لداعى 
العقوبة » كما قيل : 
وإذا الحبيب أنى بذنب واحد 
وقال آخر : 
فأفعاله اللاتى سررن كير ) (') 

البصيرة والإنصاف » أن كل واحد منهم قد غلبت حسناته سيعاته › 
وأنهم نعم رفقاء السير » وإخوان الطريق . 
امنع التعصب 

ومن قواعد العدل الذى هو أساس الشسريعة » عدم المبالغة فى 
المديح » والإطراء بالثناء فإن نتائجه ونتائج التجريح سواء » وكلاهما 


. ۱۷١/١ : مفتاح دار السعادة‎ )١( 


ملسا سف م سا تت تيت ERA‏ 


تجماوز للعدل ا حروج من العدل إلى الظلم » 
وذلك لأنه قد يتطور الوصف إلى حد الخروج عن أصل الوصف إلى 
مط آخر مخالف » وبعدها يتحول التجريح فى المسائل إلى الاسترادة 
في :دواعي الجا والإضرار ويكوة دك امناست ادالاب 
عضي ب من طرف خحفى ل ل 
القائل بالرأى الآخر » ويبالغون هم أيضاً فى المدح ليقللوا من شأ 

صاحب الرأى الأول ثم يتحول الموضوع من الترجيح إلى نوع من 
الما كرحي ور ب N‏ 
شيعا . بعد أن كانوا جماعة واحدة» في فيضيع الأصل و والمنهج من أجل 
الصراع على الوسيلة » وما أروع ما شرح الشاطبى ‏ رحمه الله 
هذه المسألة وإن كان أصل تفسيره على الخلاف بين أهل المذاهب » 
ولكنها مشاهدة عياناً فى صفوف الدعاة وهم داخل إطار جماعة 


واحدة » فاسمعه يقول : ١‏ فبينا نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع 
القبائح » فإن النفوس مجبولة على الاتتصار لنفسها ومذاهبها وسائر 
ما يتعلق بها » فمن غض من جانب صاحبه » غض صاحبه من 
جنبه » فكان المرجع لمذهبه على هذا الوجه غاضاً من جانب مذهبه › 
فإنة تسبب فى ذل كمااقى اديت .+ إن من أكبر الكبائر أن 
يست الرجل 'والدية » ,يست أبا الرجل فيسب أباه وينسب أمنه 
فيسب أمه » فهذا من ذلك » وقد منع الله أشياء من ام جائزرات 


وحدوث البغضاء ممنوع ) وما ذكره الشاطبى وغيره نتيجة واحدة 
٠‏ من نتائج المبالغة فى المديح والإطراء » ومعها نائج أخرى يد ركها 
الحس السليم بالمعرفة والتجربة » أما إذا اقترن المدح بطعن وتقبيح 
نهذ افوا كي 


( إن الطعن والتقبيح فى مساق الرد أو الترجيح » رما أدى إلى 
التغالى والانحراف فى المذاهب » زائد! إلى ما تقدم فيكون ذلك 
سبب إثارة الأحقاد الناشئة .. قال الغزالى فى بعض كتبه : 


( أكثر الجهالة إنما رسخت فى قلوب العوام بتعصب جماعة من 
جهال أهل الحق » وأظهروا الحق فى معرض التحدى والإدلاءء 
ونظروا إلى ضعفاء النصوم بعين التحقير والازدراء » فثارت فى 
بواطنهم دواعى المعاندة والخالفة » ورسخت فى قلوبهم 
الاعتقادات الباطلة » وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور 
فسادها ., ) () . 


فإذا كان الثناء حتى فى مجال الترجيح والرد قائداً إلى 
مفسدة » ففى مواضع أخرى ستكون مفسدته أكبر » وخصوصاً إذا 
ارت لاغز اك ال 


. ۳٠٤ / الموافقات : ؛‎ ١ 
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ا انات ا RR‏ 


وهكذا تكون المودة والأحرة بين رفقاء الطريق » مع الحب 
الجامع لإحوانهم E‏ 
فوق الألفة » وتكثر احبة مع الحبة » وتصفو فو القلوب فوق صفائها »› 
ويزداد الذين آمنوا إيماناً . 

فهنيئاً لمن كان فى القافلة » واستزاد من الخير حتى وصل مرتبة 
الإحسان » فإن الله تعالى يقول  :‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 


سبلنا وإن الله لمع المحسنين 4 .١(‏ 


2210 


. 59: العنكبوت‎ )١( 


ادع رج موس لون م و اا 
tuum‏ ماحد بق 


اا 


2)1١(‏ أشواك علص الطريق 


إنه لمن النطأ الفادح الظن بأن جمهور الدعاة بمعزل عن 
ارتكاب الأخطاء أو الاعتقاد أن ما يتصف به هؤلاء الدعاة من خلق 
رفيع » أو إيثار كبير » وتواضع جم » يدفع بهم إلى المثاليات العالية ؛ 
ويحلق بهم فى خمصائص العصمة » لأن مثل هذا الأمر خروج عن 
حصائص الإنسانية التى جبلت على الخطأ وكان من سنتها ارتكاب 
الزلل . ظ 

ولكن أخطاء الدعاة السائرين فى قافلة الدعاة ستظل هى الأقل 
فى كميتها » والأضعف فى نوعيتها » وما هى إلا كأشواك الطريق 
التى لا بد منها للمسافر على قدميه » ولا بد لكل قافلة من تجاوزها » 
بل اقدضت سنة الخالق أن العسل لا يحصل عليه إلا بلسع النحل » 
والأزهار تحاط بالأشواك » والثمار الصالحة لا تنال إلا ببعض الجهد › 
ونا كان ونان أن يحل عل ما قد لق الماش ر الاد 
بشىء من المكابدة والعسر . 

« .. وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لشمرة مؤجلة › 
فالنفس موكلة بحب العاجل » وإثما خاصة العقل : تلمح العواقب » 
ومطالعة الغايات » وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك 


a‏ ا ل ا ا 
الراحة » فإن على قدر التعب تكون الراحة .. ) (') . 


RSENS NERIN اا‎ 


أشواك وأشواق 

وأحطاء الدعاة با لها من أثر على المجمتمع » وما تؤديه من نتائج 
نظرة الناس لقافلة الخير » وما قد تؤدى به تلك الاخطاء البشرية إلى 
تصدع داخحل القافلة دا بد تخا عه وتقليليا إلى الاق 
الممكن » ولكن لا بد من النظر إليها كحقيقة بشرية يجب مواجهتها 
بالملعروف » ومعالجتها بالحكمة » وأنها مظهر من مظاهر الابعلاء 
والمحن » وأنه الجسر المعترض الذى لا بد للقافلة من عبوره . 

« .. وكان ذلك الجسر الذى لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا 
عليه » وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج فى حقهم 
والكرامة » فصورته صورة ابتلاء وامتحان » وباطنه فيه الرحمة 
الا و ا رج ا ی فا 
الابتلاء والامتحان .. ) (, 

ولا بد أن يدرك الدعاة أهمية عبور هذا الجسر » وتجاوز عقبته › 
وأن تكون قلوبهم صافية لا تهتم بإساءة الغير » ولا يوقفها زلل 
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الآخرين » وهذا لا يتم إلا بصدق نية الداعية مع الله » وتيقنه التام 
بمعنى التوحيد . ٠‏ 

« فإذا املا قلبه بمحبة الله > والإخلاص له ومعاماته » وإيثار 
مد طناتهة » والشزي إقهه وكيرة لعن يه امسن و انان 
إليه ... وفنى بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه » عن كل 
ماسواهء فإنه لا يبقى فى قلبه متسع لسهود أذى الناس له 
البعة » فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام 
والمقابلة ..) )١9‏ . 

وبهذا تكون الأشواك مترادفة مع الأشواق إلى الله » فلا يظهر 
أثرها ولا يحس الداعية بغرزتها » لتعلق قلبه بما هو أسمى . 
إلى الاخطاء وعلاجها , 
الخطأ .. سنة البشر 

إن أول الموازين فى النظر لأحطاء الدعاة الاعتقاد الجازم واليقين 
التام أن الخطأ من سنة البشر » وأن الدعاة مهما كان لهم من الفضل 
فهم من البشر » وبالتالى فإن النظر لهم لا بد أن يكون بنفس 
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N Tass 
تكون الهفرات المنظورة منهم كبيرة على الرائى والمشاهد › والبشر‎ 
بحسب فطرتھم - لا بد من جريانهم على اطا ( فكل ابن آدم‎ - 
» خطاء ) » وكل أحد من أهل الفضل لا بد أن تمرك تربية أهله‎ 
وطبيعة مجتمعه » وجينات وراثته » بصمات واضحة عليه › لا‎ 
يستطيع منها فكاكاً مهما جاهد نفسه » أو حاول التملص من تلك‎ 
البصمات التى تخفى وراءها العيوب الخلقية كما تخفى الخصائصس‎ 
إلى حد ينفى عن الإنسان محاولاته لإصلاح نفسه  إذ إن فى هذا‎ 
ويبحر بسفيئة القدر فى بحار القدر » ويهرب من قدر الله إلى قدر‎ 
الله » ولكن المقصد أن الإنسان مهما حاؤل » فسوف تبقى فيه بقية‎ 
من عيوب » ورواسب من أخطاء » لكى يتم وعد الله تعالى فى‎ 
كتابة الخطأ على ابن آدم » ويجرى عليهم ما جرى على الألبياء‎ 
. والمرسلين‎ 
وهذا موسى كليم الرحمن عرز وجل ألقى الألواح التى فيها‎ ( 
لسع ع م د يم‎ 
yy 


هارون وجره إليه وهو نبى الله » وكل هذا لم ينقص من قدره شيكاً 
عند ربه » وربه تعالى يكرمه ويحبه » فإن الأمر الذى قام به موسى » 
والعدو الذى برز له » والصبر الذى صبره » والأذى الذى أوذيه فى 
الله تعالى » أمر لا تؤثر فيه مغل هذه الأمور .. ) (1) . 

وما صدر عن موسى ‏ عليه السلام - من الأخطاء فقد صدر 
مثل ذلك من غيره من الأنبياء والمرسلين » ومثل ذلك حصل لصحابة 
.سول الله ينه كما حصل لحاطب رضى الله عنه » والرسول لله 
يقول لعمر رضى الله عنه : « لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال : 
اعملوا ما شكتم » . وقال لعنمان رضى الله عنه عندما أخرج الصدقة 
العظيمة : « ما ضر عثمان ما فعل بعدها » » وقال لطلحة رضى الله 
عنه لما صعد على ظهره على الصخرة : « أوجب طلحة .. » وغير 
ذلك . a‏ 

وهكذا قد تجرى الأخطاء » فى قافلة الدعاة » وفى قطار 
الدعوة » وعلى قادتها وزعمائها » ولا مفمر من ذلك » والبحث عن 
الكمال نادر »والقناعة بالدعاة إذا غلبت حسناتهم سيعاتهم هو 
المطلوب » بل إن ميزان الآخرة هكذا » فإن الله سبسحانه وتعالى 
يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته » فأيهما غلب كان 
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العا له فيفل اهل اتقات الذين اثروا مرسيناتة و عه : 
وعملوا صالخا » وبذلوا جهدهم بالخير والفلاح » وإن غلبتهم بعض 
الشهوات بدواعى طبعهم» فيعفو عنهم بمنه وكرمه » ويسامحهم عن 
هفواتهم » فإذا كانت هذه سنة الخالق فى الآخرة » ألا تكفى الخلق 
أن تكون سنتهم فى الدنيا . 

وإذا كان هذا الميزان لا بد منه للناس فى النظر لأخطاء الدعاةء 
فهو فى الوقت نفسه لا بد منه للدعاة فى نظرتهم للناس » وإنزالهم 
منازلهم » وعدم بخس الئاس أشياءهم » وأن يحاولوا جهدهم فى 
الاستفادة من محاسن الغير » وتجدب عيوبهم » إن لم يقدروا على 
معالجتها » وغنى عن القول كذلك » أن ميزان العدل هذا يأحذ 
أولوية التطبيق فى نظر الدعاة بعضهم لبعض . 
الضرر يزال 

والاعتراف بأن الخطأ من سنة البشر لا يعنى التساهل معه » أو 
التجاوز عن إصلاحه » لأن من أصول الشريعة قاعدة ( الضرر 
يزال ) والأخمطاء من الأضرار التى يجب إزالتها والتنبيه لها هو أصل 
الأمر بالمسروف والنهى عن انكر وعلى الخطىئ إذا زل أن يحسن 
إسراع الفيئة ويتدارك ما فرط فيه » ويداوى جروحه » وعلى الداعية 
أن يكون أكشر بصراً من غيره بعيوبه وأخطائه » وأن يكون مغله 


دنیب ERR‏ اجات يد ا ! 19 جه 


كمثل الطبيب البصير اطاذق الذى يرول عنه مرضه أسرع ما يزو 
عن الجاهل ع «لأنه علو الان باساب امرض و عله وطق 
علاجه » بل وأحرص الناس على إزالته وكذلك على الدعاة أن لا 
يتشسبه أحدهم فيسما يرى من ظاهره أنه هفوة » وعليهم أن يأخذوا 
دائماً بالعزاء ثم » وأن لا يكون التشبه بأحد من الخلق إلا بالمصطفى » 
لأن كل أحد يؤخسذ من كلامه ويترك إلا المعصوم يله » وأهم من 
هذا الأمر أن لا يتشبه الداعية بأحطاء الغير من العلماء أو الأقوياء فى 
الدين » أو أن يقتدى ببعض تساهلاتهم فإن لهم من نقاط القوة ما 
ل يه 
ومن تتبع الرخص لم يصب من الخير شيكاً » بل على الداعية أن يتشبه 
بالغير فى أحسن ما عندهم » وخير ما يتصفون به » ومنع الداعية من 
التشسبه بضعيف أو أخطاء أفعال الغير » كمنع المستدئ فى العلم من 
التنسبه بكبار العلماء فى لين ورخص أقوالهم وأفعالهم » لما فيه من 
الخطر وامجازفة . 

( ومنع المبتدئ عن التشبه يضاهى منع الحديث العهد 
بالإسسلام من مخالطة الكفار » ويندب الشجاع له » ومن الغفلة عن 
هذه الدقيقة ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم 
من المساهلات جائز » ولم يدر أن وظائف الأقوياء تخالف وظائف 


ل بيت دين بين EEE EEE E‏ 


الضعفاء ) (') , 

وتشبه الضعيف بالقوى فيما يرى من ظاهره أنه هفوة يضاهى 
اعتذار من يلقى الأوساخ اليسيرة فى كوز ماء ويتعلل بأن أضعاف 
هذه الأوساخ قد تلقى فى البحر » والبحر أعظم فما جاز للبحر فهو 
للكوز أجوز » ولا يدرى المرء أن البحر بقوته وكتلته يغير الأوساخ 
ويحيلها عن صفاتها الأصلية » بيدما تكون الأوساخ هى الغالبة فى 
الكوز الصغير » ونص الإمام الغزالى يغنى عن الاستطالة » فالقاعدة 
أن على المبتدئ والطالب الاقتداء بنقاط القوة من الأفاضل » لا أن 
يقتدى بنقاط الضعف . 
والنقد .. ضرورة 

والتكرساعن الأشغراء» أو انض عن الات اة 
راجحة لا يمنع من ممارسة النقد » والذى هو من مظاهر الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » بل إن عملية النقد بذاتها هى الطريقة 
الثلى لتصحيح الأوضاع إذا كانت وفق منهجها الصحيح ؛ وإذا 
تمت بشكل منهجى وطريقة تحليلية » والمقصود بالنقد هنا بشكله 
الموضوعى هو مراجعة الأشخاص والأفكار والأنشطةء ثم 
محاسبتها أو تحليلها وفق القواعد والأسس المتفق عليها » سواء 


8 : إحياء علوم الدين‎ )١( 


«الحبب ب جببب امم عبوممجبحوده بحنو ب لمحبارا بام مله مي م0 


أكانت شرعية» TT‏ يحرر 
الأجواء العقلية من التعصب » ومن أجواء المشيخة » ويجدد الآراوء 
ويصنع المنهجية التى تتوسط بين الإفراط فى تبنى آراء أشخاص 
معينين واعتبارها أشبه بالمقدسة » وبين التفريط فى تلك الأفكار 
ورميها فى سلة المهملات . ولذلك فالدعاة عموما مدعوون إلى 
إيجاد حرية الرأى » والتعبير والتعود على وجهات النظر الختلفة لأن 
هذا يدفع بالعمل الإسلامى إلى الأمام » ويحقق الخصوبة الفكرية › 
٠‏ ويفتح مجالاً لتبادل الآراء » ولكن كل هذا يجب أن يتم خلال 
الأجواء الصحية » ووفق ضوابط تمنع عند عملية النقد الشسطط 
والانحراف .. ومن هذه الضوابط : 

أن تكون عملية النقد مشروطة بقواعد المنهجية ع 
الحوار الموضوعى . 

أن تكون وفق الأساليب الشرعية » وضمن قواعد الأدب 
التربوى فى الحوار والنقد . 

أن يكون النقد من الأكفاء جهد المستطاع دون منع الآخرين 
من ذلك . 

أن تكون العملية النقدية فى أوساطها الخاصة » وبين العقول 
الى تقذ ر العملية التقدية: ا 


ت 


أن يترافق مع النقد الأدلة الثابعة ا > مع طرح البدائل 
الممكنة للمشاكل . 


5 متسس سخ م ما سات يدي نس تج تس تمت ين نا ينيديا 


أن تكون عملية النقد ضمن تنواتها بحيث تكون المصالح 

أن يختار الناقد الأحواء و العروتن المناسبة حتى يحقق النقد 
غايته الصحيحة » وغير ذلك نما هو مبسوط فى غير هذا الموضوع . 
ا 


والنسبية صفة كونية » ومن القوانين والسنن فى الكون 
والحياة » وهى تنتقل إلى أمور الحياة كذلك ‏ ما لم يكن الحق مطلقاً 
من الله عر وجل فلا نسبية فيه وبناء على هذا فن كل فرد مسلم 
تمترج فيه الطاعات والمعاصى » فيكون النقد له نسبياً على قدر تلك 
الطاعات أو المعاصى » وعلى أساس تلك السب تعحقق له الموالاة 
والمعاداة » والداعية المسلم عليه أن يبغض فى الله » ويحب فى الله » 
وقد يتلازم الحب والبغض للشخص الواحد » ويترشح أحدهما 
بالغلبة » فيظهر التباعد والتقارب وفق ذلك » وتكون كذلك الخالفة 
أو المباعدة وتكون النتيجة إما موالاة أو معاداة » وقد تشكل النتيجة 
١‏ أحياناً » فيكون الميزان النسبى آنذاك والذى يوضحه الغزالى رحمه 
الله بقوله : 


و 000 


rikat eerie 


( وإنما الشكل إذا احتلطت الطاعات والمعاصى فإنك تقول 
كيف أجمع بين البغض وامحبة وهما متناقضان ؟ وكذلك تتناقض 
ثمرتهما من الموافقة والخالفة » والموالاة والمعاداة ؟ وأقول : ذلك غير 
متناف فى حت الله تعالى » كما لا يتناقض فى الحظوظ البشرية › فإنه 
مهما اجتمع فى شخص واحد خصال يحب بعضها ويكره بعضها 
فإنك تحبه من وجه » وتبغضه من وجه .. ) (21 . 

والحب بالطبع يقتضى تصرفات المعاملة الطيبة » كما أن البغض 
لبعض الخصائص يقتضى بعض التصرفات كالنقد وفق شروطه 
وضوابطه » وبعض التخشين والتغليظ » أو بعض الانقباض 
a La a‏ 
موازين العدل والإنصاف أيضا الموالاة والمعاداة حسب الجهة التى 
يميل إليها من حيث الحق والباطل حسب مقياس الشريعة . 

فكن معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال » وبين 
الإقبال والإعراض وبين التودد والتوحش عنه .. ثم ذلك التوسط 
تارة يكون ميله إلى طرف الإهانة عند غلبة الجناية » وتارة إلى طرف 
المجاملة والإكرام عند غلبة الموافقة » فهكذا ينبغى أن يكون فيمن 
يطيع الله تعالى ويعصيه » فيتجرض لرضاه مرة ولسخطه مرة 29 . 
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وهذا الأمر فيما هو بمقياس الشريعة » أما الهفوات والصغائر ؛ 
فالأصل فيها الستر والإغماض › وكذلك الأمور الاجتهادية البحتة 
والآراء الشسخصية » والخضائص الذوقية ما لم تكن لها آثار كبيرة 
على المصالح العامة » ومسيرة العمل الإسلامى فى صفوف الجماعة 
السلمة : ش 

والخلاصة أن الحب والبغض » أو الموالاة والمعاداة إنما يقوم بها 
الداعية المؤمن بسبب الصفات والخصائص التى يتمثلها الأشسخاص لا 
هفوات الدعاة 

أما منهج النظر إلى الزلات والهفوات من الدعاة فهو على 

أولاً : عدم تتبع الزلات ابتداء . وثانيتها : عدم إشهار الزلة عند 

وما هذه المراتب إلا من نتائج امحاسبة للنفس » إذ ينشغل المؤمن 
بمحاسبة نفسه دون النظر إلى زلات الآأحرين وكذلك تدل هذه 
الأمور مان د امم ا بظواهر الأعمال من إخوانه 
دون ريبة أو ظنون » وإذا كان ذلك واجباً من واجبات الأخحوة » فإن 


الأمر أكثر وجوباً فيما يخص العلماء وأهل الإيمان » ولذلك قبل فى 
قواعد معاملتهم : ش 

( ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء » كما ليس له أن يتكلم فى 
أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل » فإن الله تعالى عفا للمؤمنين 
عما أخخطأوا .. وأمرنا أن نتسبع ما أنزل إلينا من ربنا وألا نتبع من دونه 
أولياء » وأمرنا أن لا نطيع مخلوقاً فى معصية الخالق » ونستغفر 
شاا الذي ميقونا با بان هذا مر واچ على انين 
فى كل ما يشبه هذه الأمور . ونعظم أمر الله تعالى بالطاعة لله 
ورسوله » ونرعى حقوق المسلمين : لا سيما أهل العلم منهم كما 
أمر الله ورسوله » ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع 
الحجة إلى اتباع الهوى فى التقليد » وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا » فهو من الظالمين » ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى 
عباد الله كان من أولياء الله المتقين » والله سبحانه أعلم ) () . 


لعجت ممما KORAN‏ احاح ععاي دعا لعا وجا عق 


وإذا كان الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا » فإن هذا المنهج 
يسع عباده أيضاً » وحصوصاً بالنظر إلى الدعاة » وكذلك العلماء 
والأمراء والقادة » دون طاعتهم بما يخالف أمر الله ورسوله › 
وطاعتهم فيما أمر الله به ورسوله ‏ والاستغفار لهم ؛ والإيمان بأن 
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طاعتهم أو الاقتداء بأفعالهم الحسنة هو من طاعة الله تعالى . 

وهذا المنهج الصواب هو عمل الأبرار والأخيار من أهل العدل 
والإنصاف » أما أشرار الأمة فهم الذين يتلذذون بذكر معايب الناس 
ويتتبعون الزلات . 

( الأشرار يتتبعون مساوئ الناس » ويتركون محاسئهم » كما 
يتتبع الذباب المواضع الفاسدة فى الجسد » ويترك الصحيح منه ) (1) 


وقد ورد فى الحديث الشريف : ١‏ الودق فقن سلما شرا 
ا 
أشرعة ب لست لشن 
يسارعوا إلى نشر الزلة » لأن إشسهار الزلات من خخصائص الأشرار » 
وليس من شعار أهل المروءات » وأن أهل البغى والاستطالة هم الذين 
يسارعون إلى إشاعة ونشر الفاحشة » ولكن مقتضى الإيسان 
زالزؤوة وألا رة المكواث عبن الإا رة غص الدظر عن 
يا د عن التشهير كما ورد فى قوله 


هه 1 بون مر سلجا سعزة الله يتوم القيانة .. ) متفق عليه . 


(19) لباب الألباب : ٤٤۸‏ . (۲) رواه أحمد وأبو داود . 


كما أن إشهار الزلات فى الجماعة المسلمة أمر خطير : لذلك قال 
الله تعالى مشيراً لحادثة الإفك : فإ إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا واللآخرة والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون ې () . 

( إن إشاعة أحبار الأفراد السيعة » أو تجريحهم يترك المجال 
واسعا بعد ذلك لتجريح كل أفراد الجماعة » فتصبح الجماعة 
بمجموعها ذات سمعة ملوثة » وكل فرد فيها مهدد بالاتهام » وفوق 
ذلك فإن اطراد التهم يوحى بأن جو الجماعة ملوث » وصفها غير 
نظيف » وجوها آسن » وبعد ذلك تهون التهم فى حس الأفراد » 
وتقل بشاعتها بكثرة الترداد » والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت 
وعدم التحرج من الإذاعة به » وتحريض الكثيرين من المتحر جين على 
ارتكاب الفعلة التى كانوا يستقذرونها » ويظئونها منوعة فى الجماعة 
أو نادرة .. وفوق الآثار التى تترتب عليها فى حياة الناس .. ) 29 . 

لذا كان من أشد واجبات الدعاة وجوباً عدم التر حص فى نشر 


(1) النور :۱۹ . (۲) في ظلال القرآن : ؛ / ۲٤۹۱‏ . 
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وكذلك الميزان فى النظر إلى عيوب بقية الناس . 
العفو عن الزلات 

وعلى فرض وجود النقص » أو ظهور الزلة » وحصوصأً إذا لم 
تكن صفة دائمة » أو علة مستديمة ؛ أو لم يكن لها أثر عام يفوت 
مصلحة عامة » أو يجلب مفسدة قطعية » فإن العفو عن الزلات 
أولى » والسكوت عن النقائص أججدى لأنها إعانة على الشيطان › 
وتشسجييع على إسراع الفيئة » وفتح لمجال واسعاً للقوبة » مع الإبقاء 
على مودة القلب وصفاء النفس . 

قال أبو الدرداء : إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا ندعه 
لأجل ذلك » فإن أحاك يعوج مرة ويستقيم أخرى . 

وقال النخعى : « لا تقطع أخاك ولا تهجزه عند الذنب بذنبه ؛ 
فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا ) )١(‏ . 

والالترام بهذا المنهج هو دليل صدق النية مع الله » وحب الخير ٠‏ 
للناس » وتقريسهم للطاعة » وهو دليل على محاربة الشر ودفع كيد 
الشيطان » وتفويت طرق الغواية وهو كذلك علامة الإيمان ومظهر 
الإحسان » فى انتظار العودة » ومسارعة الفيعة » وهو مظهر من 
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مظاهر الرفق بالعباد وإدراك لطبيعة النفس البشسرية فى تقلبها بين 
الخير والشر » ومن يرحم عبيد الله بهذا النهج سيهيئ له الرحمن 
من يواسيه عند الانحراف » ويأخذ بيده إلى الاستقامة عند الشطط » 
ويفوت عليه مزالق الشيطان » ويعوضه الله تعالى بفعله بمن يأخذ 
بيده عند الزلة , 
ودفع التهمة .. من الوفاء 

وفوق المراتب الشلاث ضرورة الرد عن عرض المسلم » لقوله 
يله : « ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله » أن 
يرد عنه نار جهنم يوم القيامة » ثم تلا هذه الآية : وكان حقاً علينا 
نصر المؤمنين » () . 

ودفع التهم من عليا مراتب حقوق الأخوة » وفيها درء مفيد 
عن الجماعة المسلمة » وتأليف القلوب حولها » ويؤخذ هذا المعنى 
أا خاو الان ا س ما 

» ( جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل » ولو كان فيه مدح 
ناس وذم ناس » إذا تضسمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكى إذا 
كان بريشاً عند قصد نصح من يبلغه ذلك لعلا يقع فيما وقع مسن 


, رواه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


ERNE: 0 


e GS 
يقع فى الإثم » وتحصيل الأجر المدفوع عنه .. ) و‎ 

وو ا انبل عن اا توما موز کان ن اهل 
الفضل » وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل ... ) 

J»‏ وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع » وتعرف صحته 
وفساده بالتنقيب على من قيل فيه » هل وقع منه قبل ذلك ما يشسبه 
أو يقرب منه » واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك 
معروفاً بالخير » إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك ... ) (1) 


وإذا كان دفع التهم ا أن من الوفاء > فان دفعه عن الدعاة 
فى فضل كبير أولى بدفع التهمة عنه » وإزالة ما علق به . 

وبدفع التهم لتظلل أجواء الثقة فى قافلة الدعاة نظيفة صافية › 
انل القاقلة برا ساسة فاضلة توغ بالناس الاق بك 
إقالة ذوى العغرات 

ولعل هذا الأدب من عموم قاغدة الأعضاء عن الهفرات » نشر 
الزلاات 3 ولكنه أكثر اھ ا el‏ أصتحاب القدر من ا جاه 
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والشرف والسؤدد ولا يشترط من إقالة عثراتهم أن يكونوا أصحاب 
فضل فى الدين والشرع » بل يكفى فى ذلك ما خصهم الله تعالى 
به ففى الحديث الذى روته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه مه قال : 
« أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) (2 . 


وقد يسعِدَل بيه أن امقتصوة أهل المتخاصىء أو الذين ذاه 
طاعتهم فزلت أقدامهم بعض الأحيان » ولكن هذا التعبير غير معهود 
فى كلام المصطفى تيه و إنما المقصود به ما نحن بصدد الاستدلال 
له» وعلى هذا جمهرة الحققين ومنهم ابن القيم ‏ رحمه الله - 
حيث قال : ( والظاهر أنهم ذوو لكاو بين الناس من ااه 
والشرف والسؤدد ؛ فإن الله تعالى حصهم بنوع تكريم وتفضيل 
على ہنی جنسهم » فمن كان منهم مستوراً مشهوراً بالخير حتى 
كبا به + جواده » ونبا عضب صبره » وأديل عليه شيطائه » فلا 
SS‏ كن ا اود 
الله . 
oT‏ الرلات النادرة إذا كثر منهم الخير 
واستطاب » أو أصحاب السلطان فى سلطائهم » وكذلك من كان 
لهم نسب شريف أو فضل ظاهر فى مجتمعهم » وكذلك للذين لهم 


. 1" /* : رواه أبو داود وأحمد وغيرهما . (؟) بدائع الفرائد‎ )١( 


سابقة دينية » أو بطولة إسلامية » نما هو معروف فى كل مجتمع 
وبلد إذ إن فى الستر على هؤلاء مروءة من جهة » وتشسجيع على 
التحلى بالفضائل » وإتيان المواقف الحسنة من جهة أخرى إضافة إلى 
روح الإبقاء على القدوات ليتأسى الناس بصالح أعمالهم . 
والمروءة : زيادة فضل 

ومن مقتضى الابتعاد عن الأخطاء أو معاجتها الالترام بالمروءة 
وهى صفة لا بد للداعية منها » فوق صفات المسلم الجيدة الكثيرة › 
فكما أن المسافر لا بد له من طاقة عقلية واسعة » وعزيمة جادة 
صادقة » وقوة فى البدن عالية » وهمة فى النفس أبية » تمعله قادراً 
على السفر ومهماته » وبعد الطريق ومشقاته » وعلائق الدرب 
وعوائقه » وإلا كان عبكا على غيره » وحملا على عاتق سواه 
فكذلك مسافر الدعوة لا بد له من صفة زائدة تجعل الأقدر على 
الدعوة » والأشد فى حمل عبئها » والأجدى فى الانتساب إليها : 
وكذلك يصبح الدعاة بمجموعهم الأعلم بأخطائهم ومعالجتها . 

والمروءة جملة من الخصائص » قيل عنها : 

( اجتئاب الأمور الدنيئة المزرية به » كالأكل فى السوق يعنى به 
الذى ينصب مائدة فى السوق ثم يأكل والناس ينظرون .. أو 
يمد رجليه فى مجمع الناس » أو يتمسخر جما يضحك الناس 


es 


« أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأمانة » عفيفاً عن الحارم » 
معوقياً المأثم » بعيدا عن الريب »مأموناً فى الرضا والغضب + 
عملا لرؤءة كله كن دينه ر داه 


فمن ترك المروءة » لبس ما لا يليق بأمثاله » بأن يلبس الفقيه 
القباء والقلدسوة » ويتردد فيها فى بلد لم تجر عادة الفقهاء بابسها 
فيه .. ومنه المشى فى السوق مكشوف الرأس والبدن .. وكذا مد 
الرحل بين الناين واا كل فى الأمتواق . أو يكف من اللنكانابت 
المضحكة » أو يخرج عن حسن العشرة مع الأهل والجيران 
والمعاملين » ويضايق فى اليسير الذى لا يستقصى فيه .. ومنه أن 
يتبذل الرجل المعتبر نفسه بنقل الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان ذلك 
عن شح » فإن فعله استكانة » واقتداء بالسلف التاركين للتكلف » لم 
يقدح فى المروءة » وكذا لو كان يلبس ما يجد » ويأكل حيث يجد 
لعقلله وبراءته من التكلف المعتاد » وهذا يعرف بتناسب حال 
النسخص فى الأعمال والأخلاق » وظهور مخايل الصدق فيما 
يبديه., ) )٩(‏ , 


. ۲۳۲/۱۱ : المغني لابن قدامة :5 / 159 . (۲) الروضة للنووي‎ )١( 


ويلاحظ من هذين النصين وغيرهما كيف أن المروءة صفة 
زاكذة عن تخل الأخلاق الإسلامية + ومرتبة متقدمة اسنها ومكزلة 
متفوقة فيها » تزداد الحاجة إليها عندما يعمل الداعية مع رهط من 
الدعاة فى إطار جماعة واحدة » فتكون عندئذ من مقتضيات الأخوة 
تماما » كالمسافر الذى لا يمكن له الانسجام مع بقية المسافرين إذا ما 
شسذ بسلوك مخالف » أو حاد من عرف مشسترك » أو استأثر بأذواق 
شاذة » ولهذا كانت المروءة صفة يمتاز بها أخيار الرجال » وأهل 
الفضل والمعروف » وفى هذا يقول الشافعى ‏ رحمه الله : 


« لو أن الماء البارد يفسد مروءتى ما شربت إلا ماء حاراً » .)١(‏ 


وبناء على هذه الصفة » وانطلاقاً منها يكون الداعية مع القافلة 
أقل أخطاء » وأقوى فى معالجة أخطائه » كما يكون كيساً ولبقاً فى 
معالجة أخطاء غيره » وبالتالى يصفو كدر الصف » وتزداد نقاوة 
الجماعة » فيصلب عودها » ويسهل طريقها » وهيهات أن يتوفر هذا 
الخير لجسماعة أخرى أرضية » وذلك لأن : « من لا مروءة له يؤثر ما 
يهواه وإن أدي إلي هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين » ومن لا 
مروءة له يؤثر ما يهواه وإن ثلم مروءته أو عدمها لضعف ناهى 
المروءة » فأين هذا من فول الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لو علمت 


(1) لسان الميزان : 5 / 1۷ , 


أن الماء البارد يثلم مروءتى لما شربته .. ) (1) . 
ومن المروءة ..اتهام النفس 

وتتفر ع عن المروءة جملة أخلاق وخصائص تيز ركب الأخوة 
عن غيره » وبها تتباين قافلة الدعاة عن سواها ؛ ومنها حسن الظن 
بالآخرين » والاعتذار عنهم » وطيب الخلق الذى ترشد إليه الألفة . 
ولهذا كانت المروءة تستدعى أن الداعية إذ ما أسىء إليه أن يعتذر فى 
نفسه للآخخرين »بل يقال له : « ينبغى أن تستنبط لزلة أخيك سبعين 
عذراً ؛ فإن لم تقبله فرد اللوم على نفسك » فتقول لقلبك : ما 
أقسالة أ يخذز إليلك أخوك ممن لرا فلا تقئله » فأنت المي لا 
ا 

وهكذا يكون أمر الاعتذار » وهو من أجل دواعى الإنصاف › 
وأن لا بكرف الداعية ميري القدی ف عبين اة ولا يرئ 
الحصى فى عينه والمروءة بهذا الوصف من مظاهر الإخحلاص لله 
تعالى » والوفاء » بواجب الأحوة الحقيقية » وبالتالى تتميز الجماعة 
المسلمة بأحلى صورة فى الوجود » وتسميز قافلة الدعاة عن قوافل 
الجاهلية » ويسمو قطار الدعوة عن غيره » ويشكل الدعاة بأواصر 
الأخحوة » ورابطة العقد الإا یلا انا يمور كف اللاحقين 


٠ا)‏ روضة البين : 4970/1١‏ , (؟) إحياء علوم الدين : ۲ / ٠۸١‏ . 


راع عبر الأ ال ار قن فا ولزن ر 
الغناية » ضفو الفوس » وتستمو القلوب:» وتضل الأجيال إلى 
هدفها النهائى » ويكون للسابق أجر اللاحق » ويذكر المؤمن أخاه 
المؤمن فى إعزاز وكرامة » يسير الجميع فى صف واحد » وفى كتيبة 
واحدة » تحت راية السماء » تغذ السير صعداً إلى الأفق الكريم ؛ 
كما تغذ السير قدماً إلى الهدف النبيل . 


PEPE 


؟1) أخطاء العلماء 


لقد حل الله سبحانه وتعالى الإنسان من صلصال من حما 
مسنون » ومن نفخة من روح الله تعالى » ولهذا سيظل الإنسان 
دوما يملك صفات الطين اليابس الذى يصلصل عند نقره » ومن 
روح الله التى تنقل هذا التكوين إلى الأفق الإنسانى الكريم » بحيث 
يستحق أن يرتفع بمستواه عن حصائص الطين اجرد ويمنح 
الخصائص الإنسانية » التى تميزه عن كل الكائنات الحية . 

لإ وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صلصال من 
حما مسنون «فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين # () . 

« .. هذه النفيخة التى تصله باللا الأعلى » وتجعله أهلاً للاتصال 
بالله » وللتلقى عنه » ولتجاوز النطاق المادى الذى تتعامل فيه 
العضلات والحواس » إلى .النطاق التجريدى الذى تتعامل فيه القلوب 
والعقول ؛ والتى تمدحه ذلك السر الخفى الذى يسرب به وراء الزمان 
والمكان » وراء طاقة العضلات والحواس » إلى ألوان من المدركات » 
وألوان من التصورات غير محدودة فى بعض الأحيان ... ۾ () . 
(0) الحجر ۲۹-۲۸ . (۲) في ظلال القرآن : 4 / ۲۱۳۸ . 


a O 

ومع هذا » فسيظل هذا الإنسان بثقلة الطين فى طبعه » فينتابه 
انوا ر ا ادر هلق اميا 
الزلل بالدوبة » والخطأ بالصواب » ولن يتخلى عن طبيعة أحد 
عنصريه » فلن يكون ملكا يملك خصائص الكمال الملائكى » كما 
أنه لا يطلب منه أن يكون حيواناً يعرك طاقاته الروحية » إذ إنه إذا 
فعل ذلك فسيخر ج عما يريد الله تعالى له » فيدمر نفسه وغيره . 
طرفان .. ووسط 

إن خمصائص الطين فى ابن آدم هی التى جعلته مرتكباً للأخطاء 
بو . باعشبارهم بشراً دبلا يداليم ان قرا 
فى الأخطاء أو الذنوب » بقصد أو بدون قصد » وهذه الأخطاء هى 
بعض الأشواك فى طريق المسافرين فى قطار الدعوة » والتى على 
الدعاة معرفتها وإزالتها » ولكن هناك جملة أحرى من الموازين 
والقواعد التى يجب على الداعية الالتزام بها عند النظر إلى أخطاء 
العلماء أو الآمرين بالمعروف » وأهل الفضل إذ إن لهم مكانة 
حاصة » تقعضى ‏ بعض الموازين التى تحفظ المصالح الراجحة عند 
الا ا 


EE ik SIN‏ یاد سيفيد تا 


إن هذه الموازين تطبق على مدى واسع من الأخطاء تنفاوت 


ب سات اد لاسي يت SSR‏ ا تج سق يشي 


ا إنكارها بكل الوسائل ومحاولة إزالتها وهناك أفعال 
وأقوال بنسيطة ظاهرها الخطأ ء أو أنهاغا تخت :فيه الأذواق 
ااا كلد ما ق انيدو تيبا 1 
يحاسب عليها » أما ما كان بينهما » فهو مما يخضع بجملته للموازين 
والقواعد التالية » حتى يكون الطريق معداً للسير دون أذى الأشواك 
والعوائق التى مصدرها العلماء والأمراء وأهل الفضل » ودون تعطيل 
لعملية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

الخطأ .. سنة البشر 


لما كان العلماء والفقهاء من البشر عفلا بد من وقوعهم فى 
الأخطاء أا ولا رال هة الله جار ةف فلك وما لقيال 
وله فشاوی شاذة يعجب المرء منها » وكأن الله تعالى شاءت قدرته 
ذلك ليستدل البشر علي أن العصمة لله وحده ء ولولا أن تعب 
أخطاء العلماء ليس من الموازين الشرعية » ولا فائدة من ذكرها 
لذكرنا طرفاً منهاء بل لقد صف العلماء فيها تاليف » ونكتة 
اكرا /طل جايس على O‏ أقو 
السلفن خي فصل نساء التبى عه على العقسرة > فقال في 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « وبالجملة » فهذا 
قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف » وأبو محمد مع كثرة علمه 


م2 2ه 


amy 0 لاي لاوجو جو‎ evra ove م‎ o ta r rêya Vr 


و وا يات نيه ی ا د ا من الأقوال المدكرة 
الا اا يجب هة كما جت ما ران عن الأقتوال اة 


الفائقة » وهذا كقوله : إن مريم نبية » وإن أسيا نبية » وإن أم موسى 


,)١( ) نبية‎ 


ونظائر هذا كثيرة » حتى إن بعض العلماء أفرد كتباً وأبواباً فى 
( أحطاء العلماء ) » ولم ينج من ذلك حتى الصحابة » إذ ورد عن 
بعضهم فتاوى ردت من قبل الصحابة الآخرين » وما ذلك إلا 
ليجرى أمر الله تعالى من أن كل شخص يؤخذ من كلامه ويترك إلا 
المعصوم لله . 

ولكن مثل هذه القناعة لا يجب أن تؤدى إلى القناعة بالخطأ 
وعدم معا جته » فخطأ العالم أو الأمير يحاسب عليه دون إجحاف » 
ويلزم بتطبيق المبادئ والاراء الصائبة » ويشار عليه ويحاط بالنصيحة 
والإرشاد » ويوعظ على مدار الأيام والليالى » ثم بعد ذلك كله › 
يتجاوز له عن الخطأ الذى لا مفر منه ويطاع فى اجتهاده الذى وصل 
إليه . 


( أما العالم فلا ينبغى أن يقلد نيما زل فيه ء إذ إن الدين لا 
يۇخذ بالخطأ . 
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وأن العالم قد يرل ولا بد » إذ ليس بمعصوم فلا يجوز قبول 
كل ما يقوله » وينزل قوله منزلة المعصوم .. ) (1) . 

ومعاتبة الداعية أو العالم ومحاسبته يجب أن تكون أيضاً على 
مقدار العيب » أو حجم الخطأ فهنالك من الأخطاء ما يجب أن 
تكون المحاسبة عليها شديدة » وهی ما كانت تتعلق بأمر دينى » أو 
أنها تقود الجماعة المسلمة للخطر » ومنها ما هو فكرى ما يكون 
ضرره محدوداً » ومنها أحطاء ذوقية ضررها على الشسخص ذاته » 
فيجب أن لا يبالغ فى امحاسبة » أو يشدد فى الوعظ » لما فى ذلك من 
قتل لروح الإبداع وتشبيط للهمة » إضافة إلى أن مثل هذه الأخطاء 
من نتائج الاجتهاد المقبولة . ش 

ومع تطبيق هذا الميزان مع القادة والمسايخ » فهو أولى بالتطبيق 
بين الأقران فى قافلة الدعاة » حيث يكون التنبيه على الزلل وفق 
الآداب الشسرعية » وضمن قواعد الشسريعة » والإعذار فيما كان 
الاجتهاد فيه سائغاً . 

التنازع بين العلماء 


ويبغى النظر كذلك فى ميزان آخر » أن التسازع بين أهل 


. ٠۷١ / ۲ : إعلام الموقعين‎ )١( 


الفضل أمر جار » ولا يخرجهم عن الفضل لأسباب كثيرة ؛ 
وكذلك التنازع بين العلماء » ولم يسلم من ذلك حتى صحابة 
رسول الله يله إذ جرى النراع بينهم فى مسائل عديدة : 


فمنها : إنكار ابن عباس على زيد مخالفته للقياس فى مسألة 
الجد والإخحوة . 

ومنها : رده على أبى هريرة فى الوضوء من حمل الجنازة › 
ومن أكل ما مسته النار . 

ومنها : ما أنكرته عائشة أم المؤمنين على بعض الصحابة حتى 
صدف فيه الز ركشبى كناباً أسماه ( الإجابة فيما استدر كته عائشة 
على الصحابة ) , 

ومنها : انحتلاف الصحابة فى بعض مسائل المؤاريث 
كالمشتركة والعمريتين وغيرهما . 

ومنها : حلاف عمر لابى بكر رضى الله عنها ‏ فى سبى 
أهل الردة وأرض العنوة » وأشباه ذلك مما يطول ذكره . 

( إن أهل الإيمان قد يتنازعون فى بعض الأحكام » ولا 
يخرجون بذلك عن الإيمان » وقد تناز ع الصحابة فى كثير من 


اا 5 1 2 E‏ يمينا 


SEER ERNE‏ ااا 


ا 0( 
فإذا كان الأمر هكذا ب بين الصحابة » فما جرى بين بقية علماء 
E‏ داكا ترق فى ااال E‏ 
شرعية فإن ما يجرى بين القادة والأمراء » وفى أمور اجتهادية بحتة 
ليس مستغرباً » بل الغرابة فى أن لا يحصل . 
احذر التقليد 
ويينى على زلة العالم » والتنازع بين العلماء » ضرورة أن لا 
يقتدى المكلف بالخطأ ويقاس على ذلك أن لا يقتدى الداعية بأخطاء 
القادة » وعيوب المسؤولين » فهو - وإن كان واجبه الطاعة ‏ إلا أن 
وإنما الاقتداء بالخير والحسئة . 


( قال عمر رضى الله عنه : يفسد الزمان ثلاثة : أئمة مضلون »› 

وقال معاذ - رضى الله عنه ‏ : وأحذركم زيغة الحكيم » فإن 
الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم » وقد يقول المنافق 
كلمة الحق ... ) 
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والرؤساء وإن أخطأوا الخطأ الفاحش » فهذا من التعاون على الإثم 
والعدوان » وإنما عليه الإحسان إذا أحسن الآخرون » وتجنب الإساءة 
إن أساءوا » وعليه بالاقتداء بأفضل ما عند القادة » فإنه إن تتبع 
الاقتداء بنقاط الضعف عن القادة » فهو فى ذلك كمن تتبع رخص 
العلماء » وبالتالى فهو فى هذه وتلك لم يصب من انير شيئاً . 

٠‏ وإذا كان هذا موقف الداعية من هو أعلم منه » أو أرفع منه 
شأناً » مع تأدية واجبه بالنصح والإ رشاد » والموعظة الحسنة » فعليه 

فى الوقت نفسه ألا يشغل نفسه كثيراً بما جرى بين الأكمة والعلماء 

من الخلاف , إذ إنه بهذا الأمر يضيع جهده » ويصرف وقته دون 
طائل » ويضيع عليه سبل الاستفادة . 

( ينبغى لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة 
الماضين » وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم فى بعض » إلا إذا انى 
ببرهان واضح » ثم إن قدرت على التأويل وحسن الظن فدونك › 
وإلا فاضرب صفحاً عما جرى بينهم .. فاثستغل بما يعنيك ودع ما 
لا يعنيك ... ) )١(‏ , 

وهذا هو الأصل فى تصرف المسترشد مع علماء الأمةع 
وتصرف طالب العلم مع العلماء » وكذلك تصرف الداعية تجاه 


. ۳۹ / ۲ : طبقات الشافعية لابن السبكى‎ )١( 


حلاف القادة » ونهج المستجد أمام خلاف القدماء » وسبيل الاتباع 
عند اختلاف الأمراء » إن الغاية الاشتغال بما يعنى » والاستغناء عما 
لا نت ذلك الأجن وة وال حكن اله ا 
زلة العالم 

ولذلك لزم أن يكون الحذر شديداً من زلة العالم » والتحوط 
كثيراً من خحطأ القائد » وعلى التابع لهما أخمذ الانتباه العام واليقظة 
الكبيرة من الاقتداء بخطاإ هذا وزلة ذاك » ( وكان معاذ بن جبل 
رضى الله عنه ‏ يقول فى خخطبته كثيراً : إياكم وزيغة الحكيم» 
فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة » وقد يقول 
المنافق الحق » فتلقوا الحق عمن جاء به » فإن على الحق نورأ » قالوا : 
وكيف زيغة الحكيم ؟ قال : هى كلمة تروعكم وتنكرونهاء 
وتقولون : ما هذه ؟ فاحذروا زيغته ؛ ولا تصدنكم عنه » فإنه 
يوشك أن يفىء وأن يراجع الحق ... ) . 

وكان أحد التابعين يقول عن الاقتداء بالحسن البصرى » وابن 
سيرين » وهو يوصى ابنه ( إن أخذت بشر ما فى الحسن » وبثسر ما 
فى أبن سيرين اجتمع فيك الشر كله ). 

أما الإمام الغزالى فقد حذر من ذلك أيضاً » وقال : إن ذنوب 
الخال قل تكرت صنغييرة إلا أن ضدررها د يكرة كبيرا ء 2 


| 
ا 
| 


أردف قائلاً : 

( فهذه ذنوب يتبع العالم عليها » فيموت العالم ويسقى شره 
سط فى" الال آياما تیار ل فلو ان امات مانت ريه 
معدع ٩‏ . 

ويبنى على وجود زلات العلماء عدم اعتبارها من الدين » أو 
من المسائل الشرعية التى يؤخذ بها اعتبارها اجتهاداً » وإنما هى آراء 
مهدرة لا قيمة لها » وكذلك ليس المقصود هنا بالآراء الاجتهادية 
التى تصدر عن القادة » والواجبة الاتباع على أساس الطاعة الشرعية 
فيما لا يتعارض مع نص شرعى » وإنما المقصود عدم الاقتداء بالأكابر 
فى الزلات والعيوب والنقائص التى يعرف من الشرع أنها زلات 
وعيوب ونقائص » والأصل فى التابع طالباً كان أو داعية تجاه العالم 
أو القائد أن يتبع القاعدة التالية ... وهى : 

(إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة » ولا الأخذ بها 
تقليداً له .. كما أنه لا يبغى أن ينسب صاحبها على التقصير أى : 
إذا بذل غاية وسعه واجتهاده ‏ ولا أن يشنع عليه » ولا ينتقص من 
أجلها » أو يعتقد فيه الإقدام على الخالفة بحت » فإن هذا كله حلاف 
ما تقعضى رتبته فى الدين ) () . 


. ٠١١ / 4 الموافقات للشاطبي‎ )0( ٠.155 / 4 : الموافقات للشاطبي‎ )١١ 


ا 


وهذا المنهج الصواب عند السلف الذى لا بد للدعاة من 
استيعابه فى معاملة العلماء والنظر إلى أخطائهم . 
العماس الأعذار .. بالأسباب 

يتعرض الإنسان ‏ ومنذ طفولته ‏ إلى تركيبة متشابكة من 
العوامل والمؤثرات التى تؤدى إلى تكوين مجمل خصائصه الذاتية › 
ومن هذه العوامل مجموعة الخصائص الفطرية كالذكاء والموهبة » 
وقابلية الذاكرة » والاستيعاب اللغوى » وسرعة الإدراك › والقدرة 
العددية » ونظائرها . وكذلك مجمل الخصائص والقدرات الالية 
كدقة التحكم » وتوقيت رد الفعل » وسرعة الاستجابة وأشباه 
ذلك » ومجمل الخصائص الإبداعية كالتفكير التباعدى » والتقويم » 
والإدراك » وأشباه ذلك » ويضاف إلي الخصائص الفطرية مجموعة 
العوامل البيئية كالحضمارة والبداوة » وحياة المديئة والريف » والغنى 
والفقر » والعلم والجهل » وطريقة تربية الوالدين » ثم يأتى دور 
العوامل الاجتماعية كنمط الحياة » والعزلة والخلطة » وهل للشخص 
أثسقاء أم لا » وطبيعة أساتذة كل مادة خلال حياته الدراسية » ثم بعد 
ذلك المجموعة المتشابكة من العوامل المكتسبة من تأثره بالمحيط 
والأفراد والأجواء والعائلة » والثقافة الذاتية ونوعها وكميتها , ثم 
طوارئ الحياة كالفتن والزواج والطلاق والمشاكل السياسية وطبيعة 


البلد » وغير ذلك نما يشكل إحصاؤه صعوبة واضحة » والإنسان 
بعد ذلك كله تعينجة لال هذه المؤثرات فى خضصائصضه وضفاته 
وقدراته . 

إن إدراك هذه الحقيقة تجعل المنصف يعذر أخطاء وعيوب أهل 
الفسضل والأكابر »> كما أنه لا يبالغ فى مدحهم والثناء على 
عبقريتهم » فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد كل هذ الأسباب 
ليخلص الإنسان بخصائص ومميزات وسواهب معينة » ولا بد من 
الناظر لميزات كل إنسان أن يسارع إلى التماس العذر له عند رؤية 
بعطن النقاقص لان المنظون إليه إنسسان قد تعسرض لأساف الق + 
فكم من قائد ملهم يفتقد الخطابة والكتابة لعجز فطرى » وغير ذلك 
ما يمكن القياس عليه ويعتذر به عن النقص عند أهل الفضل 
والمعروف » رغم أن هذا ليس تبريراً يمنع أهل المعروف من الاسترادة 
من الخير » والصعود فى سلم المعروف » والارتقاء فى المعالى » ودفع 
النقائص » وقبول النصائح » ولكنها حقيقة حياتية يجب أن لا تهمل 
فى النظر إلى الناس .. 
اختلاف الفهوم 

ومن التماس العذر » أن يعلم الداعية أن العقول تتفاوت فى 
مداركها ؛ وتتسباين فى أفهامها » إضافة إلى عوامل الفطرة والبيئة 


ده | 22 سه 


وجملة العوامل المكتسبة » مما يجعل بعض الدعاة يفهم شيعاً ويقصر 

( وما أكثر تفاوت الناس فى الفهوم » حق العلماء يتفاوتون 
التفاوت الكثير فى الأصول والفروع » فترى أقواماً يسمعون أخبار 
الصفات فيحملونها على ما يقتضيه الحس .. ) () . 

وقد ثبت فى الدراسات التربويه المعاصرة » أنه لو حضر جمع 
من الناس يستمعون إلى محاضرة عامة غير تخصصية فإن الثلث 
منهم فقط يستوعب معظم امحاضرة » والآخرون يكون استيعابهم 
على درجات متفاوتة » وتقل النسبة كلما كانت المحاضرة أكثر 
تخصصاً » إضافة إلى أن معظم المعلومات قد تنسى بعد بضعة أيام » 
كما أن ما يفهمه الشخص أول الأمر هو الذى يستقر فى الذهن » 
غالبا » حتى ولو تفهم الإنسان فيما بعد خطأ ذلك » ما لم يكن على 
درجة كبيرة من الوعى والانتباه » وغير ذلك من الأمور التربوية ‏ 
التى يطول ذكرها وشرحها- ماله أثر على درجة الفهم 
والاستيعاب » ولكن تذكر هذه الحقيقة هنا لاستفادة المربين والقادة 
منها فى جعل أفكارهم وأقوالهم فى منتهى الوضوح والصراحة » 
وبأوضح الأساليب وأبسطها وأن تقدم المعلومات لأهلها فقطء ولا 
بأس بتكرار الفكرة بأساليب متعددة » وغير ذلك مما هو مبسوط 
)١(‏ صيد الخاطر : 4١05‏ , 


eran 


ةوج اول و 20001 


فى غير هذا الموضع ( منها مثلاً سروح أحاديث البخارى من 
كتاب العلم ) .. وكذلك يستفيد من هذه الحقيقة عموم الدعاة 
والأتباع فى النظر إلى أقوال أهل الفضل وأعمالهم من القادة 
والأمراء . فقد تختلف عليهم بعض الأفكار وتلتبس عليهم بعض 
المفاهيم » حصوصا إذا كان مستوى صاحب الفضل على درجة 
عالية من الكفاءة اللغوية أو المقدرة العلمية » وكذلك لا بد من 
الانتفاع من هذه الحقيقة حتى فى مسخاطبة الأكابر وأهل الفضل › 
فقد يكون فضلهم فى جانب » ولكن فيهم ضعف فى جائب آخر . 

ولذلك وجب مخاطبة الناس على قدر أفهامهم ‏ حتى ولو 
كانوا أصحاب فهم وفضل - فى المسائل التى لا يمكن لهم إدراكها 
لضعف فى الفهم » أو لقلة فى التجربة حتى لا تكون فتنة لقول ابن 
مسعود : ( ما من رجل يحدث قوما حديئا لا تد رکه عقولهم إلا 
0 . لذاكان] تس إدراك 
الأكابر له 


واما e‏ فهذا يتدوع بتدوع قدرهم ومعرفتهم 
وحاجتهم وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم » أو عن فهم دقيقة ما يجب على القادر على ذلك .. ) )١(‏ . 


. ۳٠۲ / ۳ : الفتاوي لابن تيمية‎ )١( 


وهذه قاعدة أخرى فى إيراد الأفكار وإصدارها ما له علاقة 
بمعاملة الأفاضل » ما يحقق المصلحة المطلوبة من عماية أداء الأمر 
بالمعروف » والنهى عن المنكر ومن ترتب مفسدة عليها » ويحقق 
وحدة الصف » وقوة الرابطة » دون حصول فتنة » أو غلبة هوى . 
وجود الأخطاء .. مظنة التواضع 

إن كل ابن آدم خطاء » كما أخبر عن ذلك المصطفى له 
ولذلك جرى المخطأ على ابن آدم بل ووقع ذلك على الأنبياء أيضاً : 
ولكن الله عر وجل يصحح بعد ذلك الخطأ » ليثبت العصمة 
لأنبيائه » وتبقى عدم العصمة على غيرهم » وشاءت إرادة الله تعالى 
أن تجرى سنة الخنطأ على اجتهادات الصحابة » كما تجرى على علماء 
الأمة » ولذا كان من المعلوم فى أبواب العلم » وأقوال السلف أنه ما 
من إمام إلا وله زلات واضحة » أرادها الله تعالى حيث يغبت 
الصواب من جهة أخرى . وقد كرر ثسيخ الإسلام الذهبى هذه 
القاعدة عند إيراد اجرح والتعديل لكثير من الأئمة » ومنها ذكره 
لقول أبى موسى المدينى :. 

( أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة » فإذا ترك لأجل زلته 
ترك كثير من الأئمة » هذا لا ينبغى أن يفعل) (21) . 


٠.۸۸ / ۲١ : سير أعلام البلاء‎ )١١( 


كما وأن وجود الزلة لأى عالم مظنة تواضعه لاعتقاده أنه مهما 
بلغ من العلم والفضل فسوف يقع فى الخطأ » ولعل ذلك من حكمة 
الخالق عز وجل » وحتى لا يؤخذ العلم من شخص معين » أو أن 
يقدس شخص ماء مهما بلغ من العلم أو الزهد » وأن يجه 
المسلمون دوماً إلى المنبع الصافى » والمورد العذب » وأن يكون 
استقاء العلم فى كل زمان ومكان من القرآن الكريم والسنة المطهرة › 
كما أن الاقتداء لا يكون إلا بالمصطفى که حتى يكون انير مستمراً 
فى أمته حتى قيام الساعة . 

إن شعور العالم بجريان المخنطأ عليه » وإحساس العامل بحصول 
المعصية منه » وتوقع الأمير ظهور العيب فيه » وتأمل القائد صدور 
الغلط عنه » سيقود كل ذلك إلى تواضع كل منهم » وطلب النصح 
من الغير ؛ والانتباه إلى النفس » والاستشارة المستمرة » والتعاون 
مع الأاحرين لطلب النصح » وفوق ذلك كله طلب الإعانة من الله 
عز وجل للتوفيق وسداد الرأى » واستخارته فى كل الأمور ) 
وكذلك فإن العالم يستريد من العلم لدرء النقص » ويستكثر العامل 
للخير من العمل لتغطية الخطأ > ويشمر الزاهد عن ساعد الجد ليدرأ 
الا وودد اند أداء اراخب وتحفظ اشرق فام 
حصول الضعف » وهكذا يشمر أهل الفضل » والمعرؤف للاسترادة 
من كل خير بسبب مظنة الخطأ والضعف والزلل » وبالتالى فإن سنة 


0 Ta 


رب العزة يتجاوز عن الخطاً 

إن الله عر وجل فى عايائه قد تجاوز عن خطأ الجتهد سواء فى 
المسائل العلمية أو العملية » لعلمه بأن الخطأ جار على البشر › 
والتهديد بالعقاب يعطل عملية الاجتهاد التى لا بد منها لأمور المعاش 
والمعاد » ولذلك جرت المسامحة لكل مجتهد ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ حتى .. 

( ولو كان قد أخخطأ خطأ مخالفاً للكتاب والسنة » ولو عوقب 
هذا لعوقب جميع المسلمين » فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال 
اجتهد فيها ء أو قلد فيها وهو مخطئ فيها » فلو عاقب الله انخطئ 
لعاقب جميع الخلق » بل قد قال تعالى : « آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون ... 4 الآيات » وقد ثبت فى الصسحيح عن 
النبى ته : « إن الله اسعجاب هذا الدعاء ) » ولا قال المؤمنون : 
ل ربنا لا تؤاخصذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 › قال تعالى : « قد 
فعلت » » وكذلك فى سائر الدعاء » وقال النبى عله : « إن الله 
تجاوز لأمتى عن الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه » .. فالمفتى 
والجبدى والعامى إذا تكلموا بالشىء بحسب اجتهادهم » اجتهادا أو 
تقليداً قاصدين لاتباع الرسول بمبلغ عملهم لا يستحقون العقوبة 


0 TT 
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E 
تعالى تنيب على هذا الاجتهاد , ولو كان خحاطاً » وإذا كان الأمر‎ 
. معاملتهم عند النظر إلى اجتهاد أصحاب الفضل والعمل والعطاء‎ 
غ باغرم‎ 

ار ولت N‏ به يوم 
RE‏ 8 
منهم فى أخرته » ولذلك فإن النصح للغير من أجل الأجر المدرتب 
على ذلك مع الاستفادة من الغنم » فما على المكلف شىء من الغرم » 
بل وما عليه بعيب الأكابر إذا أرشسدوه إلى الخير » وما يضيره نقص 
الأمائل إذا أبعدوه عن الشر: فهو كلمن ( ...يطلب مهرباً من سبع 
' ضار يفترسه » لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو امل » 
وضراوة سباع النار با جهل بالله تعالى أشد من ضراوة كل سبع » 


, ۳۷۸ / ۲۵ : فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 


تافهن إلبه كان من ا 


فلينظر الداعية إلى حسن التشبيه » فمن يهرب من النار أو 
السباع هل ينظر إلى من هو الناصح ؟ ومن يدلك على الطريق فهل 
بعك أن کر ف اکا ميك أذ © كي عن بدت فل طرق 
الجدة » ويحذرك من طريق النار » أو ليس من سنن الحياة أن العسل لا 
يجنى إلا وقد يصاب المرء بشىء من لسع النحل وشسذى الزهور لا 
يشم إلا بآلام الأثسواك إذ إن حلاوة العسل مشسوبة بإبر الدحل ع 
وأريج الورود محاط بأشواك الحماية » ولكل جمال شائبة تظهره 
ولكل نمام نقص يبديه . 
حياء ا خور 

قد يظن البعض أن تطبيق الموازين السالفة » تقتضى السكوت 
عن واجب النصح » وتبليغ الموعظة » وهذا فهم خحاطئ فالميزان 
الآخر أن على الداعية وغيره أن يجعل عدم النصيحة من باب الحياء » 
فهذا من الخور والضعف » والحياء خلق رفيع » كما أن النصيسحة 
واجبة » ولا تعارض بينهما ء والقاعدة فى ذلك » ما قاله النووى 


. ٠١ / ١١ إحياء علوم الدين‎ )١( 


« فيجب على الإنسان النصيحة » والوعظ » والأمر 
بالمعروف » والنهى عن المنکر لكل صغير وكبير › إذا لم يغلب 
على ظنه ترتب مفسدة على وعظه » قال تعالى : 9 ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسدة وجادلهم بالتى هى 
أحسن .. 4 () . 

وأما ما يفعله كثير من الناس من إهمال ذلك فى حق كبار 
المراتب وتوهمهم أن ذلك حياء فخطأ صريح » وجهل قبيح » فإن 
ذلك ليس بحياء » وإما هو خور ومهانة وضعف وعجز ء فإن الحياء 
خير كله » والحياء لا يأنى إلا بخير » وهذا يأتى بشر » فليس بحياء » 
وإنما الحياء عند العلماء الربائيين والأئمة المحققين » خلق يبعث على 
ترك القبيح ويمنع من التقصير فى حق ذى الحق ) (") . 

وإبداء النصيحة بشروطها وضوابطها » واجب شرعى لا بد 
من الاحذ به » وإلا ضاعت الموازين » وتبددت القواعد وانتشرت 
الأخطاء بل ويصبح كبار المراتب من القادة والأمراء أسرى 
لأفكارهم وتصوراتهم اعتقاداً منهم أنهم على الصواب الدائم» 
وموقف الاحتسجاج بالحياء فوق أنه ضعف ومهانة » فهو مظهر من 
مظاهر حب الذات والنوف عليها من النقد والملامة » ودليل علي 


. ۲۷٠ : الأذكار للنووي‎ )۲( . ٠١١ : النحل‎ )١( 


الاعتزاز بالنفس والشفقة عليها من العتاب والرد » فالمؤمن الربانى 
واثق وشجاع » يقدم النصيحة مع الاحترام والنقد مع الشفقة » والرد 
مع المودة » وكل هذه الامور من المعروف لا يمكن أن تتعارض مع 
ایا لان اميا من اير ایشا ولا تارش بين خرن 


( وأما کون الحياء خيراً كله » ولا يأتى إلا بخير » فقد يشكل 
على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحى أن يواجه 
بالحق من يجله فيدرك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر » وقد يحمله 
الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك ما هو معروف فى 
العادة » وجواب هذا ما أجاب. به جماعة من الأئمة منهم أبو عمرو 
بن الصلاح ‏ رحمه الله أن هذا المانع الذى ذكرناه ليس.بحياء 
حقيقة بل هو عجز وخور ومهانة » وإما تسميته حياء من إطلاق 
بعض أهل العرف » أطلقوه مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقى .. ) (1) . 

ولابد مسن مراعاة التوسط عند النصح » حتى تتحقق الغاية 
منها » ل ل 
تفوت المصلحة منها . 


( وإما يلزم من حق الإحاء بذل امجهود فى النصح » والتناهى 
فى رعاية ما بينهما من الحق » فليس فى ذلك إفراط وإن تناهى » ولا 


(۱) شرح صحيح مسلم للنروي : ۲ | 5 . 


مجاوزة حد وإن كثر وأوفى » فتستوى حالتهما فى المغيب والمشهد 
ولا يكون مغيبها أفضل من مشهدهما وأولى » فإن فضل المشهد 
کرم واستواءهما حفاظ ... ) (۱) . 

لا كان هدف السالك إلى الله تعالى الوصول إلى الهدف 
بالحصول على رضا الله تعالى » فيجب أن لا يلعفت إلى العوائق 
المثبطة » أو العلائق المؤخرة » بل يرنو ببصره إلى أمام لا يلوى على 
لجع ويسجل إلى بريه برضي وار إلى ا جم سينا 
السموات والارض » ولما كانت إطالة النظر فى معايب الناس من 
عوائق السير إلى الله تعالى » كان تركها والبحث عن مساوئ النفس 
أولى » فعلى المتعلم أن يأحذ من العالم علمه دون إشغال نظره 
بعيوبه » وعلى التابع أن يتبع القائد بالمعروف احتساباً للأجر دون 
البحث عن نيته » وعلى الداعية إبلاغ دعوته أداء للواجب دون 
استقصاء لنقائص الأمير » وعلى التلميذ التقليد فى المحاسن وتعلم 
الفضائل طمعاً فيما عند الله تعالى دون صرف الفكر فى زلات 
مربيه » وهكذا الأمركحال التلميذ فى المدرسة مع أستاذه » ييذل 
همه وجهده لفهم الدرس » وتذوق حلاوة النتيجة دون الاهتمام 
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بهندام الأستاذ ومظهره . 
إن هذه المنزلة فى مدارج السالكين إلى الله هى منزلة المحاسبة › 
وبدايتها مقايسة الذنب مع نعمة الله سبحانه وتعالى » ومعرفة 
التفاوت » ويعلم العبد فيها عظمة الربوبية ورحمة الخالق » وحاجته 
إلى مغفرته ما ينسيه قصؤر الناس » ومعايب الآحرين » بل إن 
الحاسبة تذكره بفضل الله عليه ومنته دون غيره من العباد » وأن لولا 
هداية الله لما زكت نفسه » ثم تدعوه المحاسبة إلى إساءة الظن 
بنفسه » ولا يسىء الظن بنفسه إلا من عرفها » ومن أحسن الظن 
بنفسه فهو أجهل الناس بنفسه »بل عليه أن يفرق بعين العلم بين 
نعمة الإحسان واللطف وبين النعمة التى فيها الاستدراج » وهذه 
المحاسبة تدعوه أيضاً إلى التمييز بين ما عليه لله » وما له » ومن تمام 
هذا التمييز » أن يعلم أن رضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه 
بنفسه ونسيان عيوبه » مما أدى به فراغه ورضاه عن نفسه إلى 
الاشستغال بعيوب الآخرين » وهكذا تفعل المحاسبة الحقة فى نفس 
العبد وأنه إذا عرف نفسه انشغل بها عن غيره » ومن رأى عمله 

عرضة لكل آفة ونقص رأى تفوق غيره عليه » وخشى على نفسه . 
( ولا يكمل هذا المعنى إلا بأن تربأ بنفسك عن تعيير المقصرين 
فلعل تعييرك لأخيك بذنبه أعظم ذنباً من ذنبه» وأشد من معصيته » 
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لما فيه من صولة الطاعة » وت ركية النفس وشكرها ء والمناداة علها 
بالذراءة مق الذتية » وإن أجاك اء به ولل رة نة وها 
أحدث له من الذلة والخضوع » والإزراء على نفسه » والتخلص من 
مرض الدعوى » الكبر والعجب ؛ ووقوفه بين يدى الله ناكس 
الرأس » خاشع الطرف » منكسر القلب » أنفع له وخير من صولة 
طاعتك » وتكثرك بها » والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها » 
فما أقرب هذا العاصى من رحمة الله وما أقرب هذا المدل من مقت 
الله فذنب تذل به لديه أحب من طاعة تدل بها عليه » وإنك أن تبيت 


نائماً وتصبح نادماً » حير من أن تبيت قائماً وتصبح معجباً » فإن 
المعجب لا يصعد له عمل » .وإنك إن تضحك وأنت معترف » خير 
من أن تبكى وأنت مدل » وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل 
المسبحين المدلين » ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء 
قاتلاً هو فيك ولا تشعر .. ) () . 


#0488 


(۱) تهذيب مدارج السالكين : ٠۲١‏ . 


(1) سن آداب الطريق 


لقد قيل : إن للسفر آداباً تبتدئ من رد المظالم وإعداد النفقة 
وتنتهى بآداب الرجوع بما تتضمنه من ذكر ودعاء » أو جلب الهدايا 
للأطفال والنساء » وبينها جملة آداب كثيرة » منها : 
(.. طيب الكلام .. وإظهار مكارم الأخلاق فى السفر ء فإنه 
يخر ج خبايا الباطن » ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضر 
وقد يصلح فى الحضر من لا يصلح فى السفر ... والسفر من 
أسباب الضجر » ومن أحسن خلقه فى الضجر فهو الحسن الخلق ... 
وتمام حسن خخلق المسافر الإحسان إلى المكارى » ومعاونة الرفقة 
بكل ممكن » والرفق بكل منقطع .. وتمام ذلك مع الرفقاء بمزراح 
ومطايبة فى بعض الأوقات من غير فحش ولا معصية .. ) () . 
ولا يخلو - كذلك بالمثل : سفر الدعاة فى القافلة الميمونة › 
ورحلتهم فى قطار الدعوة من الحاجة لبعض هذه المعانى أو كلها › 
فبين سفر الحقيقة وسفر المجاز تداخل وتشابه » يدل على وحدة 
الكون » ووحدانية الخالق » ومن هذا التشابه ما خلقه سبحانه وتعالى 


(1) إحياء علوم الدين : ۲ / ٠١١‏ 5 


مما يحناجه البشر من الأخلاق وشا الأحوال ؛ فاقوضت حكبيةه أن 
نكرل الأغلا فى فى الأعمال الظاهرة من سر اة اة 
ومناظرة لأعمال الباطن التى يمثلها سفر المجاز برحلة الدعاة فى قطار 
الدعوة » إذ يمكن أن يقال عن آداب سفر الدعاة : إنهم فى سفرهم 
بحاجة إلى طيب الكلام ؛ وحسن المعاملة مع الخلق » كى ينضموا 
لإعطاء الصورة الوضيئة أمام الناس للحاق بهم » بل هم أحوج إلى 
أحلاق الأحرة » وآداب الصحبة بينهم كى يتم سفرهم براحة ٠‏ 
وأمان » ويصلوا إلى مقصودهم بنجاح » ومن صلح للسفر مع 
الدعاة فى قطار الدعوة صلح للعيش مع الخلق » وللقيام بنصحهم 
وإرشادهم » فقد يكون المؤمن صالحاً فى نفسه ولكنه لا يصلح 
للحاق بركب الدعاة . 

من تمام خلق الداعية ‏ قياساً على سفر الحقيقة ‏ الإحسان إلى 
قائده للخير بالمعروف » والدعاء لمعلميه بالتوفيق » والإحسان إلى 
كل من قام بواجب إرثساده لقافلة الدعاة:» وكذلك معاونة إخوائه 
فى الدعوة » والرفق بالمنقطعين عن القافلة » والحديث معهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة » حتى يعرفوا الحق وأهله ومن تمام هذه الأمور 
كلها الرفقة المستمرة مع الأحباب كلهم بحسن الخلق » وتمام 
الوفاء » ومقتضى المروءة » وكل ما هو مشهور متداول من أخلاق 
المسلم , 
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ومع نظائر هذه الأخلاق التى تؤحذ بالقياس » فهناك آداب 
على الطريق لها خصوصية لا بد منها للداعية السائر فى الركب . 
تعاريف العارفين 

( علو الأدب : هو علم إصلاح اللسان والخطاب » وإصابة 
مواقعه » وتحسين ألفاظه » وصيانته عن الخطأ والخلل » وهو شعبة من 
الأدب العام ) )١(‏ , ش 

تناع ا «رسس بالق 0 بالاسنيات 
والمعرفة » ويعلمه المرء بالتعلم » وإن كان كل إنسان جبل على بعض 
الآداب بالفطرة » وما على كل مسلم إلا أن يكتشف ما جبل عليه › 
ويحمد الله على ما وهبه من ذلك » وتقويم بعضها حتى يصل إلى 
مرضاة الله تعالى . 
تيه الجاهلية ‏ ومرفأ الإسلام 

وخلاصة الأمر أن الأدب عند علماء الأمة وسلفها » ما اصطلح 
عليه فيما بعد بالأخلاق » وقد تاهت عقول الفلاسفة فى إدراك 
طبيعة الأخلاق وماهيتها » ومصدرها وقياسهاء فمنه من جعلها 
مطلقة وآحرون قالوا بسبيتها » ومنهم من فصلها عن الغايات ) 


(1) تهذيب مدارج السالكين : 545 . 


وآخمرون جعلوها جزءاً من المفاهيم والسلوك ؛ ومن الفلاسفة من 
ساوى بين البشر والأنبياء » ومنهم من أنزل البشر إلى عالم البهائم » 
وهكذا كان التخبط من عصر أفلاطون وأرسطو » وحتى راسل 
وديوى » مروراً بكانت ودور كهايم . 


والعقيدة وحدها ميزت معنى أخلاق المسلم وحددت مصدرها 
وأوضحت طبيعتها » فكانت فى النهاية هى الأدب الذى يحاول 
المسلم أن يصل إلى المستوى السامق فيه » ويتمثل بحقيقته : 
(وعقيقة الأدب : استعيال اللتلئ الجميل م ولهسذا كان 
ادب ا اج ماق اها بر اكنال و ف 
فإن الله سبحانه هيا الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه.من الأهلية 
والاستعداد التى جعلها فيه كامنة كالنار فى الزناد » فألهمه 
ومكنه » وعرفه وأرشده » وأرسل إليه رسله » وأنزل إليه كتبه 
لاستخراج تلك القوة التى أهله بها لكماله إلى الفعل » قال الله 
تعالى : « ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها + قد أفلح 
من زكاها » وقد خاب من دساها 4 . 
فعبر عن نخلق النفس بالتسوية والدلالة على الاعتدال والتمام ؛ 
ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوى .. ثم حص بالفلاح من زكاها 
فنماها وعلاها » ورفعها بآدابه التى أدب بها رسله وألبياءه » 


فإلى معرفة بعض هذه الآداب ليتمثل بها الدعاة : 


مودة وألفة 


وم نآداب الطريق الألفة مع الركب لأن الله بنافذ قدرته › 
وبالغ حكمته » قد خلق الداس بتدبيره » وفطرهم بتقديره » فكان من 
لطائف التقدير » أن جعل البشر محتاجين لبعضهم » ليكون الخالق 
وحده بالغنى منفرداً » وبالقدرة مختصاً » فكان كل إنسان محتاجاً 
لأخيه ‏ ولا بد له من الاستعانة بغيره »> وإن كان هذا الأمر فى أمر 
الذنا نش ذا واو أكون الديق اكت وا . 

والألفة لا تتم إلا بعدل الداعية مع غيره ‏ إذ لا بد أن يحمل 
نفسه على المصالح » ويكفها عن القبائح » ويقف مع إخوانه دوعا 
تجاوز أو تقصير » فإن التجاوز جور » والتقصير ظلم » وهذا العدل 
لا یتم ! إلا بقلة الطمع » وزيادة الورع » والداعية | ن لم يكن آلفاً 
مألوفاً قد يؤذى من قبل الغير إما حسداً لنعمته » أو ععدوانا عليه » 
فهر بالألفة ينتصر على حاسديه » ويمتنع من شائعيه » وبالألفة تجتمع 
عليه القلوب » ولا تنفض عنه النفوس » وبها يجتمع الشسمل » ويزول 


(۱) تهذيب مدارج السالكين : ٤٤۸‏ : 


الذل . 


والألفة تنم بالمؤاحاة الصادقة فى طريق الدعوة » فإن إحوان 
الصدق زينة فى الرخماء » وعصمة فى البلاء » وإن أخوة الطريق إذا 
تقوت روابطها بما هو مكتسب كالتعارف والائتلاف » والتشاكل 
فى الفكر والقناعة » والانبساط والمؤانسة » وخلوص المودة والفقة › 
والمعاضدة والصداقة » والمحبة والاحترام » حتى تصل مراحل الألفة 
إلى أقصاها . 

ومين جار ها ركه مكدرو زاغل م لأنها 
تؤدى إلى ممازجة النفوس » وإن تميزت ذواتها » وتفضى إلى مخالطة 
الأرواح وإن تفارقت أجسادها » وهى حالة لا يمكن حصر غايتها › 
ولا الوقوف عند نهايتها ... ) () . 

وبدون الألفة يقل الترابط » وإذا ضعف الرباط » صعب المسير 
وبعندت الفبقنة» ولذلك حمل دغاة هذا الفتصر (الأغموة ) عن 
شروط بيعتهم » وقالوا عنها : 

( أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقيدة » والعقيدة أوثق 
الروائط وأعلاها + والأعنوة أت الإيمان » والتغرق أو الكفر > 


. 1515 : أدب الدنيا والدين‎ )1١( 
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أو ل الة م قو ة الو حدة ع ولا وحدة حب » 3 الحب سلامة 
0200 قو و بغير و 
العندر > و اغلا مر تة لار : 


المبادئ .. لا الرجال 


ومن مقتضى الألفة » المودة والاحترام » وعدم تحزب البعض 
للبعض » فالدعاة هم معلمو الناس الخير » فلا ينبغى لهم التحزب 
للآراء » والتعصب للرجال » وإغما خدمة المبادئ السامية » وأداء 
واجب الأخوة بينهم » والتعاون مع كل صاحب فضل لأداء واجب 
النتصيحة للناس » وتبليغ الدعوة لهم » وإشاعة روح التعاون 
والوحدة » ومنع التصدع والفرقة » وبالتالى أن لا يكون حب الناس 
لداعية ماء وما فسح الله عليه من التتفاف الناس حوله » مسرا 


لعحزيب الخلق حول شخصه » وتجميع الناس حول ذاته » بل أن 
يعاون غيره من أجل أداء الواجب » وواجب الدعاة تعليم الخير 
ولعل كذلك من الحرص على الألفة ‏ وما تؤدى إنيه من 
التناصر والتعاون » أو الاتتصار للرجال » بل أن يكون الانتصار 
للحق وحده » والتحزب لأهل الخير إنما هو للخير الذى فيهم » 
وكراهية أهل الباطل إنما هو لسبب الباطل الذى يدعون إليه » وكل 
إنسان ينظر إليه بمقدار احير الذى فيه فيوالى فيه » وإلى قدر الشر 


. رسالة التعاليم‎ )١( 


الذى فيه فيعادى عليه . 


يان الان والأفتكار والمواقق لا سد أن يكرك ميزان 
الإسلام » ووفق المبادئ يقاس الرجال » ولا بد من الأخمذ بالمنهج 
الإسلامى عند النظر إلى الأشخاص والمواقف » وإن أقدار الرجال 
تقاس بمقدار الاقتراب أو الابتعاد عن المبادئ والشريعة باعتبارها 
عقيدة التوحيد البعيدة كل البعد عن الشرك » أما أن تقاس المبادئ 
بالرجال » فذلك فى الأفكار الجاهلية والمبادئ الأرضية » بل وعند 
بعض أصحاب البدع » تكون صحة الآراء تبعاً لنزلة الأشسخاص » 
وتقاس قدسية المبادئ بالطبقة التى ينتمى إليها القائل » إلا أن أهل 
التو حيد قالوا : 

( اعرف الحق تعرف أهله ) » ( اعرف الرجال بالحق » ولا 
تعرف الحق بالرجال ) .. 

وإن كان هذا المبدأ من قواعد الشريعة » ومبادئ التوحيد » 
فسوف تظل المبادئ والأفكار الصحيحة هى الأساس الذى يقاس 
عليه الناس » والأصل الذى يرجع إليه » والقاعدة التى يبنى عليها ؛ 
وسوف يظل الرجال ‏ مهما بلغوا ‏ على طرفى خط الاسعقامة 
ابتعاداً وقرباً » زيادة أو نقصاً » فلا يجرى منهم الكلام » ولا يتوقع 
منهم العمام » إلا المثل الأعلى المتمثل بالمصطفى تله وعلى كل داعية 


SEES 


أن ينظر إلى الأمام » ويضع المنهج الربانى نصب عينيه » ولا يلتفت 


یم ححا اا نهدن لايد 


الي ولالأعطاء اسيك ر ا عافن اله مادا القاس 


الصحيح أمامه موجوداً ‏ واخل الأعظم رائداً . 
إفراط الحبة .. تفريط 

ومع الألفة المطلوبة » فإن المبالغة فى الحبة إفراط لا ينسجم مع 
قواعد العدل » بل قد يدعو لتجاوز العدل والإنصاف » ثم التعصب 
والانحياز » فكما أن الشريعة قد نهت عن التفريط في الذم » فقد 
نهت عن الإفراط في المدح والشريعة تنهى عن التطرف فى كل 


أمر » وإن أمر الله تعالى عدل وقسط بين الإفراط والتفريط » وما. 


ضاعت الشريعة » أو ظهرت البد ع إلا بالتقصير فى بعض المسائل أو 
الغلو فى بعضها الآخر . 

ومع القول بحسن الأخوة » وبضرورة الألفة › فإن الإفراط 
معاكس للعدل الذى أمرت به الشسريعة » وما العدل إلا التوازن » لان 
الإفراط فى الحبة داع إلى التقصير فى حق الغير » أو أنه مظهر من 
مظاهر التزلف والتكلف » وكل زائد عن الحد يغلب انقلابه إلى 
الضد . 

( وينبغى أن يتوقى الإفراط فى محبته » فإن الإفراط داع إلى 
التقصير» ولف تكون اللشال هنما ناسية + أؤلى من أن تكرن 


متناهية ...) )١(‏ 
والإفراط فى المحبة قد يعنى أحياناً إعجاباً حقيقياً » وليست من 
اللكلقف. :ولك هذا الأمر قاط آيشا فلن هتالك خض هده 
القدسية » ولكل شخص أخطاء » وقد تكون خفية » ولكنها إذا 
ظهرت وبانت فإن أول ضحايا الإعجاب هو المعجب نفسه لا 

بسعوا كي ا[ ْ 
العدل : ميزان الشريعة 

رطضي : ان یوان ارا هو لحيل فى كن رر 
فبالعدل قامت السموات والأرض » ولأجل العدل أنزلت الشرائع 
ليقوم الئاس بالقسط » فكل مسألة حرجت من العدل إلى الجور » أو 
من الحكمة إلى العبث » أو من المصلحة إلى المفسدة » فهى ليست 
من شريعة الله » وإن أدخلت بالتأويل » فالشريعة عدل الله بين 
عباده » ورحمته بين خلقه » وظله فى أرضه » وحكمته الدالة عليه › 
ولذلك كان من العدل النظر إلى ما يملكه الإنسان من الخير والشر » 
والبر والفجور » والحسنات والسيغات » وأن لا يبخس الناس 
أسياءهم لأن الله يأمر بالعدل والإحسان » وكل مؤمن لا يخلو من 
احير الكثير .. بل يجب أن يتعدى هذ الميزان لأهل البدع 


. ١١١ : الماوردي‎ )١( 


م3 ك2 mmm‏ 


والأهواء » ما داموا موحدين من أهل القبلة » فيجب أن يمدحوا با 
هم عليه من الخير » ويذموا بجا هم عليه من الشر » وانظر إلى قول 
إمام الجرج والتعديل الذهبى » لما لاحظ أن الغلاة فى كل مذهب : 

( قد ماجت بهم الدنيا وكثروا » وفيهم أذكياء وعباد وعلماء » 
ا العفو ا لأمل الترحود ورا إلى الل من الهو 
والصفات الحمية » ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ » وإنما العبرة 
أهل البدع » مع إنكار بدعتهم » والبراء إلى الله تعالى ما هم فيه › 
لأن الأصل إنكار المنكر والاعتراف بالخير » وما الولاء لأهل اير 
والبراء من أهل الشر لا بقدر ما عندهم من الخير والشر » 
وأصحاب المعروف » ولا يكون قليل الشر تبريراً لنسيان كثير 
انير . 


وتواصوا بالحق 


(۱) سير أعلام البلاء ٠٠٠:‏ / 45 . 


RENESAS 24.4 semen‏ رس مجعم صم 
NWR‏ لمع ا ا RENOIR‏ 


المسلمة .حيث يوصى كل داعية أحاه بالمعروف » وينبهه إلى الثير 
» ويأمره باجتنباب النواهى » والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل 
إخداهبا الأحرقء ولا بدن أن باد اض باح م 
الحوار البناء » والنقاش المثمر » والنقد الموضوعى لجميع الأعمال 
الشسسخصية منها أو الجماعية » وبالتالى يظل الصف نظيفا باستمرار 
للمسافرين فيها » إذ ستكون أخحطاؤهم فى حد أدنى مما لو كانوا 
خارجها ء ولهذا كان حرص الحكماء دوما على أخحوة الطريق 
التى تنبه على الخير» فهذا عبد الملك بن مروان مع فقهه » وسعة ملكه 
يقول : ( كل لذات الدنيا قد بلغت » فلم يسق إلا أخ يسقط عنى 
مؤونة التحفظ) )١(‏ . 


ورويت عنه أيضا : ( وقد قضيت الوطر من كل شىء إلا من 
محادثة الإحوان فى الليالى الزهر » على التلال العفر م 29 . 

والحوار - فوق أنه مفيد ومثمر للعمل الدعوى ‏ فهو غا 
يحتاجه الداعية » تماما كحاجة المسافر الحديث رفيق السفر » لقطع 
الملل » ودفع الضجر » وتهوين البعد » لأن الداعية هو الآخر بحاجة 
إلى من يدفع عنه كلل النفس » ومتاعب العمل » ونصب البدن» 


(1) الزهرة لأبي بكر الأصفهائي : ٠٠ / ١‏ . 
(۲) الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان : 35/1١‏ . 


ومن جميل ما قيل قول سليمان بن عبد الملك : 


( قد ركبنا الفاره .. ولبسنا اللين » وأكلنا الطيب حتى 
أجمناه » وما أنا اليوم إلى شىء أحوج منى إلى جليس يضع عنى 
مؤونة الشحفظ › ويحدثى بما لا يمجه السمع » ويطرب إليه 
القلب ..). 

(.. وهذا أيضاً حق وصواب » لأن النفس تمل ؛ كما أن البدن 
يكل » وكما أن البدن إذا كل طلب الراحة » كذلك النفس إذا ملت 
طلبت الروح » وكما لا بد للبدن أن يستمد ويستفيد بالجمام 
الذاهب بالحركة الجالبة للنصب والضجر ؛ وكذلك لا بد للنفس أن 
تتطلب الروح عند تكائف الملل الداعى إلى الحرج .. ) 237 . 

ومن مقعضى الحوار فى الجماعة المؤمنة النقد البناء من أجل 
معالجة الأخطاء » ووضع العلاج المناسب لكل خطأ » ومعرفة 
العيوب ودراسة أسبابها وعللها »ثم القضاء على تلك الاسباب 
والعلل » فتكون النتيجة المزيد من صفاء الفرد ثم صفاء الجماعة › 
ورقيها وسعيها نحو الكمال . ١‏ 
الرد لا يقتضى الخصومة 

وقد يفهم بعض الدعاة أن الرد أو النقض مقتضاه الخصومة › 
)١(‏ المرجع السابق : ۲۷/۱ . 


جهة » ومن جهة أخرى لا تقره قواعد الشريعة » فلا يزال البشر 
يختلفون لاخشلاف الفهوم والعقول » وتباين المعرفة واتنجارب > 
وتنوع الأذواق والنظرات » فكان لا بد من الحلاف » ولا بد من 
اتخاذ المواقف من الآأخرين فيما يظنه الشخص أمرا غير صائب » 
وبالتالى لا بد من النقد أو الملامة » وكذلك الرد والمناظرة » وقد 
أجازت الشريعة ذلك » بل وندبت إليه لضرورته فى تبيان الحق » 
وإيضاح السبيل » ولكن هذا النقد وذلك الرد يجب أن لا يقود إلى 
الخصومة»ء ولا أن يؤدى إلى الكراهية » بل الأصل بقساء المودة 
والألفة “ما دامت النية لله تعالى. ع والمقصد تبيان الحق + والوصول 
إلى الخير » وقد قيل عن صحابة رسول الله عله أنهم : 

( كانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة مشورة ومناصحة » وربما 
احتلف قولهم فى المسألة العلمية والعملية » مع بقاء الألفة 
والعصمة » وأخوة الدين ) (0) , 


بعض » ولعل من أجمل الأمثلة فى ذلك مراسلات الإمام الليث بن 
سعد مع الإمام مالك » والتى نقدبس قليلاً من بعض رسائل الليث 


. ١07/9 / الغتاوي لابن تيمية : 4 ؟‎ )١( 


00 
خحشسية الإطالة » حيث كتب إليه ردأ على كتاب منه .. فقال : 


( قد بلغنى كتابك تذكر فيه صلاح حالكم الذى يسرلى » 
فأدام الله ذلك لكم .. وذكرت نظرك فى الكتب التى بعثت بها 
إليك » وإقامتك بها إليك » وإقامتك إياها .. وقد أتتنا فجزاك الله 
مادخ وکت اد سراق ما ميت اك فة فرع 
تقويم ما أتانى عنك إلى ابتدائى الف رورت أن یک لها 
عندى موضوع » وأنه لم يمنعك من ذلك فيما حلا إلا أن يكون 
رأيك فينا جميلاً .. ) . 


ثم ذكر له أجوبة عن بعض المسائل الشرعية ورأيه فيها » وقبول 
النصح فى بعضها ء ثم ذكر سبب خلافه مع ربيعة » ومع أبن 
شهاب الرهرى .. فقال فيهما : 

( وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب 
على ربيعة من ذلك » فكنتما من الموافقين » فيما أنكرت تكرهان 
منه ما أكرهه » ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير » وعقل 
أصيل » ولسان بليغ » وفضل مستبين » وطريقة حسنة فى 
الإسلام » ومودة صادقة لإخوانه عامة » ولنا حاصة .. وكان يكون 
من ابن شهاب احعلاف كثير إذا لقيناه .. فربما كتب إليه فى 
الشىء الواحد على فضل رأيه وعلمه بخلاثة أنواع ينقض بعضها 


اخ ب 


O E Ea 
كدر الجماعة ... خير‎ 


والحوار بين الدعاة مهم » لأنه تلقيح للأذهان » وتجديد للآراء » 
وفيه تقويم للخطأ » وإصلاح للزلل » وتعاون على المعروف » والعلم 
النظرى لا يصل إلى مرخلة الكمال ما لم يتزين بالعقل » فالعلم 
مضرة على الأحمق » والعقل لا يأتى إلا بتربية الرجال ‏ ولقد سكل 
الشافعى ‏ رحمه الله عن العقل هل يولد به المرء ؟! ... 


( فقال : لاء ولكن يلقح من مجالسة الرجال » ومناظرة 
الناس ) 20 , 

وهذا الخير قد لا يحصل عليه الرء إلا بشىء من نصب 
المجالسة » وتعب المدارسة » وما قد يحصل من آلام الخلطة » وكوادر 
ابن عباس رضى الله عنهما : 

( قضمالملح فى الجماعة » خير من أكل الفالوذج فى 
فرقة ) 0) . 
)١١‏ إعلام المرقعين : ۰۱۰۷/۲۳ ٠١۹‏ . 


؟) حلية الأولياء : ٠١١ / ٩‏ . 
(۴) المرجع السابق : ل" 


كما روى عن الإمام على رضى الله عنه ‏ قوله : « كدر 

الجماعة حير من صفاء الفرد ) . فالأجر من مخالطة الناس » 
ودعوتهم للمعروف مع الصبر على المكابدة والأذى » أفضل بكثير » 
وأكبر أجراً عند الله تعالى مسن العزلة التى تورث الخطأ » وتقلل 
العمل » وتزين الشهوات » وبالرغم ما تورثه من صفاء ظاهر ‏ 
وبعد عن المشسقة » وتخلص من آفات الخلطة مع الناس » فهنيكا لمن 
اا عل دة الان 


BO00 


(4١)وآداب‏ أخوى 


لقد سبق الكلام عن جملة من مجموعة آداب يجب أن يتحلي 
بها الداعية في قطار الدعوة » مع إخوانه من جهة » ومع أهل الفضل 
والخير في مجتمعه من جهة أخري » وخصوصاً بعد التعرف علي 
( أشواك الطريق ) » وعلي موازين النظر إلي ( أخحطاء العلماء ) » 
حتي تتحقق المنهجية الإسلامية في التعامل » فتؤدي إلي نظافة 
الصف المؤمن وتماسكه » وتقود إلي وحدته وصفالمدئه » ما يجعله 
قادراً علي أداء مهماته » وتنفيذ أهدافه » ويجمع كل ذلك حسن 
الخلق » ولقد أمرنا رسول الله له بحسن اللخلق » فإنه كان يقول : 
١‏ إن خيا ركم أحستكم أخلاقاً ) . 

« قال القرطبئ في ( المفهم ) : الأخلاق : أوصاف الإنسان 
التي يعامل بها غيره » وهي محمودة ومذمومة » فا حمودة ‏ علي 
الإجمال ‏ أن تكون مع غيرك علي نفسك فتنصف منهاء ولا 
تتعصف لها » وعلي التفصيل العفو » الحكم » والجود » والصبر › 
وتحمل الأذي والرحمة » والشسفقة وقضاء الحوائج » والتوادد ولين 
الجائب » ونحو ذلك (٩...‏ , 


. 457/051١ : فتح الباري‎ )١( 


وحسن المخلق ‏ عند الداعية ‏ يسهل عليه الأمور » ويقرب له 
القلوب » ويقل به الأعداء » ويكثر بالخلق الأصفياء » وتثمر الكلمة 
الطيبة » ويسامح عن الزلل » فلا بد إذن ‏ للداعية ‏ من طيب 
الخلق » وسهولة العريكة » ولين الجانب » وطلاقة الوجه » وقلة 
النفرة » والتبسم دون تكلف » والمزاح دون تبذل » والكف 
والانقباض في مواطنه » والمشاركة في الألم والحزن » وغير ذلك 
دون إفراط وتفريط . 


« فإذا كانت محاسن الأحلاق حدود مقدرة » ومواضع 
مستحقة » فإن تجاوز بها الحد صارت ملقاء وإن عدل لها عن 
مواضعها صارت نفاقاً ‏ والملق ذل والنفاق لؤم » وليس من وسم 
- بهماود مبرور » ولا أثر مشكور .. ) () . 

وحسن الخلق بعد تقوي الله تعالي أكثر ما يدخل الناس الجئة › 
وقد يبلغ به المسلم درجة الساهر بالليل » والظامئ بالهواجر . 
والبر حسن الخلق 

وحسن المثلق معني جامع لكل أنواع البر لما قاله مله البر 

موا رض ا م بريه اال عليه 

الناس » (5) , 


. أدب الدنيا والدين للماوردي : 405 . (۲) رواه مسلم‎ )١( 


+ 


فيدخل في حسن الخلق أخذ العفو » امتثاله لقوله تعالي : 
ل خدذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين © () . 


یو للقي أن لذ يمحتو اومن المعرو قن و مولن أن 


يفرغ من دلوه في دلو أخيه » ويتبسم في وجهه » ويحسن الاستماع 
إليه » ويبدأه بالسلام » ويبادر بالسؤال عنه وعن أهله وأولاده» 
ويساركه في الأفراح » ويحزن لحزنه » ويأخذ بلين الجانب مع 
المؤمنين » ويسهل انقياده في أمور الدنيا » يحسن الاستماع كما 
يحسن الكلام “خلال ال كي ار واج عنم ويد الان 
عن أخطاء الآخرين » ولا يتبع الزلات » ومنه أيضاً أن يسعي المسلم 
في حاجة أخيه » وأن يشفع في شفاعة حسنة » وألا يعين الشيطان 
عليه ويأمره بالمعروف » وينهاه عن المنكر » ويسدي إليه النصح دون 
شماتة أو تغيير » ومن حسن الخلق الذي لا غني للداعية عنه 
الانبساط إلي الناس » دون إفراط أو تفريط » فالتجهم والعبوس منهي 
عنه » والإفراط يشغل عن ذكر الله تعالي » ويقود إلي قسوة القلب » 


. ۷١/١۳ : شرح السبة‎ )۲( . ٠۹۹ : الأعراف‎ 0١ 


وسقوط المهابة والوقار » والاعتدال في الانبساط يقود إلي تطييب 
E a‏ ونال الرسعة عه ييل 
الإنصات للمتحدث » ويتشرح الصدر !| ليه » وتبلغ الكلمة 
NIE aE as OR e‏ 
ودينك لا تكلمنه » » وعنه بلفظ « خالقوا الاس » وزايلوهم في 
الأعمال ) . 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مثله » وقال: « وانظروا ألا 
تكلموا دینکم ) )١(‏ . 
والمعروف من البر 

وأول سجايا الخلق التعامل بالمعروف في ركب الدعاة » 
والمعروف مع الصلة هما ركنا البر الذي يوصل إلي القلوب ألطافاً » 
ويقوي الأحوة محبة وانعطافاً » وبه أمر الله تعالي وقرنه بالتقري » 
ل وتعاونوا علي البر والتقوي 4 . 

والمعروف نوعان » قولي وعملي » أما ما كان بالقول فهو طيب 
الكلام » وحسن البشر » والتودد دون مداهنة » والمداراة دون ملق » 
ورقة طبع دون نفاق » وحزم وجد دون غلظة » فيها يقرب الئاس 
ببشر وتقريب » وتدفع الصنيعة بأيسر مؤونة » وتكتسب الأخوة 


. 575/1١ : النصوص من تتح الباري‎ )١( 


الجانب العملي » فهو بذل الجهد » والمساعدة بالنفس » والمعونة في 
النوائب » والسعي في الحاجات » والإيثار في الاوقات » وليس لهذه 
الأعمال عن ولس قينا اسراف فال رواد ها واا 
ينقص بتجاوزها » ١‏ فينبغي لمن يقدر علي ابتداء المعروف أن 
يجعله » حذر فواته ويسادر به حيفة عجزه وليعلم أنه من فرص 
زمانه وغنائم إمكانه » ولا يهمله ثقة بقدرته عليه » فكم واثق بقدرة 
فاتت » فأعقبت ندماً » ومعول علي مكنة زالت » فأورثت خجلا .. 
ولو فطن لنوائب دهره » وتحفظ من عواقب مكره ؛ لكانت مغائمه 
مذخورة » ومغارمه مجبورة ... ) ,)١(‏ 

رلا بدن مسارغة كر اذاعية إلى الغرو لاه درن 
انتظاره من غيره » ولا يكمل المعروف لا بالإسراع به » وستره عن 
إذاعة يستطيل لها ء وإحفائه عن إشاعة يستدل لها ء وكذلك 
تصغيره حتي ولو کان كبيراً » وتقليله ولو كان كثيراً » من دوثما 
امتنان به أو إدلال » وإيذاء للغير أو إذلال » وأن لا يحعقر من 
المعروف قليلاً » إذا كان الكثير . 


« ومن شروط المعروف أن لا يحتقر منه سيئاً » وإن كان قليلا 


YY : أدب الدنيا والدين‎ )١( 


زرا إذا كان لكر هعور و كمف فته عراس ا وان رن ر و 


فمنع منه » أعسجزه كثيره فامتنع عنه » وفعل قليل الخير » أفضل من 
تركه ) )١(‏ , 


ومن المعروف » رد المعروف » وإسلاف الشكر » وتعجيل الحق 
وعدم ستر الإنعام » وإجحاد النعمة أو جحد الصنيعة » وقبح الرد 
.. وبهذه الأخلاق والآداب ‏ تسود الألفة » وتدوم الأخوة » وفوق 
ذلك كله حصول المقصود بطلب الأجر » لقوله ته و كل معروف 
صدقة ) 9) , 


من أسباب التغير 
ركفي عي الل لا سات غار ها ير الذاعية 
فيه » ومنها ما لا يعذر به » فلا بد من التذكير بالخلق الحسن › 
والوعظ الدائم بالنهي عن الخلق السيئ ؛ وفي الوقت نفسه لا بد 
للدعاة ‏ في ركب الدعوة ‏ من النظر إلي المربين وأهل الفضل عند 
فمما يعذر فيه المرء ‏ إذا ما تغير بعض خلقه ‏ زيادة الهموم 


التي تذهب اللب » أو تشغل القلب » وليس كل النفوس تقدر علي 


. 441 / ٠١ : متفق عليه » فتح الباري‎ )۲( . 5١4 : المرجع السابق‎ )١( 


الاحتمال » ولا كل القلوب يي 
وحدوث الهرم » إذ به تعجز النفس عن الاحتمال » وتضيق عن 
الشقاق » ومنها الأمراض التي تخرج المرء عن الاعتدال » ولا يقدر 
معها علي الاحتمال » وإن كان بعض أقوياء النفوس » وأصحاب 
الهمم لاتؤثر فيهم هذه الظروف ء ولا تغير من أخلاقهم هذه 
ا 


أما ما لا يعذر المرء به » ويقتضي النصيحة » وما يرباً الداعية أن 
تؤثر عليه وأن يبقي علي سجاياه من الخلق الطيب » حدوث نعمة 
عي من راک ار ر ار اللخبير إلى الي رهد ام وا 
ذلك مما تعغير أحلاق اللفيم به بطرأً» وتسوء به صفاته شرا » 
وكذلك قد تتغير أخلاق البعض عند ذهاب النعمة كعزل عن ولاية 
دينية أو دنيوية » أو تحول من الغني إلي الفقر » فتضيق صدورهم 
لشدة الأسف » أو لقلة الصبر » تأسفاً علي فوات الاستدامة » أو أنفة 
من ذل الاستكانة . 

والداعية المؤمن يعقلب بين حوف الله ورجائه » وينبغي له 
التقلب بين الشكر » والصبر » فلا يتحسر علي ما فات » ولا يفرح 
ما هو آت » بل يصبر علي الأول » ويشكر علي الثاني » وفي الوقت 
اسه بخن إن أبن الاخرون 6 وجيب الراب عي يسبى ء 


الأحرون 


وإذا كان هذا هو الخلق Eel‏ 535 والأمائل 
من المربين وأهل الخير أولي . 
الستر واجب ‏ 

لقد سبقت الإشارة إلي كبار المراتب من العلماء والأمراء 
بالمعروف » أن لا يستشنوا من واجب أداء النصيحة لهم » دون حوف 
أو تملق » إضافة إلي واجب الستر علي زلاتهم وهفواتهم » كما أن 
قواعد حسن الخاق » والمروءة تقتضي ذلك » وعلي الداعية المنصف 
الالتزام بذلك » وفي الوقت ذاته عليهم هم الستر علي أنفسهم فيما 
إذا كان اجتهادهم غريباً » ولا يقر به جمهور الناس أو فيه خفاء لا 
تدركه | إلا عقول الخواص » وعلي العالم أو القائد أن يكنم ما كان 
أمره غريساً » وأن يغلق باب الفتسة علي نفسه » ويسد أبواب القالة 
عليه » أو أن يوضح سبب تصرفه » أو جواز قوله بما يدفع عنه 
الفتنة ؛ أو يجلب لنفسه الغيبة » وفي اتباع هذه القاعدة جلب 
لمصالح عدة ودفع لمفاسد ظاهرة » ينبغي للقائد أو غيره أن يأخذ بها 

قال النووي : 

( اعلم أنه يستحب للعالم والقاضي والغتي » والشسيخ المربي 
وغيرهم من يقتدي به » ويؤخذ عنه : أن يتجنب الأفعال والأقوال 
والتصرفات التي ظاهرها لاف الصواب وإن كان محقاً فيها » لأنه 


إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد من جملعها : توهم كير من يعلم 
ذلك عنه أن هذا جائز علي ظاهره بكل حال » وأن يسقي ذلك 
شرعاً وأمراً معمولاً به أبداً » ومنها : وقوع الناس فيه بالتتقص » 
واعتقادهم نقصهء وإطلاق ألستعهم بذلك » ومنها : أن الناس 
يسيكون الظن به فينفرون عنه » وينفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه › 
وتسقط رواياته وشهادته » ويبطل العمل بفتواه » ويذهب ركون 
النفس إلي ما يقوله من العلوم » وهذه مفاسد ظاهرة ؛ فينبغي له 
اجتناب أفرادها » فكيف بمجموعها ؟ فإن أظهره أو ظهر ورأي 
المصلحة في إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه » فينبغي أن 
بلول : هذا الذي فعلته ليس بحرام » أو ما فعلته لنعلموا أنه 
ليس بحرام إذا كان علي هذا الوجه فعلته » وهو كذا وكذا» 
ودليله كذا وكذا. 22 , 


وفي مقالة النووي هذه من الخير الكثير الذي يجب أن بعش 
عليه بالنواجذ » والله المعين . 
المفضول فاضلا 

والقول بستر النفس وستر الآخمرين » عندما يكون الخطأ أو 
الزلل يقيناً » ولكن في بعض الأحيان » ينظر الغير إلي الدعاة أو إلي 


)0( الأذكار للنووي : .١۷١‏ 


أهل eT‏ لاتق يعبت يقس اللو 
أو أفعالهم الصحيحة » ولكنها مفضولة أو مرجوحة » مع وجود 
الراجح والأفضل » وفي الوقت نفسه يجهلون اجتهاد صاحب الأمر 
في المسألة » فمن المعلوم من قواعد الشسريعة أيضاً ( أن المفضول قد 
يصير فاضلاً لمصلحة راجحة » وإذا كان الحرم كأكل اميتة قد يصير 
واجباً للمصلحة ودفع الضرر فلأن يصير المفنضول فاضلاً لمصامحة 
راجحة أولي .. ) () . 

( فالعمل الواحد يكون فعله مسعحباً تارة » باعتبار ما يتر جح 
ا OS DO‏ 


المستحب إذا كان فعله فساداً راجحا علي مصلحته .. وكذلك 
ار فملالأفضل لأمل بان الس وتليسه ىلم بلمها كاد 
ينا 2020 , 


ولهذا استحب الإمام أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو 
الأفضل عنده » ويفعل المفضول تأليفاً لقلوب الأمومين » كأن يوصل 
الوتر مثلاً وعنده الففصل أولي » أو يجهر بالبسملة وعنده السر 
أفضل » وهكذا يكون الواجب بأن يعطي الإمام ومثله العالم والقائد 
كل ذي حق حقه » ويوسع ما وسعه الله ورسوله » ويؤلف ما ألف 


. ٠۹١ / ۲۲ : الفتاوي : ؟١؟/ هع" , (۲) المرجع السابق‎ )١ 


mene 26 Î بد‎ 


الله بينه ورسوله » ولذلك وجب علي الأتباع أيضاً عدم المسارعة 
بالإنكا ر لخفاء اجعهاد القائد عليهم من جهة » كما أن عليهم الرضا 
بالرجوح » والقناعة بالمفضول من جهة أخري بناء علي هذا الأصل 
في تأليف القلوب » والتوسعة علي الناس » أو قد يكون لاجتهاد 
القائد مصلحة راجحة . 


حدود الاعتراض 

ومع تبيان واجب أداء النصيحة حيتاً » والسكوت حينا آخر 
لغياب معرفة حجة الاجتهاد المرجوح » فهنالك ‏ أيضا ‏ حق 
الاعتراض » وفق حدود معينة » فمن أحطاء الصوفية اعتبارهم 
الاعتراض علي الكبراء زلة لا تقال » بل زعم القشيري أن التوبة من 
المعترض لا تقبل » لأن الاعتراض قاض بامتناع الفائدة مبعد بين 
الشيخ والمريد » وهذا فاسد يأباه الإسلام » وما سار عليه السلف » 
وما يؤسف له أن الشاطبي استند علي مقالتهم بالاحتجاج علي عدم 
الاعتراض علي الأكابر » والحجة بحد ذاتها تحتاج إلي الدليل » كما 
أنه احتج - رحمه الله ما أنكره مه في رد موسي علي اضر 
عليهما السلام » وفي اعتراض الملائكة عليه عز وجل ؛ وفي اعتراض 
ل م لي 
علي النبي يه يله وكل هذه الأدلة لا يسلم بهاء ولا يؤخحذ بها لان 


EEE‏ ا 262 لع د مشج سيت سيتيب 


OT 
. بلغوا من العلم والفضل‎ 

ولكن يمكن أن يقال : إنه لا تصح المبالغة في الاعتراض علي 
الأكابر دوماً ء ودوثما حجة » والأصل التأني معهم والسؤال عن 
حجتهم أولاً » والسكوت عن الاعتراض عن المسائل القي لم تفهم 
منهم » وعدم اللجاجة في الاعتراض » أو الاعتراض بقصد التعنت 
والإفخامء أو الاعغراض يجهل وتكلديب رواد ينهم » أو التجني 
عليهم » وأشباه ذلك .. ولعل هذا هو مقصد الإمام الشاطبي _ 
رحمه الله - ورغم سلو كه طريقاً بعيداً » فهو يقول في خحائمة المسألة 
بما يشسهد لصحة الاستنباط » وليس منع الاعتراض مطلقاً . 
الاستفادة من ا محاسن 


لا كان مقصد كل عمل من المكلف وجه الله تعالي » فالأفضل 
في حقه الاستفادة من محاسن كل شخص » فإن عيوبه عليه 
ومحاسنه لغيره » والمكلف ‏ أياً كان طالباً أو متعلماً أو داعية ‏ 
أراد الإنصاف لنفسه » » فعليه الاستفادة من محاسن غيره » فالربح له 
والخسارة علي غيره » ومن جميل القول ما ذكره ابن القيم ب رحمه 
الله وَاصفاً كتابه للقارئ . فاا مس ما رها مالاع 
إما خود تزف إلي ضرير مقعد » فاخحتر لنفسك إحدي الخطتين › 


ا 


وإنزالهما فيما شعت من المنزلتين » ولا بد لكل نعمة من حاسدء 
ولكل حق من جاحد » ومعاند » وهذا وإما أودع من المعساني 
والنفائس رهن عن متأمله » ومطالعه له غنمه » وعلي مؤلفه غرمه › 
وله ثمرته ومنفعته » ولصاحبه کله مشقته » مع تعرضه لطعن 
الطاعنين » ولاعتراض المناقشين » وهذه بضاعته المزجاة وعقله 
الكدود يعرض علي عقول العالمين » وإلقائه نفسه وعرضه بين 
مخالب الحاسدين .. فلك أيها القارئ صفوه » ولمؤلفه كدره وهو 
الذي تجشم غراسه وتعبه » ولك ثمره .. ) (1) . 
فلينظر إلي قوله : | : إن للقارئ الصفاء وللمؤلف الكدر › وعليه 

اء لعب ورای وار الشسر » ودكذا يجب أ يكوثأمر 
الاتباع مع أهل الفضل وأصحاب النظر » ويكون ميزاناً للتعامل بين 
الدعاة أنفسهم. 
وفي السؤال .. آداب 

ومن آداب الطريق أيضاً ‏ آداب الحوار بين الدعاة » وقد يظن 
البعض أن الآداب في المعاملة فقط » أو في الرفق بالأصغر » لكن أمر 
الآداب في ب جميع الأمور» ومنها ما يدبغي حتي عند السؤال ؛ 
ا E‏ 


.V/ا‎ : مفتاح دار السعادة‎ )١( 


iW | 


فعليه بآداب السؤال .. 


ومن آداب السوّال التلطف حتي عند السؤال عن الاسم حتي 
المسألة م 209 , 
هم دونهم في الفضل أو السن عن أمر مجهول » أو رفع أششكال » أو 
تذكر ما يخشي عليه من النسيان » أو شبه ذلك ما هو معتبر شرعاً » 
ويكون السؤال بلطف بلطف واحترام » وتواضع وإجلال » دون إكثار 
وإملال » ودون متابعة للسؤال بالأبحاث النظرية » أو التفريع المذموم 
عليه » ويكره السؤال في عشرة مواطن : 

السؤال عما لا ينفع في الدين والدنيا . 

السؤال بعد ما يبلغ من العلم حاجته . 

السؤال من غير احتياج إليه في الوقت . 

السؤال عن صعاب المسائل وشرارها . 

السؤال عن علل الأحكام التعبدية . 


(1) الجامع لأخلاق الراوي : + / ٠۲۷‏ . 


ازال حي درج لتعق والتكلق . 

السؤال الظاهر في معارضة الكتاب والسنة بالرأي . 

السؤال عن المتشابهات . 

السؤال عما شسجر بين الصحابة رضي الله عنهم . 

سؤال التعنت والإقحام وطلب الغلبة في الخصام )١(‏ . 
وأدب الاستماع 


وت ل ل ل د 
ويصلح أن يكون قاعدة أدبية لكل تلميذ مع شيخه » أو داعية مع 
مربيه » ويقاس عليها ما يصلح لجعله من أدب السماع من آهل 
الفضل » ويمكن احتصارها والتصرف في عبارتها جا يصلح لهذا 
المقام : 


. 311١ / 4 : ملخصة من الموافقات للشاطبي‎ )١( 


RIE ان‎ E REINER 3 


ery ei‏ رواجم يو حا 


. يعلو صوته علي صوته . 
* إذا طلب رفع الصوت فليكن ذلك بتلطف ومودة ' 
* عدم التكرار لما فهم . 
* الإقبال بالوجه علي المحدث . 
* أن لا يتكلم في المجلس مع غيره . 


وأخيراً ليعلم أن الاستماع والإنصات فن » » كما أن الحديث 
فن ؛ والاستنصات جائ أيضاً ققد روي البخساري عن جرير أن 
النبي عه قال له في حجة الوداع : ( استنصت الناس ع0 , 


( قال ابن بطال : فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين > لأن 
العلماء ورثة الانبياء . ODE‏ 


و اة م طا اا أن بعض الناس من أثقل القوم 
رغم ما في لسانهم من رونق القول » وترويق اللفظ لعدم إتقانهم فن 
الاستماع للآخرين » و کم من سخص يقال عنه ا 
الناس حديثاً » وهو قليل الكلام » وما ذاك إلا لسن استماعه 
للآخرين » وفتح قلبه لهم » ومشاركته لمشاعرهم . 


. ۲۱۷ / ١ : حديث متفق عليه , (۲) فتح الباري‎ )١( 


احج جد ال اج ع ا ا 0 67 2 ا 


الدين النصيحة 
بين أصحاب المراتب الختلفة » ولقد نص الحديث النبوي الصحيح 
علي أن الدين النصيحة ء فقال إل  :‏ الدين النصيحة » الدين 
ليصف الم التسيطة للم ولكعايه + ولأتبة المسلمين+ 
وعامتهم ) )١(‏ . 

وما يخص المببحث من هذا الحديث هو معني النصح لأثمة 
المسلمين » وهو اق: قتضاء الواجب نحوهم » فقال عن معني هذا 
النصح الإمام الخطابي ‏ رحمه الله : 


( فمن نصيحتهم بذل الطاعة لهم في المعروف » والصلاة 
خلفهم » وجهاد الكفار معهم » وأداء الصدقات إليهم » وترك 
الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف » أو سوء سيرة ع 
وتنبيههم عند الغفلة » وأن لا يغروا بالثناء عليهم » وأن يدعي 
بالصلاح لهم » وقد يتأول ذلك في الأئمة الذين هم علماء الدين في 
نصيحتهم قبول ما ردوه إذا انفردوا » وتقليدهم ومتابعتهم علي ما 


(1) رواه مسلم ,. 


| 
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رووه إذا اجتمعوا ... ) () , 

وقال ابن حجر رحمه الله في معني النصح للأئمة ؛ 
ومن في طبقتهم : « إعانتهم علي ما حملوا القيام به » وتنبيههم 
عند الغفلة » وسد خلتهم عند الهفوة » وجمع الكلمة عليهم » ورد 
القلوب الناشرة إليهم » وسن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم 
بالتي هي أحسسن » ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد 
وتقع النصيحة لهم بسث علومهم » ونشر مناقبهم » وتحسين الظن 
بهم .. ) () . 
قياس قادة الدعوة عليه » وأصحاب الفضل فيها » وأشراف الناس في 
اجتمع » وقد أوضح النووي ذلك بقوله : 

...وه ذا كله علي أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء 
وغيرهم من يقوم بأمور الممسلمين من أصحاب الولايات » وهذا 
هو المشهور ) (") . 

وهذا جماع الأمر » وإلاففي كل كلمة تفصيل » ولكل 
راجب مقال » كما أن للنصح ضوابط لا بد من الأخذ بها » وهي 


س ت ی 
)١(‏ شرح السنة للبغوئ : ۹۳/۱۲۳ . (۲) شح الباري : ۱ / ۱۳۸ . 
(۲) شرح صحیح مسلم : ۲ | ۳۸ , 


ا ا 


* أن يكون الدصح علي قدر الطاقة » بحيث لا يقود إلي 
وو ار قرزا اصح 

أن لا تكون النصيحة علي وجه التوبيخ أو التعيير » أو يقصد 
بها الاستعلاء . 


+ أن تكون بالسر ما أمكن » ويتجنب التشهير » أو المفساخرة 
فيما بعد بأداء النصيحة . 

+ أن لا يلجا الناصح إلي التصريح إذا كان التلميح كافياً > 
والإشارة قبل العبارة . 

* أن لا يكون في النصح رد لاعتبار شخصي » أو مظهر من 
مظاهر الانتقام والمناكفة . 

+ أن يدوخي في في النصح أجمل العبارات » وأسهل الألفاظ › 
وأحسنها موقعاً . 

* أن لا يننظر الناصح قبولها » وإنما عليه أداء الواجب » دون 
العتاب علي عدم الاحذ بها . 


ا طن ب اترا رکلم ازدد 
الإيمان . 


PORR 


)١5(‏ والصبر فى الطريق 


وبعد جملة الآداب ‏ التى مر ذكرها ‏ تأتى صفة من أهم 
صفات الركب السائر إلى الله تعالى » وهى صفة لازمة مع التواصى 
بالحق » ولا بد منهاء كما أنها صفة المؤمنين الذين استشاهم الله 
تعالى من الخسارة فى سورة العصر » ألا وهى صفة الصبر › فالصبر 
إحدى دعائم الإيمان » وقد ذكر فى القرآن الكريم فى نحو تسعين 
موضعاً » وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » ولا إيمان من 
لا صبر له » وهو يعنى : ( حبس النفس عن الجزع والتسخط »> 
وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن التشويش ) ( . 
وللصبر أسماء تتجدد » والصبر على ضربين : 
أحدهما : بدنى كتحمل المشاق بالبدن » وكتعاطى الأعمال 
الشاقة فى أعمال دينية أو دنيوية » والثانى : نفسانى » كالصبر عن 
مشتهيات الطبع » ومقتضيات الهوى . 
( وهذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن سمى عفة › 
وإن كان الصبر فى قتال سمى شجاعة » وإن كان فى كظم غيظ 


. 3: تهذيب المدارج‎ )١( 


كان فى إحفاء أمر سمى کتمان سر ؛ وإن كان فى فضول عيش 
سمى زهدا » وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمى 
قباعة ) 219 , 


وبهذا يظهر أن أكثر أخحلاق الإيمان داخلة فى الصبر » وإن 
اختلفت الأسماء باختلاف المتعلقات » ولهذا قيل : الإيمان نصفان : 
نصفه شكر » ونصفه صبر» فالإنسان يشكر على السراء ويصبر على 
الضراء » وكلاهما اسمان من أسمائه الحسنى إذ سَمّى نفسه 
صبوراً » وشكوراً . 

وإذا اقتصر على ذكر الصبر » فالمقصود به ما هو على المصيبة » 
وهو المقصود . هنا فى مبحثنا . 
خير الصبر 

خيره وأفضله الصبر الجميل وهو : صبر بلا شکوی » قال 
يعقوب عليه السلام : « إنما أشكو بى وحزنى إلى الله ) مع قوله 
فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون » » ( فالشكوى إلى 
الله لا تنافى الصبر الجسميل ) () » وهناك أقوال كثيرة لخير أنواع 
الصبر + ولكن تسمية السلف لخيرها منبثق من الآية » رغم 


. 111/١ : الفتاوى‎ )1١( . 11 / 4 : مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


احتلافهم فى تبيانه . 


( ولكن مهما تنوعت العبارات فإنه لا حلاف بين أهل العلم 
أن أظهر معانى الصبر : حبس النفس على المكروه » وأنه أصعب 
المنازل على العامة » وأوحشمها فى طريق الحبة ) 2١(‏ . 
وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة » فهى دعوة 
إلى الله .. فكل ما يلقاه فيها فهو فى سبيل الله . 
وقد يأحذ الصبر مظاهر متعددة » فمن أشكاله : 
)١(‏ صبر بالله : وهو الاستعانة به فى التصبر » فهو المعين على 
ذلك . 
(؟) صبر لله : فهو الباعث على الصبر » والتقرب إليه به » لا 
للرياء وإظهار التصبر للخلق . 
(۳) صبر مع الله : وهو دوران العبد مع مراد الله الدينى منه › 
وهو صبر الصديقين ( الصبر لله غناء » والصبر بالله بقاء » 
والصبر مع الله وفاء » والصبر عن الله جفاء ) ("2 . 
قال يله : ١‏ .. ما يكون عندى من شير لا أدخر عنكم ؛ وأنه 


من يست يستعف يعفه الله » ومن يتصبر يصبره الله » ومن يستغن يغنه 


(1) تهذيب المدارج : 85" . (۲) إحياء علوم الدين : 48١ / ٤‏ . 


١ 
۱ 
ا‎ 
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cd GS 
, )( ) وجدنا خير عيشنا بالصبر‎ 


والصابرون أقسام : 


(۱) أهل التقوى والصبر »› لدت را بين أفضل العبادات 
وذلك لأنه ( لا بد للإنسان من شيتين : طاعته بضعل المأمور » وترك 
احظور » وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور » فالأول : هو 
العقوى » والشانى: : هو الصبر ) ولذلك كان العلماء يأحذون بهذه 
الأول والمساوعة | إلى فعل المأمور » والتقاعد عن فعل الحظور › 

والصبر والرضا بالأمر المقدور ) (2) . 


(؟) الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر » كالذين يمتثلون لا 
عليهم من العبادات » ويتركون المحرمات » ولكنه إذا ابتلى بمصيبة 
عظم جزعه ؛ وظهر هلعه » بل قد رأينا الكثير من هؤلاء من الدعاة 
والعباد . 

(۴) قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى » ( كالفجار الذين 
يصبرون على ما يصيبهم كاللصوص » والقطاع .. وكذلك طلاب 
الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع الأذى التى 


. 11۸/٠٠١ : الفتاوى‎ )۲( . 8.8 / 1١ : ) البخارى ركتاب الرقائق‎ )١( 


۷ يصب عليه أكثر اناس 000 


وليس أدل على هذا ما يتحمله أصحاب الباطل » ورجال 
الأحزاب » والطغاة من الحكام من أنواع المشاق دون شسكوى أو تبرم 

(4) قسنم لا يتقون إذا قسدروا , ولا يصبرون إذا ابتلوا ؛ 
( فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا » ومن أذل الناس 
وأجزعهم إذا قهروا » وإن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك » وحابوك ٠‏ 
واسترحموك » ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع 
الكذب والذل وتعظيم المسؤول > وإن قهروك كانوا من أظلم الناس 
وأقساهم قلباً» وأقلهم رحمة وإحساناً وعفواً » كما قد جربه 
المسلمون فى كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد . 20 , 

وهذا التقسيم للناس بالنسبة للصبر » سلفى المنهج لأنه مأخوذ 
من مجمل النصوص الشرعية » والجامعة ‏ عند الثناء ‏ بين الصبر 
والتقوى » ولهذا فقد أحذ به شيخ الإسلام رحمه الله » وقد اخترناه 
هنا دون غيره لضرورته للداعية المربى » وحتى يجد نفسه بين هذه 
الأقسام » كما يطبقها على فئات أخرى عند إجراء اجرح و والتعديل . 


أنوا ع الصبر 
قيل : إن الصبر ينقسم إلى صبر عن المعصية ؛ وصبر على 


EERE ل‎ 
. 1۷٤/٠٠١ : (؟) الفتاوي‎ . 1۷٤/۱ : الفتاوى‎ ١1 


الطاعة » وصبر على المصيبة . 


ومن حيث علاقته بالهوى » فالصبر على نوعين : 


: الصبر على ما يوافق الهوى‎ )١( 


وبهذا يشير الصحابى الجليل إلى ضرورة الصبر على البأساء 
والضراء » وقد أخحذ هذا المعنى من قوله تعالى : لإ ولئن أذقنا 
الإنسان مسا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور + ولئن أذقناه 
نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه إنه لفرح فخور 
* إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر 
كبير 4 227 , 


( إن الإيمان الجاد المتمثل فى العمل الصالح » هو الذى يعصم 
النفس البشرية من اليأس الكافر فى الشدة » كما يعصمها من البطر 
الفاجر فى الرخاء » وهو الذى يقيم القلب البشرى على سواء فى 
البأساء والنعماء » ويربطه بالله فى حاليه » فلا يتهاوى ويتهافت تحت 
مطارق البأساء » ولا ينتفخ ويتعالى عندما تعمره النعماء .. ) 29) , 


. ۱١-۹ : مختصرمنهاج القاصدين : ۲۷۰ . (5) هود‎ )١( 
. ۱۸١١ / 4 : الظلال‎ 5 


ERNE 2T Toe E 


(وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور » فإنه إن لم 
يضبط نفسه عن الاسترسال وال ركون إليها » والانهماك فى ملاذها 
المباحة منها » أحر جه ذلك إلى البطر والطغيان ) )١(‏ . 

5 الصبر الخالف للهوى : 
بتصحيح النية والإخلاص » والصبر على شوائب الرياء » وصبر فى 
نفس العبادة » بالابتعاد عن الكسل والفتور والصبر على ما بعد 
العبادة حيث لا يتظاهر فيها » ولا يسقط فى الرياء » ويصبر على 


ب الصبر على المعاصى : وبها تخلص الطاعة » ويصح الدين 
> ويستحق الثواب ( وهذا النوع من الصبر إثما يكون لفرط الجزع › 
وشدة الدوف » فإن من حاف الله عز وجل وصبر على طاعته » ومن 
جرع من عقابه » وقف على أوامره ) (") . 

ج . ما لا يدخل تحت الاحعيار : كالمصائب فى البدن 
والأموال » والصبر على ما يقتضيه ذلك من خسارة وضعف فيهما » 
( والصبر على ذلك أعلى المقامات لأن سنده اليقين ) ( . 


. ۲۷۷ : الإحياء : ؛ / 59 . (۲) أدب الدنيا والدين للماوردي‎ 0١ 
. ۲۷۱ : مختصر منهاج القاصدين‎ )( 


والصير على هذه الأمور ( يعقبه الراحة منها » ويكسبه المثوية 
عنها » فإن صبر طائعا » وإلا احتمل هما لازما » وصبر كارها 
أثما ) » وقال الإمام على رضى الله عنه : « إنك إن صبرت جرى 
عليك القلم وأنت مأجور » وإن جزعت جرى عليك القلم 
وأنت مأزور ) . 

ومن أنواع الصبر التى يجب على كل مسلم أن يلتزم بها : 

الصبر على الماضى : وهو ( الصبر على ما فات إدراكه من 
رغبة مرجوة ‏ وأعوز ليله من مسرة مأمولة » فإن الصبر عنها 
يعقب السلو منها والاً سف بعد اليأس حرق ) ٩(‏ , 

وهذا النوع من الصبر يسعد المؤمن عن تذكر الماضى » وعن 
الندم » وإضاعة وقته بالتحرق والأسف » وعليه باستشراق المستقبل 
والعمل له » وكذلك الصبر فيما يخشى حدوله» أو يحذر حلوله من 
نكبة يخشاها » فلا يتعجل همأ ما لم يأت » فإن أكثر الهموم كاذبة » 


وهذا يدفع المؤمن لزيادة الهمة » وعدم وقوعه أسيراً للتشاؤم » 


, ۲۷۸ : أدب الدنيا والدين‎ )١( 


والبباء » والاسترادة من احير . 


وصبر التوقع : وهو الصبر ( فيما يتوقعه من رغبة يرجوها ؛ 
وينتظر من نعمة يأملها فإنه إن أدهشه التوقع لها » وأذهله التطلع 
إليها » انسدت عليه سبل المطالب » واستفزه تسويف المطامع » فكان 
أبعد لرجائه » وأعظم لبلائه وإذا كان من الرغبة وقوراً» وعند 
الطاب صبوراً » الت عنه عماية الدهش » وأنجابت عنه حيرة 
الوله » فأبصر رشده » وعرف قصده ) 000 

وأخخيراً الصبر على النوازل وهو: ٠‏ الصبر على ما نزل من 
مكروه » أو حل من أمر مخوف » فبالصبر فى هذا تنفتح وجوه 
الآراء » وتستدفع مكايد الأعداء » فإن من قل صبره » عزب رأيه ) 
واشعد جزعه » فصار صريع همومه » وفريسة عمومه .. ) وما 
يدريه أن بعد العسر يسراً » وأن بعد الكرب فرجاً » وبعد الهموم 
سعادة » وأن الأيام دول » والأولى به تحمل ما ابتلى به حتى يفرج 
الله عنه , 
صبر الدعاة 


: ۲۹۷ : المرجع السابق‎ )١( 


280s‏ نت ERE E EEE ES‏ مي 


CG 
فوق ما يحتاجه  من أنوا اع الصبر المذكورة سابقاً‎  ةيعادلاف‎ 
ھی من‎ » e ا ا‎ 
جنسه ولكنها أعلى مرتبة » وأكبر مقاماً عند الله لله تعالى » ولا يتصف‎ 
. بهذه الأنماط إلا صاحب اليقين » والمتمسك بالعروة الوثقى‎ 

وصبر الدعاة ‏ هو المقصود بالدذكير هنا الالتزام بكل ما 
ذكر من أنواع الصبر السابقة إضافة إلى أنواع أحص » فمنها - 
ملا : 

الصبر على التكاليف الدعوية : 

وهو مظهر من مظاهر الصبر على عموم التكاليف » ولكن 
للدعوة تكاليفها الإضافية ؛ والأخذ بأعباء الجهاد » والسعى فى 
مصالح الدعوة » والالتزام بطاعة الأمير » والتنازل عن الكثير من 
الاوز الذنبنوية» القضير فى يعض يحقوق الأسرة »ونين ذلك نما 
ذكرت بعضه سورة آل عمران » وفيها الدعوة إلي الاحتمال » 
وامجاهدة ودفع الكيد» وعدم الاستماع إلى دعاة الهريمة, 
واحتتمت السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة » لإ يأيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 00 . 


(1) آل عمران : 


والصبر : هو زاد الطريق فى هذه الدعوة » إنه طريق طويل 
فاق تال بالعقيات ‏ اراك طروي الام والأملد 
وبالإيذاء 4 والابتلاء 5 


والصبر على أشياء كثيرة » الصبر على شهوات النفس 
ورغائبها » وأطماعها ومطامحها ؛ وضغفها ونقصها » وعجلتها 
وملالتها من قريب » والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم 
وجهلهم وسوء تصورهم » وانحراف طبائعهم » وأثرتهم › 
وغرورهم والتوائهم » واستعجالهم للثمار . 

والصبر على انتفاخ الباطل » ووقاحة الطغيان » وانتفاشة الشر > 
وغلبة الشهوة » وتصعير الغرور » والصبر على قلة الناصر » وضعف 
المعين » وطول الطريق ؛ ووساوس الشسيطان فى ساعات الكرب 
والضيق » والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله » وماتشيره من 
انفعالات متنوعة » من الألم والغيظ » والحنق والضيق » وضعف 
الفقة أحياناً فى الخير » وقلة الرجاء » أحيانا فى الفطرة البشرية ) 
والملل والسأم واليأس أحياناً والقنوط . 
الصبرعلى انحن . 


ومن ١‏ اض كذلك » الصبر على الابتلاء والفتن وانحن » 
وكذلك الصبر على الرغبة فى هداية الناس » والأسى على ما هم فيه 


من الضلال والشقوة » وهى سنة الدعوة والدعاة على مدار التاريخ . 

( إن موكب الدعوة إلى الله موغل فى القدم » ضارب فى 
تعاب الزمن » ماض فى الطريق اللاحب » ماض فى الخط 
الؤاصب :: مشتقيم المفطى + ثابت الأقدام برض الجرمون من 
كل قبيل » ويقاومه التابعون من الضالين » والمتسوعين » ويصيب 
الأذى من الدعاة » وتسيل وتتمزق الأشلاء .. والموكب فى طريقه 
لا ينحنى ولا يشى ولا ينكص ولا يحيد والعقبة هى العاقبة » مهما 
طال الزمن ومهما طال الطريق » إن نصر الله دائماً فى نهاية الطريق: 

لإ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا 
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من 
ا 14 . 

( كلمات يقولها الله سبحانه .. كلمات للذكرى » وللتسرية 
وللمواساة » والتأسية .. هى ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله 
تكله طريقهم واضحاً » ودورهم محدداً» كما ترسم لهم متاعب 
الطريق وعقباته » ثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله من نهاية الطريق › 
إنها تغلمهم أن سنة الله فى الدعوات واحدة ؛ كما أنها كذلك 
وحدة واحدة لا تنجزأ ... دعوة تتلقاها الكثرة بالكذيب » وتتلقى 


TE : الأنعام‎ )( 


0 
SELENE SERKARE‏ ا لي و د ا و ا 2 ERENI‏ 
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أصحابها بالأذى .. وسنة تجرى بالنصر فى النهاية » ولكنها تجىء فى 
موعدهاء لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة والأبرياء والطيبين 
امخلصين يتلقون الأذى والتكذيب .. فإن الله لا يعجل لعجلة أحد 
من خلقه » ولا مبدل لكلماته » سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر 
احتوم » أم تعلقت بالأمل المرسوم .. ) 2١(‏ . 

والدعاة فى كل زمان ومكان ‏ يدركون معنى الصبر على 
الفتن » لذوقهم إياها تجارب ومرارات » بل هو قبل ذلك طريق 
الأنبياء والمرسلين » وكان أشدهم صبراً المصطفى تله فلقد أوذى 
بعظيم الأذى من القول والفعل » وصبر واحتمل فى الله كل ذلك » 
« .. وكانت تلك انحن والابتلاءات عين كرامته » وهى ما زاده الله 
بها شرفاً وفضلاً » وساقه بها إلى أعلى المقامات » وهذا حال ورثته 
من بعده » الأمثل فالأمثل » كل له نصيب من امحنة » يسوقه 
او کا تبي ذا ل 

إن مشقة الدعوة الحقيقية هى مشقة الصبر لحكم الله » حتى 
يأنى وعده فى الموعد الذى يريده بحكمته » وفى الطريق مشسقات 
كثيرة » مشقات التكذيب والتعذيب » ومشسقات الالتواء والعناد ) 
ومشقات انتفاش الباطل وانتفاخحه » ومشقات افتتان الئاس بالباطل 


. 149 : (؟) مفتاح دار السعادة‎ . ۱١۷۸/۲ : الظلال‎ 0١ 


المزهو فيما تراه العيون » ثم مشقات إمساك الناس على هذا كله .. 
كل ذلك تصبر عليه نفس الداعية راضية مستقرة مطمعنة إلى وعد 
الله الحق » ولا ترتاب ولا تتسردد فى قطع الطريق » مسهما تكن 
مشقات الطريق .. وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر 
ومدد من الله وتوفيق . 

وهناك أنواع من الصبر تحتاج إلى جهد مضاعف عندما يواجه 
الدعاة نفوساً طال عليها الأمد » واستمرأت حياة الذل تحت قهر 
الطاغوت » ومن ثم يجب أن يكون صبره مضاعفاً كذلك » يجب 
أن يصبر على الالتواءات والانحرافات » وثقلة الطبائع وتفاهة 
الاهتمامات » ويجب أن يصبر على الانتكاس الذى يفاجئه فى هذه 
النفوس بعد كل مرحلة » والاندفاع إلى ال جاهلية عند أول بادرة . 


وفوق ذلك كله , على الداعية أن يصبر على الصبر الطويل › 
ولا يتعسجل انقضاء الفتن » أو زوال انحن » فإنها مرهونة بقضاء من 
أوجدها ( وليس فى الوجود شىء أصعب من الصبر .. وخنصوصاً 
إذا امتد الزمان » أو وقع اليأس فى الفرج » وتلك المدة تحتاج إلى زاد 
يقطع به سفرها ) ٩"‏ » وما هذا الزاد إلا بالتوكل على الله ؛ وما 
تباينت منازل أصحاب الهمم ‏ إلا بتياينهم بطول الصبر حتى نهاية 


. ۱٤٩۹ : صيد الخاطر‎ )١١ 


البلاء » وانقضاء أوانه . 
الصبر على الأقران 
إن اللذاقة يرا لعن اة فى ية اللاعوة #روشئ الصير 
على ما يظهر من إخموانه من جفوة » أو انقطاع ود » فهم بشر 
عدا ولعي رسفو م 
ولط سيق اا لا نه 
على شعث أى الرجال المهذب ) (' . 


ويقول الفضيل بن عياض : « من طلب أخاً بلا عيب » صار 
بلا أخ )0 . 


إذ لا ينبغى أن يزهد الداعية فى أخيه خلق أو خلقين ينكرهما 
فيه إذا رضى سائر أخلاقه لأن اليسير مغفور » والكمال مستحيل . 
ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها 
كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 
وال ی انرا روا :عاتب ع ر لك س د 


. النابغة الذبياني . 0 (۲) طبقات الصوفية للسلمي‎ )١( 


HE 


الو اذغ 


وتيرته » وعرفت فضله » وبطنت عقله » عيب خفى » تحيط به كثرة 
فضائله » أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله .. ) (1) , 

وفى ذلك يحدد الرسول ميه المنهج العام للدعاة وأنهم أفضل 
الذى يخالط الئاس » ويصبر على أذاهم أفضل من الذى لا يخالطهم 
ولا يصير على أذاهم » أحمد والترمذى » والبخارى فى الأدب 
المفرد . 

ولهذا قال الجنيد رحمه الله : « مكابدة العزلة أيسر من مداراة 
الخلطة ) ٩"‏ , 
الصبر أجمل » ٩‏ . 
الدعاة » وأوضح أن هذا الصبر يجب أن يقود إلى عدم تحويل 
الاهتمام عن الدعاة حتى طرفة عين فقال : [ واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك 


. 381/1١ : فتح الباري‎ )۲( .٠۷١: أدب الدنيا والدين‎ )١( 
` . ١١٤/١۳: شرح السنة‎ )۳( 


| 
ا 
1 


عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ...4 (21 , 
أى يا أيها الداعية : اصبر نفسك معك هؤلاء » صاحبهم 
وجالسهم وعلمهم » ففيهم الخير » وعلى مثلهم تقوم الدعوات ... 
والذى يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه لا يرجى منه حير للإسلام ولا المسلمين . 
وأخيراً .. الصبر دواء 
واعلم أخبى الداعية » سواء أكنت قائداً أم مربياً أم جندياً أن 
مجمل الدواء على أنواع الصبر» وما يستعان به عليه » لا يكون إلا 
بمعجون العلم والعمل » ويكون بتقوية باعث الدين » وتضعيف 
باعث الشهوة » بتضعيف بواعفها وقطع أسبابها » وتسلية النشس 
بالمباح من جنسها . 
( أما تقوية باعث الدين فإنها تكون بطريقتن : أحدهما إطماعه 
فى فوائد المجاهدة » وثمرتها فى الدين والدنيا .. 
والفانى : أن يعود هذا الباعث مصارعة باعث الهوى 
تدريجياً .. حتى يدرك لذة الظفر بها » فيستجرئ عليها ؛ وتقوى 
همتة فى مصارعتها .. ) 9) . 


(0) الکهف :۲۸ . (۲) إحياء علوم الدين : 4 / 75 , 


وتفصيل ذلك منبث فى كتب الرقائق » ومنتشر فى صحف 
المواعظ » فاحرص على القراءة لاحتياجك إلى الإعانة » وحسبنا هنا 
أن نلتمس لك بعض طرق التسهيل للمصائب » والتخفيف 
للشدائد » على أن تقارن من قلبك حزما » وتصادف مسن 
نفسك عزماً . 

( فمنها : استشعار النفس بما تعلمه من نزول الفناء » وتقضى 
الا وان ا شايع ع وعدا و ا لبن بلدا ان 
تدوم » ولا لخلوق فيها بقاء . 

( ومنها : أن يتصور انجلاء الشدائد » وانكشاف الهموم » 
وأنها تتقدر بأوقات لا تنصرم قبلها » ولا تستديم بعدها » فلا تقصر 
بجزع » ولا تطول بصبر » وإن كل يوم يمر بها يذهب منها بشطرء 
ويأخذ منها بنصيب » حتى تنجلى وهو عنها غافل . 

ومنها : أن يتأسى بذوى الغير » ويتسلى بأولى العبر» ويعلم 
أنها الأكثر عددا» والأسرع مددا» فيستجد من سلوة الاسى 
وحسن العزا » ما يخفف شجوه » ويقل هلعه . 

ومتهنا + أذ يعلم أ ال وائرة رائ ا زافلة .وان 
السرور بها إذا ‏ أقبلت مشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت ‏ وأنها 
لا تفرح يإقباله فرحا حتى تعقب بفراقها ترحاً » فعلى قدر السرور 


للداهطاان هميد نويد دناه اطعااطا طااا اح تبجعا عد با لماح ا لهي يبع عع ل 


يكون الحرن . 

ومنها : أن يعلم أن سروره مقرون بمساءة غيره » وكذلك حزنه 
مقرون بسرور غيره » إذا كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلى 
صاحب وتصل صاحباً بفراق صاحب » فتكون سروراً لمن وصلته » 
وألحزياً لمن فار فته : 

ومنها :أن يعلم أن طوارق الإنسان من دلائل فضله » ومحنه 
من شسواهد نبله » وذلك لإحدى علتين : إما أن الكمال معوز » 
والنقص لازم » فإذا تواتر الفضل عليه صار النتقص فيما سواه .. وإما 
لأن ذا الفضل محسود » وبالأذى مقصود » فلا يسلم فى بره من 
معاد » واشستطاط مناوئ .. وقلما تكون محنة فاضل إلا من جهة 
ناقص » وبلوى عالم من جهة جاهل . 

ومنها : ما يعتاضه من الارتياض بنوائب عصره » ويستفيد من 

الحنكة ببلاء دهره » فيصلب عوده » ويستعقيم عموده » ويكمل 
بأدنى شدته ورخائه » ويتعظ بحالة عفوة وبلائه . 

ومنا : أن يختبر أمور زمانه » ويتنبه على صلاح شأنه » فلا يغتر 
برخخاء » ولا يطمع فى استواء » ولا يؤمل أن تبقى الدنيا على حالة » 
أو تخلو من تقلب واستحالة » فإن من عرف الدنيا » وخبر أحوالها ؛ 


هان عليه بؤسها ونعيمها ) (' , 


ومنها ‏ فوق ذلك كله ( رجاء العوض فى الدنيا » و.. تلمح 
الأجر فى الآحرة .. إلى غير ذلك من الأشياء التى يقدحها العقل 
والفكر » فايس فى طريق الصبر نفقة سواها » فينبغى للصابر أن 
يشغل نفسه » ويقطع بها ساعات ابتلائه » وقد أصبح امازل ) 29 . 

وأخيراً إذا بلغت جميع منازل الصبر » وصلت للتقوى » وهنا 
عليك بالصبر » وعندئذ نقول : ١‏ بالله عليك يا مرفوع القدر 
بالتقوى » لا تبع عزها بذل المعاصى » وصابر عطش الهوى فى 
هجير المششهى » وإن أمض وأرمَض » فإذا بلغت النهاية من الصبر 
فاحتكم وقل : فهو مقام من لو أقسم على الله لأبره) 79 . 


واعلم أن الله يختبر عبيده بالصبر حتى تظهر جواهرهم » 
عليه » ثم بعد قليل يدجو فى السفينة ويهلك أعداؤه » وهذا الخليل 
يلقى فى النار ثم بعد قليل يخرج إلى السلامة » وهذا الذبيح يضجع 
مسعساماً ثم يسلم ويبقى المدح » وهذا يعقوب عليه السلام 
يذهب بالفراق ثم يعود بالوصول » وهذا الكليم عليه السلام 
يشتغل بالرعى ثم يرقى إلى الشكليم .. ) 49 , 
)١(‏ أدب الدنيا والدين : ۲۸۱ . (۲) صيد الخاطر : 16٠‏ . 
(۳) صيد الناطر لابن الجوزي : )٤( . ۱۳١‏ المرجع السابق : ٠١۳‏ , 


)١( سن حق الطريق‎ )١١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 

ما انفك قطار الدعوة ‏ بفضل الله وحده ‏ يسير فى طريقه 
المستقيم » ودربه المرسوم » رغم الأفسواك والعوائق » ورغم الفتن 
والعلائق » ولا يزال الدعاة فيه مصممين على قطع المسار دون تردد 
وارتياب » وعلى هدى من ربهم وضياء . ومن الهدى معرفة حق 
الطريق الوارد فى الحديث الشريف : ( إن النبى عله قال : « إياكم 
والجلوس فى الطرقات ١‏ . فقالوا : يا رسول الله ما لنا من مسجالسنا 
بد » نتحدث فيهاء فقال ١‏ فإذا أبيتم إلا المجلس » فأعطوا الطريق 
حقه ) » قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ . قال : « غضص 
البصر وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف والنهى عن 
انکر : 

اديت أن سق الطري غل وجه اة الأمر 
بالمعروف والنهى عن انكر » وهو من جملة حقوق أخرى لا بد من 
الالتزام بها عند الجلوس فيه » ولهذا قيل : ( فيجب على المسلم الامر 
والنهى عن ذلك » فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية .. ولكل من 


(۱) حديث متفق عليه . 


ااا ال فتولهد ف اعادو حر > :وام الام با لوف 
والنهى عن المنكر ففيهما أحاديث كثيرة .. ) (') , 

وطريق القطار - فى سفر امجاز ‏ أو رحلة الدعاة فى القافلة › 
8ن الناعاة ها من إغطاء الطريق حقة عن الا جاو ف وال 
عن المنكر » فهو سياج الدين » وبه تحفظ الشريعة » وعليه مدار 
الكشير من الشواب » بل إنه من أهم مميزات هذه الأمة » ومقومات 
وجودها . وانعدام الأمر بالخير والنهى عن الشر » يقود إلى البلاء 
والفئن » حتى يدعو حيار الأمة فلا يستجاب لهم » وبالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر يمتنع الشر من الاسترسال » وترتفع 
رايات السنة وتموت شعائر البدعة , 

( وهو المهم الذي ابععث الله له النبيين أجمعين » ولو طوى 
بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة » واضم حلت الديانة › 
وعمت الفعرة » وقشست الضلالة » وشاعت الجهالة » واستشرى 
الفساد » واتسع الخرق » وخعربت البلاد » وهلك العباد » ولم 
يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد .. ) () . 


الأمر والنهى ... دعوة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبات على كل مسلم » 


. ۳۰٣/۲ : الإحياء‎ 0( . 1١/1١ : فتح الباري‎ )١( 


اج 


ا ا کک رر ن ا اللا 
يقدرون على ما لا يقدر غيرهم على أدائه » ويكون أحياناً فرض 
كفاية » كما أن الأمر والنهى من مظاهر الدعوة إلى الله » بل الدعوة 
ذاتها ھی إما أمر بالمعروف أو نهى عن منكر » والاستدلال لوجوب 
أحدهما ينطبق على الآخر » سواء أكان وجوباً على الأعيان أم على 
الكفاية . 


( وقد تبين أن الدعوة نفسهاأمر بالمعروف » أو نهى عن 
المنكر » فإن الداعى طالب مستدع مقتض لا دعى إلية » وذلك هو 
الأ يداه [ذ الأمر هر طلب الفمل بال امور يه » واستيعاء له ودقاء 
إليه » فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله » فهو أمر بسبيله » وسبيله 


تصديقه فيما أخبر به » وطاعته فيما أمر ) ٠ )١(‏ 


ولا مبرر لكثرة الحلاف حول حكم الأمر والنهى » أهو على 
الوجوب العينى أو الكفائى » وهل تقوم به جماعة أو يقوم به فرد › 
وهل هو واجب على العلماء أو الحكام دون غيرهم » فإن تحقيق 
محل الحلاف يقود إلى نتيجة واحدة تجمع بين كل النصوص » 
وتدراً التعارض بين كل الآراء » وهو أن كل مسلم مكلف» مهما 
كاذ کی ااا مسكوما مغللا أورسطماء بل كل جساعة 


(۱) فتاوي ابن تيمية : 155/1٠١‏ . 


مانيو a‏ سنك E‏ 
فرد منها بأداء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قدر استطاعته 
وإمكانه » وفى امجال الذى يمكن أن يؤديه فيه » ابتداء من أداء ذلك 
ف جال الأسرة وغل الروجة والأولاد: واسياء اكات 
والشسعوب » حتى يدحل المسلم فى عداد المؤمنين الذين من 
صفاتهم : «ل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون اللآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر .. 4 (2 . 
خيرية هذه الأمة 

والأمر با معروف والنهى عن المتكر » أو الدعوة ‏ على وجه 
الاجا او اون تفلي الله مسال )من 
صفاتها : 

ا كنتم خير أمة أخرجت لاداس تأمرون بالمعروف وتسهون 
عن المىكر › وتؤمنون بالله .. # 29 . 

وقد تميزت أمة الإسلام بذلك ما لم تسبقهم أمة أحرى إليه » 
بل كانت أم الأديان السابقة تجاهد لدفع عدو عنها » أو لقاتلة ظالم 
فحسب » وبهذا الأمر ستسد أمة الإسلام الأفق يوم القيامة بكثرتها » 
بينما يأتى النبى ومعه الرجل » ويأتى النبى ومعه الرجلان » وبه 


١٠١ : آل عمران‎ )۲( . ٠١١ : التوبة‎ )١ 


كذلك قار الش رهم اميا للها لا جح عل 
ضلالة » وبه أيضاً صارت منزلة الأنبياء والمرسلين أفضل منازل الخلق 
لتبايغهم الرسالة عن ربهم » وصاروا من أفضل الخلق » وأزكى 
العالمين نفوساً » وأكملهم علوماً . ومن هذا يتبين أهمية هذا ال ركن 
من الدين » ويظهر فضل الدعاة إلى الله عز وجل » بأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر أمام بقية الخلق » وكيف يصيرون به خلفاء النبوة 
ا لأن مراتي الدقاة إلى الله يكت مراك ا 


( فإنهم يخلفونهم على منهاجهم » وطريقتهم » من نصيحته 
للأمة » وإرشادهم الضال » وتعايمهم الجاهل » ونصرهم المظلوم . 
وأحذهم على يد الظالم » وأمرهم بالمعروف وفعله » ونهيهم عن 
المدكر وت ركه » والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين'» والموعظة 
الحسنة للمعرضين الغافلين » والجدال بالتى هى أحسن للمعائدين 
المعارضين » فهذه حال أتباع المرسلين » وورئة النبيين .. ) ( . 

ولقد جعل الله تعالى صفة الرسول الكريم عله المميزة هى 
الأمر والنهى » فقال تعالى : لإ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعرو 
ف ويهاهم عن امحكر 4 90 . 
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علي لحان مالالا وروي انا إخبار وإما 
إنشاء » فالإخبار يتضمن التوحيد بكل فروعه من ذكر الأسماء 
والصفات » ويتضمن القمصص والأمثال » وما قد يندرج فيه من 
الوعد والوعيد » أما الإنشاء فينضمن الأمر والنهى أو الإباحة ‏ 
وبالتالى فيكون الأمر والنهى من أضل الديق الى رتا به ج وة 
تكمل الرسالة » فيكون المعروف كل ما أمر الله به فى كتابه » أو أمر 
به نبيه عله ويكون المدكر كل ما نهى عنه الله عز وجل ورسوله » 
وحيئذ يندرج فى المعروف إحلال كل طيب » ويندرج فى المذكر 
كل خحبیث » ولقد قال تعالى فى وصف نبيه ل : ف( يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
اسلخبائث 4 (1) . 

كما يندرج ف فى المعروف » كل خحلق طيب كالصدق والرجاء » 
وأداء الأمائة » وصلة الرحم » والتعاون على الخير » والاجتماع على 
أداء الطاعة ع وحتى الجهاد فى سبيل الله بكافة الوسائل » ويندرج 
فى المنكر كل خلق ردىء » وصفة ذميمة » وما حرمه الله من 
الإساءة للناس » أو أكل الأموال بالباطل » وقطيعة الرحم » وعقوق 


.\o¥: الأعراف‎ 0( 


الوالدين » غير ذلك . 

أما الدعوة إلى الله تعالى فهى أشمل لأنها تتضمن الدعوة إلى 
التصديق بالأخبار » وكل ما جاءت به الرسل » إضافة إلى الطاعة 
فيما أمر الله به » والانتهاء عما نهى الله عنه » ويكون كل من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر جزءا من الدعوة . 


فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به » والنهى عر 
كل ما نهي الله عنه » وهذا هو الأمر بكل معروف » والنهى عن كل 
منكر » والرسول مله قام بهذه الدعوة » فإنه أمر الخلق بكل ما أمر 
EE‏ 
عن كل منكر .... ) () , 
فردية وجماعية 

إن كل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب » باطتاً كان 
أم ظاهراً » فمن الدعوة إلى الله الأمر به » وكل ما أبغضه الله 
ورسوله من أمور باطنية أو ظاهرية فمن الدعوة النهى عنه » لهذا 
كانت الدعوة واجباً تلزم المستطيع إياها . 

( لا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله ء 


(۱) فتاوي ابن تيمية : 15/ 151. 
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ويترك ما أبغضه الله » سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو 
الظاهرة .. إذا تبين ذلك » فالدعوة إلى الله واجبة على كل من 
اتبعه عله وهم أمته يدعون إلى الله » كما دعا إلى الله ...) () 

وبالتالى » فإن الأمر بالمعروف والنهى عن انكر تقوم به الأمة 
بعد الرسل الذين بلغوا الرسالة » ويكون تبليغ الدعوة إما واجباً 
فردياً » أو واجباً جماعياً » أى أن منها ما يكون على عين المسلم » 
ومنها ما يكون على الكفاية » أى إذا قام به شخص سقط عن 
الباقين » ومبنى الأمر على الاستطاعة » فما كان باستطاعة المسلم 
القادر عليه من أمر ونهى صار لزاماً عليه الأمر به أو النهى عنه » 
وما كان لا يتم إلا بجماعة صار واجياً على أفراد الأمة » أو مجموعة 
منها القيام به حتى يؤدى جماعة » فلا يصح القول بأن الدعوة إلى 
الأمر بالممروف أو النهى عن المنكر واجب فردى على الإطلاق » 
كما لا يصح إطلاق القول بأنه على الأمة فى جميع الأحوال »أو أنه 
من احتصاص الحاكم أو المسؤول » إذ إنه : 


( كل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر 


عليه إذا لم يقم به غيره » فما قام به غيره سقط عنه » وما عجز عنه 
لم يطالب به » وأما ما لم يقم به غيره » وهو قادر عليه » فعليه أن 
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يقوم به » ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على هذا » وقد 
TEI‏ الأم عسي لقا نازة وبحسيي قور 
أحرى » وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم» 
لكنها فرض على الكفاية » وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما 
يقدر عليه إذا لم يقم به غيره ... ) 21 . ظ 

ومن نتائج ذلك أن كل مسلم مكلف بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر بما استطاع عليه » ويترك ما هو خارج عن استطاعته » 
وعلى المسلم ‏ فى الوقت نفسه ‏ التعاون مع أى مجموعة مسلمة › 
أو جماعة مؤمنة للقيام بأى معروف » والنهى عن أى منكر » وهذه 
القاعدة تنطبق على الأمر بأسهل الأشياء » كما تنطبق على القيام 
بالجهاد فى سبيل الله » وإقامة شرع الله تعالى فى الارض » أى أن 
هنالك أنواعاً من الأمر › وأنواعاً من النهى لا يمكن أن تقام إلا 
بواسطة سلطة تملك الأمر والنهى » كالعمل لإعلاء كلمة الله أو 
القعال فى سبيله أو نحكيم شرعه فى انجالات الأوسع » وعندئذ ( 
فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر با معروف » وتنهى عن 
الك لايك بز اا فى الأرض تعن إل الوص تسر 
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ل د ل ا ا 
أمر » بالمعروف » وهناك « نهى » عن المنكر . وإذا أمكن أن يقوم 
بالدعوة غير ذى سلطان » فإن « الأمر والنهى » لا يقوم بهما إلا 
ذو سلطان .. هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من 
سلطة تأمر:وتنهى .. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير » والنهى عن 
الشر ..) 230 , 

مراتب المعروف » ومراتب المدكر 

“ولب الذاعجة الع يريد التدماء ای ای ا 2 
والنهى عن انكر » أن يدرك أن كلا منهما مراتب » ولييسا على 
درجة واحدة » والأجر على قدر النية أو المشسقة » وقد يمكن له القيام 
بالجميع » ولكن قدرة الإنسان » وطبيعة التكليف » وما يرتبط به 
الإنسان من أمسور عبادية » أو مشاغل معاشية » وكذلك طبيعة 
الناس » وظروف الحياة تؤدى كلها إلى ازدحام المعروفات » أو تجمع 
المدكرات » ما يقود بالضرورة إلى معرفة مراتبها » حنى يقدم أعرف 
المعروفين » أو ينكر أنكر المنكرين » ويقسدم الأمر بالواجب قبل الأمر 
با مستحب » وينهى عن الحرام قبل نهيه عن المكروه » وما كانت 
نتائجه جماعية فالأمر به أو النهي عنه أفضل مما كانت آثاره فردية » 


(0) في ظلال القرآن : ٤٤٤ / ١‏ . 


وگلا رضم أن الاسر بالعروف يؤدى معطلا كسا يؤدى النهى عن 
المدكر من جهة النوع مطلقاً . 

( وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً » وينهى عن 
المدكر مطلقاً » وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها » 
وينهى عن منكرها » ويحمد محمودها » ويذم مذمومها » بحيث لا 
يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه » أو حصول منكر 
فوقه » ولا يتضمن النهى عن النكر » حصول ما هو أنكر منه » أو 
فوات معروف ارجح منه ... ) () , 

رمع امرك جو لكر ف ات اور وی راق 
منکم منکراً فل لخر يه للك لج هيه لمان الله رن 
تابه » وذلك أضعف الإيمان ؛ ( وذلك يكون تارة بالقلب » وتارة 
باللسان وتارة باليد » فأما القلب فيجب فى كل حال » إذ لا ضرر 
فى فعله » ومن لم يفعل فليس بمؤمن » كما قال البى علثه. ٠‏ وقبل 
لأ ةصيه دمو انث ا قال الدى امف ر 
ولا يدكر منكراً » وهذا هو المفتون الموصوف فى حديث حذيفة بن 
اليمان .. )20 . 


وهذه المراتب الثلاث لا تعتمد فقط على قدرة الآمر والناهى » 


09 الفتاری :۲۸ / ۱۳۰ . (۲) المرجع السابق : ۲۸ / ١ ٠١۷‏ 


وإثما تععمد أيضاً على الظروف الملابسة للأمر والنهى من ناحية 
الزمان والمكان » وما يغلب على الظن الراجح من استجابة المأمور 
لذلك » وفى معرفة أحواله » واحتمال استجابته » وكذلك فى عدم 
تفويت معروف أهم » أو مدكر أشد » وكذلك لا يتم الأمر والنهى 
عند تفويت مصالح أرجح » أو جلب المفاسد الكبرى . 

( وقال تعالى : فو ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلم بالتى هى أحسن 4 جعل سبحانه مراتب الدعوة 
بحسب مراتب الخلق » فالمستجيب القابل الذكى الذى لا يعاند الحق 
ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة » والقابل الذى عدده نوع غفلة وتأحر 
يدعى بالموعظة الحسنة » وهى الامر والنهى المقرون بالرغبة والرهبة › 
والمعاند يجادل بالتى هى أحسن .. ) () , 

فيوضح هذا النص » أن المراتب قد لا تكون بحسب القدرة 
فقط ؛ بل إنما على مراتب الخلق . وفى بعض الأحيان » ينزل إلى 
مزتبة أدنى لطبيعة المنكر ذاته » فقد يتحول الناهى من اليد إلى 
اللسان » لان نوع المنكر ليس مما يغير باليد » والتغيير باليد مشتروط 
بالقدرة » وعند تجاوز الحد المطلوب » وأن لا يقود إلى مفسدة أكبر » 
والامتناع عن الاستمرار فيه بمجرد اندفاع المنكر » والآحاد من الناس 
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لا يحق لهم شهر السلاح مهما اشتد المنكر » أما إذا وصل المنكر إلى 
درجة كبيرة » ولا يزال إلا بأعموان يشمهرون السلاح » فلا يرال إلا 
بسلطة تحمل الحق وتدعو إليه » فيكون لها الإذن الشرعى بذلك . 


إن بعض ما يتغير باليد أو بالقوة قد يعجز عنه الفرد فتقوم به 
جماعة » وقد يعجز عنه ا محكوم فيقوم به الحاكم » وقد لا يندفع إلا 
بالتمكين فى الأرض فينبغى العمل من أجل ذلك » فيسقط إثم 
التخلف عن إزالة المنكر بمجرد السعى لإقامة التمكين لدين الله تعالى 
فى الأرض . 
القاعدة الذهبية 

وجماع الأمر فى معرفة المراتب » وإتيان بعضها دون البعض » 
لوقك ف دوق ا ر سين الس ت اليبانا عو اا یر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » هى قاعدة جلب المصلحة الشرعية » إذ 
إن مبنى الشريعة على جاب المصالح » ودفع المفاسد » والشريعة 
حكمة كلها » وكل ما حرج بالعمل من المصلحة إلى المفسدة » فهو 
من الفساد الذى نهى عنه الشارع » والله تعالى لا يحب الفساد» 
والمصلحة لا تقرر بفائدة الفرد من العمل » وإنما تتحدد المصلحة 
بميزان الشريعة » وهذا كله ضمن قاعدة شرعية مهمة ( وجماع ذلك 
داحل فى القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد » 


00-6 2 د 55577 
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20 gy 
» فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد » وتعارضت المصالح والمفاسد‎ 
فإن الأمر والنهى - وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة‎ 
فينظر فى المعارض له . فإن كان الذى يفوت من المصالح أو‎ - 
يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به » بل يكون محرماً إذا‎ 
, )( ) .. كانت مفسدته أكثر من مصلحته‎ 

ولا بد من أن يطبق كل داعية هذه القاعدة » عن كل أمر 
معروف » أو نهى عن منكر » سواء أكان بمفرده » أم ضمن ركب 
من المؤمنين » فقد يكون الأمر بالمعروف يصاح لكان وبيفة دون 
صلاحه فى مكان آخر » وقد يؤتى النهى عن المنکر ثماره فى زمان 
ومكان » وقد يؤدى إلى فساد عند تغيير الزمان أو المكان » أما إذا 
اجتمع معروف ومنكر فيقال : 

( إذا كان الشسخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر 
بحيث لا يفرقون بينهما ) > بل إما أن يفعلوها جميعاً أو يتركوهما 
جميعاً » لم يجز أن يؤمروا بمعروف » ولا أن ينهوا عن مدكر > بل 
ينظر » فإن كان المعروف أكثر أمر به » وإن استلزم ما هو دونه من 
المنکر » ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه » بل 
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طاعته وطاعة رسوله تله وزوال فعل الحسنات » وإن كان المنكر 
بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً نكر » وسعياً فى 
ووفق القاعدة الذهبية من الموازنة بين المصالح والمفاسد » 
ينتج عنها من قواعد فرعية فى تقديم أعرف المعروفين » وإنكار 
المدكرين » والأحذ بأهون الضررين » وأشباه ذلك تتحقق الغاية 
شرع من أجلها الأمر والنهى . 
وقواعد متفرعة 
ومن القواعد المتفرعة الأخرى » تقديم المصالح القطعية على 
الخاطر الواقعة مقدم على دفع الخاطر المحتملة » كما أن حفظ مقاصد 
الدين مقدم على حفظ مقاصد الدنيا » والضروريات مقدمة على 
شاء الله » ويكتفى هنا بذكر قاعدة أحرى فى تنوع المصلحة ذاتها 
حسب الظروف » فيقال : 
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( المصلحة فى ذلك تتنوع » فشارة تكون المصلحة الشرعية 
القتال » وتارة تكون المصلحة المهادنة » وتارة تكون المصلحة 
الإمساك والاستعداد بلا مهادنة » وهذا يشبه ذلك .. ) (2) , 

بل وقد تكرن المصلحة أخيانا فى الفاضلة السلبية ‏ إذ 
يحارب أهل البدع أو المنافقون بالعزلة عنهم » كنوع من إقامة 
الحواجز النفسية التى تمنع التأثر بهم » وقد أدى تجهم بعض الشعوب 
الإسلامية فى وجوه المستعمرين إلى تفويت الفرص عليهم فى إذابة 
الشسباب المسلم فى تيار التغريب » ومنع أجيالاً من الفتيان من 
الانسياب معهم » أو الذوبان فيهم » ولعل هذا المعنى ما أشار إليه ابن 
مسعود بقوله : ١‏ جاهدوا المنافقين بأيديكم » فإن لم تستطيعوا 
فبألسنتكم ؛ فإن لم تسعطيعوا إلا أن تكفهروا فى وجوههم» 
فاكفهروا..)0)., 

فيلاحظ الداعية كيف تتم المصللحة أحياناً بالسكوت 
والانتطار » دون التعجل والتهور . 
شروط إزالة المدكر 

ولا بد عند النهى عن المنكر » وبناء على قاعدة تحقق المصلحة » 
لا بد من المحقق بشروطه حتى لا يجلب المفسدة الكبرى » أو 
)١‏ المرجع السابق : ١۷١ / ٠٠١‏ . (۲) شرح السنة : ٠١‏ | .مم , 
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EEN RESEN 


NES 
الأول : كونه منكراً » والمنكر أعم من المعصية » فلا يختص النهى‎ 
. بالكبائر » بل ينهى حتى عن الصغائر » إذا كان الأمر مكنا‎ 
الثانى : أن يكون موجوداً فى الحال » فلا تجوز الإساءة للمسلم‎ 

بالظن . 
الثالث : أن يكون ظاهراً دون تسس عليه » إذ نهى الشارع عن 
الرابع ؛ أن يكوك انکر معلوماً بعين اجنياد فلا إنكار على عن 
ل علد 
0 هذا منكر › فلا ينهى 
من كان كافراً ‏ إذ لا بد من دعوته للإيمان أولاً » فالكفر 
السادس : أن يتم وفق مراتبه » فيكون البدء بالنهى بالوعظ والنصح 
والتخويف » ثم العنيف بالقول الغليظ » ثم زيادة الإنكار 
حسب القدرة والإمكان » حتى الوصول إلى التغيير باليد 
بشروطه المذكورة سابقاً . 


اياك 


2 ا 
” 
0 


شبهة ا وردغا 1 

قد يحتج البعض بالقعود عن الأمر والنهى » بقوله تعالى : 
ل يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضسركم من ضل إذا 
اهتديتم .. 4 () , 

وما علم أن هذا الاحتسجاج باطل » نعم فالمضرة لا تأتى على 
الفرد من ضلال الآخرين فى الآحرة فى الشواب والعقاب » ولا 
يحمل المسلم وزر غيره » ولكن المسلم فى الوقت نفسه مكلف بأداء 
اراج ا أن ا ا 
القرآنية جاءت جميعها تخاطب ال جماعة المؤمنة » و ركب المؤمنين › 
لأن الغلاقات الإنسانية مترابطة » والإنسان اجعماعى بالطبع» 
وتقصير بعض أفراد امجتمع قد يؤدى بكل المجسمع إلى الهلاك » وقد 
نهى الله تعالى حنتى عن مجالسة أهل الباطل » والمشاركة فى 
لهوهم » دفعاً مفسدة التشجيع أو التأثر بهم » فكان المؤمن ممحاسباً 
على أداء واجبه تجاه الجتمع بالأمر والنهى . 

وهناك من يحتج بالخوف من السقوط فى الحنة أو الفتنة » وما 
علم أن ترك الأمر والنهى » بحد ذاته فتئة » كما ذكر القرآن الكريم 
فى فتنة الجد بن قيس» عندما اعتذر بشرك الجهاد » بالخوف من 


. ٠٠٠ : المائدة‎ 09 


الوقوع فى فتنة نساء بنى الأصفر » والأصل خوفه من أداء الجهاد › 
وسقوظه فى النفاق » ويقاس على الحدث عدم الاعتذار عن أداء 
الواجب . 
وما كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والجهاد فى سبيل 
SENE AA‏ صا فى انال دن 
يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة » 
كما قال تعالى عن المنافقين : ل ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتسى 
ألا فى الفتة سقطوا # () . 
إن هذه الشبهات ونظائرها من مداخل الشيطان » وترك 
الواجب بحجة وتبرير باطلين إنما هو سقوط فى إثم أشد » لأن الأمر 
أصل من الأصول لا ينفك عن جبلة الإنسان » فكل بشر لا بد له من 
أ وی حن لو كان رجه لامر تس ونيناها + لذن الس 
بطبيعتها أمارة » فقد قال تعالى : هل إن النفس لأمارة بالسوء # 
فاقعضى أن يحولها المسلم إلى أمارة بالخير » منتهية عن المنكر » مع 
ملاحظة أكبر المعروفات » والبدء بإنكار أشد المنكرات » وما يؤسف 
له انسل هد العيرير قم فيه اهل الدبو ءات كل ونان ومكانة: 
حدعة من الشيطان وتغريرا بهم . 


. 45 : التوبة‎ )١( 


wnn‏ مك SN were‏ ربدت لامع WON‏ لامالا اماس عايج لحان حا وا 


( وهذه حال كثير من المندينين » یت رکون ما يجب عليهم من 
أمر ونهى » وجهاد يكون به الدين كله لله » وتكون كلمة الله هی 
العليا » شلا يفتنوا بجنس الشهوات » وهم قد وقعوا فى الفتئة التى 
هى أعظم ما زعموا أنهم فروا منه » وإنما عليهم القيام بالواجب » 
وترك المحظور ... ) (2 . 
أصناف الئاس 


وبعض الناس قد يقع عليهم العذاب أيضاً ‏ رغم صلاحهم ‏ 
إذا تركوا واجب الأمر والنهى » لأن الله تعالى أوضح أن الناس _ 
فى هذا امجال ‏ ثلاثة أنواع : دعاة صالحون » وصالحون بلا دعوة : 
وأهل المنكر » فقال واصفاً إياهم : ل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون 
قوماً الله مهلكم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم 
ولعلهم يتقون 4 0" , 

فبين أن جماعة مصلحة تحاول أن تصلح معذرة إلى ربها » 
وجماعة تنكر الدعوة لأهل المدكر » لاعتقادها أنه لا نتيجة ترجى من 
دعوة الضالين المنحرفين » ثم يقول الله تعالى » فى الآية التالية : 
ل فلما نسوا ما ذكرو به أنحيئا الذين ينهون عن السوء وأخحذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون ‏ , أى أن الله تعالى 


, ٠٠١: الأعراف‎ ( . ۱٦۷/۲۸ : الفتاوي‎ )١( 
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a‏ لت 
الشالث إما تهويئاً لأمرهم » أو لأنهم قد مسسهم شىء من العذاب 
البعيس فى الحياة الدنيا » والنص القرآنى ‏ بذاته ‏ يجعل الأمر 
مخوفاً » وواعظاً فترك أمر الدعوة إلى الله تعالى » وعدم مشاركة 
الدعاة فى أداء واجبهم ؛ مهما كانت التبريرات » قد يصيب هؤلاء 
بشىء من غضب الله تعالى . 
أيها المسلم : احذر العقاب 

ونما قد يناله المتقاعسون عن أداء الواجب بالأمر والنهى › قد 
قراح روات لديا ارح E‏ 
ليدعو الصالحون فلا يستجاب لهم » وقد : معنن اا الل بيت 
AEA‏ إسرائيل » فكما أن لأمة الإسلام النيرية بين الأم 
بسبب هذا الأمر » فقد يحل بها العذاب عند ت ركه » وقد تقع عليهم 
من الرزايا والبلايا ما لا يمكن دفعه » بل وثبت ‏ من استقراء 
التاريخ ‏ أن القتل والدماء والماسى تحل بالمسلمين ‏ عند ت ركهم 
لأمر الدعوة - أضعافاً مضاعفة مما قد يحل بهم عند أداء واجب 
الجهاد والدعوة » وما ورد فى هذا ما سألته زينب لرسول الله له 
فى جزء من حديث . 


(أنهلك وفينا الصالفون ؟ فال :نعم إذا كقفر 


| 
ك 
0 


١ 
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الخبث ) 1.0 . وقد أردف الإمام 70 هذا الحديث » بأحاديث 

الفتن » وما ذكرذ فى أنها تدحل كمواقع القطر » تشبيهاً لها بالمطر . 
ر وحن الوه بالط لإرادة امم ؛ لأنه | ذا وقع فى أرض 

م ا ولو قن بن چا :قال :ابره بان : أنذر النبى زل 


ا ب ينب با النكاف ١‏ اك بر اقل آنا تبس 
عليه .. ) 0 , 


وليس أكثر سببأ فى وجود الفتن من ترك واجب الدعوة إلى 
الله تعالى . ومن العقاب الذى قد يحل بسبب ذلك أيضاً زيادة 
الحلاف والقاق بين الأمة » أو بين الجماعة المسلمة ذاتها ‏ أو 
يودع من من الأمة وتهون على ربها إذا حشيت أن تقول للظالم :ايا 
ظالم » أو يضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ويجتلدون بأسيافهم › 
أو قد يرث الدنيا شرارهم » فيكون السيف بيد الجبان » والمال بيد 
البخيل » ولقد حذر أبو بكر الصديق الأمسة من الفهم الخاطئ للآية 
عليكم أنفسكم ) فقال ٠:‏ إنى سمعت رسول الله يله يقول : إن 
الناس إذا رأوا متكراً » فلم يغيروه » يوشسك أن يعمهم الله بعذابه .. ) 
أحمد وأبو داود والترمذى وغيرهم » > بل وفوق ذلك كله » قد يعم 
الأمة العذاب » ويهلك الئاس ع > ثم يبعث الئاس على قدر نياتهم » 


. ٠۳ / 3 : متفق عليه , (۲) تتح الباري‎ )١( 


و عل لم یری فاق لوم ی اسيل ا 
عذاب الاستعصال » » الذى رفع عن هذه الأمة ببركة دعاء نبينا عه 
ولكن نظيره وشبيهه كعذاب الذلة وا لور » وعذاب المهانة 
والاستذلال » قد يحصل بسكل أو آحر » فهل يشمر السلمون 
للانضمام إلى قافلة الدعوة » وقطار الدعوة » حت يسهل الوصول 
للهدف » وتتم المسيرة دون الوقوع فى عذاب الله تعالى !! . وفق 
الله الجميع لكل حير » والله غالب على أمره . 
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)1١1/(‏ سن حق الطريق (؟) 


داد فى اف اسايق عو الام باو 
والنهى عن المنكر » وخصائصه » ووجوبه ومراتبه » وبعض قواعده ) 
وشروط إزالة المنكر » وعواقب ترك الأمر والنهى » وفى هذا الفصل 
سيكون الحديث عن شروطهما »وما يتعلق ببعض هذه الشروط . 
شروط ثلاثة عامة 

يمكن تعداد شروط كثيرة لمن يتصدى للأمر بالمعروف » أو 
النهى عن المدكر » ولكن كثرة الاشتراط يعطل هذا العمل » فوق أنها 
لا مبرر لاشتراطها دون حجة شرعية واضحة » إلا إنه يمكن القول 
أن هناك شروطاً ثلاثة على وجه العموم » وثلائة على وجه 
الخصوص .. ۰ 

أما العامة منها فالواقع أنها تنطبق على كل عمل تكايفى »› 
وذكر بعض العلماء لها فى هذا المجال ‏ من باب التذ كير والوعظ 

النية وكل من ( القدوة أو الورع ونظائرهما ) والاستطاعة . 


فالنية أصل كل عمل وفعل » ولا يتقبل العمل إلا بالنية 


. الصادقة لأن الأعمال باليات » وكل عمل مشرو م » أو بر وخير » 
اي aS‏ 0 
إلا بئية صادقة » وهى التى يتقبلها الله ويثيب عليها . 


أما الورع فهو درجة عالية يسبب اشحراطه تعطيل مصالح 
كثيرة » فوق أنه نسبى يتغير من شخص إلى آخر » وحسب المواقف 
والظروف » ولقد يحاسب الإنسان عند قوله ما لا يعمل إذا أدى 
ذلك رياء أو سمعة » ولكن تعطيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
بحجة عدم توفر الورع ليس شرطاً فى أداء مهمة ألدعوة » ولكن 
يحرص عليه جهد الإمكان » مع ضرورة القيام بالوعظ 
باستمرار » إذ إن الورع يحسن النية » ويوصل القلب إلى رتبة 
عليا تطلب فى جميع الأعمال . 
إن الكلام نئسه يمكن قوله عن اشتراط القدوة - وهى من 
نتا نج الورع - - إذ إن الآمر بالمعروف يجب أن يكون ملتزماً بما يدعو 
إليه محافظاً على ذلك حَسّب قدرته واستطاعته» فان الترامه ا 
يدعو إلبه يقود إلى التعائج الأفضل » ويردع غيره عن الخالفة» 
وتكون دعوته مقبولة » ولا تورث جرأة عليه » واستهزاء به » بيدما 
اشتراطها للأمر والنهى بتكل أساسى فهو من لزوم ما لا يلزم . 
أما الاستطاعة فهى أساس كل تكليف » إذ لا تكليف إلا 


مج ا ا رع ل 
كل عمل صالح › بل إن الاستطاعة من قواعد الشريعة » وهى 
صفة تتغير من سخص إلى آخر » كما أنها تتغير وفق الظروف 
والأحوال والنادانت فد كرون يعض الروت ما يمكن )لامر ب 
کا ولا دكن الاس وان عكاق اکر ويكرة قدو 
شخص ولا يقدر عليه غيره » ويمكن كذلك النهى عن منكر فى 
ظروف » ولا يمكن فى ظروف أخمرى » ويمكن أداء كل من الأمر 
والنهى فى زمن » ويستحيل فى زمن آخر » وفوق ذلك كله یمکن 
لبعض الأوامر والنواهى أن تقوم بها جماعات ومؤسسات › ولا 
يمكن أن يقوم بها الأفراد . 

وهذا منهج يطبق على كل عمل » فلا بد من التذ كير به فى 
مجال الأمر با معروف والنهى عن المنكر » دون تخصيص هذا العمل 
بعس بيدا ارط كو قا تعره الما عدا وديا 
تذكيراً به » ووعظاً وإرشاداً . 
وثلاثة خاصة 

أما الشروط الثلاثة الخاصة » فهى التى لا بد منهاء ولها 
ررر سميرة ف جال الأمر و ای فون كانت قن فرط فى 
نجالات أخرى + ,شمن فى :هذا اجال الأحميتها د لا ي الامر 


0 


مسمس ١‏ | 3 مسمس 
الف e‏ إلا بهاء ألا وهى : 

العلم » والرفق » والصبر 

ولهذا قال سيخ الإسلام ‏ رحمه الله :.. فلا بد من هذه 
الثلاثة : العلم » والرفق » والصبر » العلم قبل الأمر والنهى » والرفق 
معه » والصبر بعده » وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون 
مستصحباً فى هذه الأحوال .. وهذا كما جاء فى الأثر عن بعض 
الاش .. لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقنيهاً يما 
یأر به » فقيهاً نیما ينهى عنه » رفيقاً فيما يأمر به » رفیقاً فيما ينهى 
عنه » حليماً فيما يأمر به » حلیماً فيما ينهى عنه .0 


فالعلم أولا أمر لا بد منه » إذ كيف يمكن الأمر بشىء لا بعلم 
عنه أنه معروف » أو ينهى عن أمر لا يعلم أنه منكر > وكذلك فان 


العلم قبل العمل » والعلم شجرة ثمرتها العمل » والعلم إمام العمل » 
وقد قال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله : « من عبد الله بغير علم 


eS 0 


0 / A: فتاري أبن ثيمية‎ )١( 


E yT 
ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهى » ومن الصلاح أن يأتى‎ 
بالأمر والنهى على الصراط المستقيم » هو أقرب الطرق » إلى‎ 
. 239 ) .. حصول المقصود‎ 

إذن » فلا بد من العلم كشسرط من شروط الأمر والنهى › 
ومقعضى أن العلم مقدمة لكل عمل » ولكن ينبغى عدم المبالغة فى 
شرط العلم حتى لا تفوت المصالح » فلا يشترط المقدار الكبير من 
العلم الذى لا يملكه إلا النخبة من البشر » فالكمال فى الناس قليل » 
وإنما المقصود ‏ هنا بعض العلم » وهو المعرفة بالمأمور به » وحدوده 
وضوابطه » ومعرفة المنكر المنهى عنه وحدوده وبدائله » مما يؤدى 
إلى حصول المقصود » وعدم تجاوز حد الشرع فى ذلك » فتتحقق 
المصلحة » دون أن تجلب معها مفسدة » أو تفوت مصلحة أخرى » 
ولذلك كان من حصائص العلم المطلوب للأعمال التكليفية أنه قابل 
للتبعيض » أى أن كل عمل يتقدمه جزء من العلم يختص به › 
ويجعله وفق الشريعة » ويتحقق به مقتضى صواب العمل . 
زيئة الرفق 

وثانى هذه الشروط : الرفق الذى لا بد منه قبل الأمر والنهى » 


. المرجع السابق‎ )١( 


مسا تست سس يدن 


وبعدهماء ا 
الرفق » ما لا يعطى على العنف وهو الطريق إلى القلوب . ولقد قال 
النبى مَل : « إن الرفق لا يكون فى ثسىء إلا زانه » ولا یازع من 
شىء إلا شانه ) () , 

وكذلك قال عليه الببلام :8 من حرم الرفق حرم الخير ؛ أو من 
بحرم الرفن يحرم تين 009 

لمر لاي اي 
e‏ ل 

وهل هناك أفضل من غرض الدعوة إلى الله تعالى » ومطلب 
الأمر بالمعروف » فلا بد من الرفق الذى يتوصل به إليه » فالعلم 
رحده لا يكفى فى أداء الأمر والنهى » لأن الغسضب إذا هاج فلا 
كا ناراك سدور لمعا قم لا لذ دس لد 
الذى يؤدى | إلى هدوء الطبع حتى تتمكن النفس من الاستجابة . 

( ويدل على وجوب الرفق ما استدل به المأمون ؛ إذ وعظه 
واعظ » وعنف له فى القول » فقال : يا رجل ارفق ... فقد بعث الله 
من هو خير منك إلى من هو شر منى » وأمره بالرفق » فقال تعالى : 
(۱) رواه مسلم , (۲) رواه مسلم , 
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لط فقولا له قولاً ليدأ لعله یتذ کر أو یخشی ‏ ... ) 237 . 
ومن مظاهر الرفق التمهيد للأمر بالحسنى » واجتناب الألفاظ 
القاسية » والعبارات الجافة » والمناداة بأحب الأسماء » والابتعاد عن 
التعبير والتبكيت » ومحاولة صرف الإنكار إلى غير معين إن أمكن › 
والابتداء بالتلميح دون التصريح » ومحاولة توجيه العتاب إلى النفس 
والتلطف فى الخطاب» ومراعاة حسن الاسلوب حسب ثقافة 
الأفراد وأذواقهم » ومكانتهم » واختيار أفضل الطرق إلى القلوب 
باخحثيار الأوقات والأماكن المناسبة » وعدم ازدراء عقول الناس أو 
تسفيه آرائهم » وأشباه ذلك ما لا يخفى » والتذكير بالله تعالى أولاً 
وأخيراً » وبشوابه وعقابه » فإن كل ذلك مما تؤلف به النفوس 
الناشيزة » وترد به القلوب النافرة » ويدنى من سماع القول الصالح › 
ويقرب إلى جماعة المؤمنين . ومد يد العون » والانبساط فى الوجه ) 
والمداراة والتشسجيع عند الاقتراب نحو الخير » وإظهار المودة 
والليونة » والعفو عند المقدرة » والاستغفار للمؤمنين » والدعاء لهم ؛ 
ولقد قال الله تعالى : ل[ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين 204 . 


(0 إحياء علوم الدين : ؟ / 4ع .2 (۲) آل عمران : ٠١۹‏ . 


ومن الرفق المطلوب » الدلطف بكل الوسائل للوصول إلى 
المقصود » دون تنازل ومماراة » ودون ملق أو مداهنة » ويمهد للأمر 
المستغرب » وتراعى أحوال المخاطبين » فيبتعد الداعية عن الوعظ 
المباشر » ولا يكشف الأستار » ومن التلطف فى الوعظ تقديمه فى 
السر » واخحتيإر الوقت المناسب » والنصع بالقليل قبل الكثير › 
والتغبيه غير المساششر » وذكر أقوال الوعاظ وهم يخاطبون نفوسهم 
وبذلك يصلح الناس » ويقع الوعظ موقعه » وما أجمل قول أبى 
الوفاء بن عقيل » وأثر موعظته فى غيره » وهو يخاطب نفسه : 

٠٠ (٠‏ يا رعناء تقومين الألفاظ ليقال مناظر .. ضيعت أعر 
الأشياء وأنفسها عند العقلاء » وهى أيام العمر حتى شاع لك بين من 
يموت غداً اسم مناظر .. أف لنفسى وقد سطرت عدة مجلدات فى 
فنون العلم وما عبق بها فضيلة ؛ إن نوظرت شمخت » وإن نصحت 
تعجرفت .. وإن انكسر لها غرض تضجرت » فإن أُمدّت بالنعم 
اشتغلت عن المنعم .. وغداً يقال : مات الحبر العالم الصالح » ولو 
عرفونى حق معرفتى ما دفنونی » والله لأنادينَ على نفسى نداء 
الكاشفين معايب الأعداء » ولأنوح نح الناكلين ..) (). 


. ۲۹۲ : صيد الخاطر لابن الجوزي‎ )١( 


وهكذا ل 


ذكر الأسماء » ودون الهمز واللمز » أما خصوصية الؤعظ ‏ التى لا 
بد منها فتقدم دون تبكيت فى السر أو إيذاء . 
ومع الكبار أولى 

وإذا كان الرفق مطلوباً مع الناس » فاستعماله مع الرؤساء 
والحكام » وأهل الفضل أولى » إذا كان يقود إلى أداء المهمة ء 
ويحقق الاستجابة ( فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب 
ل ال ل 
كان النبى عه يخاطب رؤساء العشائر والقبائل » وتأمل امتشال 
موسى لما أمر به كيف قال لفرعون : ل[ هل لك إلى أن تركى ٠‏ 
وأهديك إلى ربك فتخشى 4 فأحرج الكلام معه مخرج السؤال 
والعرض لا مخرج الأمر » وقال : ا إلى أن تزكى » ولم يقل : 
ل إلى أن ار كيلك فجت الف اد عدو + وذ كر لف ا کی دوق 
غيره لما فيه من البركة والخير والنماء » ثم قال : مل وأهديك إلى 
ربك * أكون كالدليل بين يديك الذى يسير أمامك » وقال : 
إلى ربك استدعاء لإيمانه بربه الذى خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيرا 
ويافعاً وكبيرأ) 290 , 


(۱) بدائع الفوائد : ٠۳۲/۲‏ , 


n: 


فما أحرى الدعاة أن يأخذوا بالاقتداء بسن الأننياء والرسلين, 
والصبر .. أخيراً 

وأخيراً يأنى آخر الشروط » وهو الصبر الذى جعله الله تعالى 
رفا للام بار اروك هرام عن الک وريا لذ يتناف 
عنهما » فقال تعالى حاكياً ما قاله لقمان لابنه : لإ يا بنى أقم الصلاة 
وأمر بالمعروف وانهَ عن المدكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور 4 () . 

حيث أمر الله تعالى رسله وأنبياءه أئمة الداعين إلى الخير › 
الآمرين بالمعروف وأتباعهم من المؤمنين بالصبر » كما وصف أهل 
الإيمان والعمل بالتواصى بكل من الحق والصبر كما ورد فى سورة 
العصر » لأن من لا يحلم ويصبر » إما أن يحصل له الأذى فيشسق 
يصلح » وليس أدل على الحاجة للصبر نما ذكره الله تعالى حيث 
جعله قريناً بيخ الرسالة » فقال فى سورة المدثر ‏ وهى من أوائل 
السور المترلة ‏ مذكراً رسوله الأمين ‏ تله : (( ولربك فاصبر 4 .. 

( .. فافدتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة » وختمها 


, ۱۷ : لقمان‎ )١( 


ولا كان الصبر a‏ 
ويه لكل دن الزعاة و الع و راجا احيرا I‏ 
الدعاة لا بد لها من الصبر المتبادل بينهما » والتواصى بين الدعاة على 
الصبر والتصبر فى الدعوة » والصبر على ما يصابون به فى ذات 
الله لآن الأسبر والتهى لايع إلا بالعشير + والمسابرة على للك 
بذاتها جهاد » حتى تتم مصلحة الامر والنهى ( وهذا عام فى ولاة 
الأمور وفى الرعية » إذا أمروا بالمعروف » ونهوا عن المنكر » فعليهم 
أن يصبروا على ما أصيبوا فى ذات الله » كما يصبر الجاهدون على 
ما يصابون فى أنفسهم وأموالهم » فالصبر على الأذى فى العرض 
أولى وأولى » وذلك لأن مصلحة الأمر والنهى لا تدم إلا بذلك » وما 
لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ..) 9) . 


00 


يبر لصيل 

وليست هذه الخصائص بالشىء السهل » ولا بالعمل اليسير » 
بل تحتاج إلى عرم وتصميم » وإرادة وثبات » وإيمان وثقة » لأن . 
هذا طريق الدعوة » وواجب الدعاة ر والدعرة إلى الخير » والأمر 


. ۱۸٠١ / ۲۸ : الفعاوي : ۲۸ / ۱۳۷ , (۲) المرجع السابق‎ )١ 


TT NAN 
باليسير » إذا نظرنا إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس‎ 
ونزواتهم » ومصالح بعضهم ومنافعهم » وغرور بعضهم‎ 
وكبريائهم » وفيهم الجبار الغاشم » وفيهم الحاكم المتسلط ؛ وفيهم‎ 
» الهابط الذى يكره الصعود » وفيهم المسترخى الذى يكره الاشتداد‎ 
» وفيهم المنحل الذى يكره الجد » وفيهم الظالم الذى يكره العدل‎ 
وفيهم المنحرف الذى يكره الاستقامة » وفيهم من ينكرون المعروف‎ 
ويعرفون المنكر » ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية » إلا أن يسود‎ 
, 230 ) ... ا خير » وإلا أن يكون المعروف معروفاً » والمنکر منكراً‎ 
 ةوعدلا وفى الوقت نفسه » فالداعية _المسافر فى طريق‎ 
يحتاج فوق ذلك إلى أنماط أخرى من الصبر » إذ لا بد من الصبر‎ 
على التكاليف الشرعية »وعلى ترك المطامح والمطامع » والصبر على‎ 


الملالة والعجلة » والصبر على الجهالة وسوء التتصور » وعلى . 


انحراف التصورات » والالتواء » وكل ذلك الصبر خلال القيام 
بالأمر بالمعروف » والنهى عن المتكر .. وقد يتعرض من خلال هذا 
العمل إلى مواجهة الباطل » أو وقاحة الطغيان » وإلى غلبة الشهوة 
وتصعير الغرور » ويحتاج ‏ فوق ذلك كله إلى صبر يعينه على 
قلة الناصر » وضعف المعين » ومشسقة الطريق » والصبر على مرارة 


. >٤4 / ١ : الظلال‎ )١( 


دع ع امل مد م وم اط ا و 000 
ENE‏ 


الأمر بالمعروف » بيئما يتلهى الناس بالرغائب » وعلي مرارة النهى 
عن المنكر بينما ينشغل الناس بالشهوات » ويحتاج إلى الصبر كذلك 
خی ون سكل تقو يدس الا ت ااا ع ااج ار 
الميل إلى الترك بحجة عدم توفر هذه الصفات » فيقال له : 


(.. وليعلم أن اشستراط هذه الخصال فى الأمر بالمعروف ع 
والنهى عن المنكر » ما يوجب الصعوبة على كثير تما يضره الأمر 
بدون هذه الخصال » أو أقل » فإن ترك الأمر الواجب معصية » وفعل 
ما نهى الله عنه فى الأمر معصية » فا منتقل من معصية إلي معصية 
كالمستجير من الرمضاء بالنار .. ) (© , 

فيصبح الداعية بحاجة إلى المزيد من الصبر الذى يواجه به 
الانفعالات المتنوعة » من الألم والحسرة على الضائعين ؛ والحنق 
والضيق من المكابرين » وضعف الثقة أحيانا فى الخير » وقلة الرجاء 
من الاستجابة » بل وحتى القدوط أحياناً » فيحتاج إلى المزيد من 
الصبر حتى يضبط النفس فى ساعة القدرة والغلبة حتى لا تقع 
النفس فى حمأة الغرور » ويشد العزم فى ساعة الانتصار حتى لا تقع 
فى دواعى الانتقام » ويقوى الإيمان حتى يصبر على الابتلاء والشدة 
وامحن » ويصبر على هداية الناس والأسى عليهم مما هم فيه » كل 


. ۱۳۷ / ۲۸ : الفعاوي‎ 0١ 


كى يسير فى حطها المستقيم » وسيره الحشيث » ثابت الخطى » لا 
تعيقه العوائق » ولا تمسكه العلائق » ولا تقطع سيره الجواذب » ولا . 
تحد من سرعته الأشواك » وإن نضر الله تعالى فى نهاية الطريق . 
( والصبر على هذا كله - وعلى مثله ‏ ما يصادف السالك فى 
هذا الطريق الطويل .. لا تصوره الكلمات » فالكلمات لا تنقل . 
المدلول الحقيقى لهذه المعاناة » إنما يدرك هذا المدلول من عانى . 
مشسقات الطريق » وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات .. ) ( . 


ولكن نهاية مشقة الطريق » ووعورة المسالك » وآلام الدرب 
المرير » إذا ما كانت مع الصير الجميل فهى فضل من الله ورضوان . 

إضافة إلى ما يقذفه الله فى قلب العبد من التلذذ بالبلوى » 
والاستبشار بوعد الله تعالى » وقوة عبودية البلاء » والتقلب بين 
الخوف والرجاء » والحصول على أجل مقامات الإيمان » بل هو من 
أسباب الحصول على الكمال » وتقوية العبد على العزيمة والثبات » 
فيهون البذل والصبر فى سبيل الدعوة » وإقامة حكم الله » فليكن 
الداعية من الذين صفتهم ( همهم إقامة دين الله » وإعلاء كلمته » 
وإعزاز أوليائه » وأن تكون الدعوة له وحده ؛ فيكون هو المعبود لا 


, ده‎ / ١ : الظلال‎ )1١ 


ُ غيره » ورسوله المطاع لا سواه » فلله سبحانه من الحكم فى ابتلائه 00 [ 
: أنبياءه ورسله » وعباده المؤمئين ما تتقاصر عقول العالمين عن 55 
| معرفته » وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة » والنهايات 0 
| الفاضلة إلا على جسر الحنة والابتلاء) © . 
١‏ وقد يزف الله البشسرى لعباده فى الحياة الدنيا ما يحبون : 
١‏ لإ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 4 () 
والصبر قرين التقوى 
ونا كان الصبر بهذه المنزلة العالية » صار قريناً لتحقوى أيضاً › 
فكان كلاهما من عزائم الأمور » ولأن بكل من الصبر والتقوى, 
a‏ لمحن » وإيذاء الكفار وغيرهم عند القيام بمهمة الأمم 
بالمعروف » والنهى عن المنكر كما أصبح الصبر والتقوى من صفات 
المؤمنين( والمؤمنون كانوا يدعون إلى الإيمان بالله » وما أمر به من 
| المعروف » وينهون عما نهى الله عنه من المنكر » فيؤذيهم المشركون 
| وأهل الكتاب » وقد أخبرهم بذلك قبل وقوعه » وقال لهم : لإ وإن 
| تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور # 29 . 


وقد قال يوسف - عليه السلام - :لإ إنه من يق ويصبر فإن 


عي که 
(م مفتاح دار السعادة : ٠١٠۱/۱‏ . (0 الصف ۱٠١:‏ . 
(م آل عمران : ۱۸7 . 


ا 0 3 3 و و TOO CO SL‏ 
VANEN aE NRE Arran‏ احا ماحد متم دعب ا اها عه ددا ا ما ا اك 


الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » والصبر يتداول الصبر على 
المصائب التى منها أذى المأمور المنهى للآمر الناهى .. ) () , 

صبر » وهم عوام المسلمين الذين يؤدون الواجبات ولا يصبرون على 
جهد الدعوة إلى الله » وهناك أناس لهم صبر بلا تقوى » وهم الطغاة 
والحكام » أو اللصوص وقطاع الطرق » من لهم القدرة على 
التحمل » والصبر على المكاره » وتحمل الشسدائد ما هو ملاحظ فى 
الحياة » ولكن لأغراض دنيعة » ومقاصد فاسدة » ومن الناس الذين 
هم بلا تقوى ولا صبر » ولكن المطلوب من الدعاة الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر التحلى بكل من الصبر والتقوى .. 
ولهذا فقد أمر الله تعالى الأنبياء ‏ ومن بعدهم الدعاة فى كل زمان 
ومكان ‏ بالصبر والتقوى فى أى مرحلة من مراحل العمل » سواء 
أكان فى مرحلة التمكين فى الأرض أو قبلها » أو كان المنكر في 
مرحلة الإنكار بالقلب أو التغيير باليد » بينما شبيه الصبر ‏ وهو 
العفو والصفح ‏ فقد جعل إلى غاية معلومة وهو إلى ( أن يأتى الله 
بأمره ) حيث د كون التمكين » ويكون لولى الأمر سلطة فى الإلزام 


. ۱٩۸ / ۱١ : الفتاوي‎ )1١ 


TT‏ او 
لطيف » يلزم ل ركاب قطار الدعوة الالتفات إليه » ولذلك قيل : 


( وأما الصبر فإنه مأمور به مطلقاً » فلا ييدسخ » أما العفو 
١‏ : « أن يأنى الله بأمره ؛ فلما أتى 

مره بسمكين الرسول, ونصره ‏ صار قادراً على الجهاد لأواقك › 
6 بالمعروف » ومنعهم عن المنكر ‏ صار يجب عليه العمل 
باليد فى ذلك ما کان عاجزاً عنه ) (21 . 
فرق مهم 

هنالك فرق بين العمل لأداء فرضية الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ‏ حيث الالتزام بحقيقة التوحيد الملزم بالتغيير » ومضارقة 
المنكر » حتى ولو بالقلب ‏ وبين العمل لإنزال العقوبة بالحد والتعزيز 
على تارك المعروف » أو فاعل المدكرء فالعمل الأول من واجب كل 
فرد حسب قدرته واستطاعته » وحسب قدرة وإمكانية كل جماعة 
أو هيئة تعمل للإسلام » دون اخمتصاص أحد أو سلطة به »بينما 
العمل الثانى من اختصاص سلطة تنفيذية لها الحق فى تنفيذ ما شرع 
الله تعالى » بعدما يتحقق لها التمكين فى الأرض . ولكن هذا لا 
يمنع الآمر الناهى - فى الحالة الأولى - أن يدفع عن نفسه ‏ بما تيسر 


. ٠۷١/٠١: الفعاري‎ 0 


SERENE: 


RENEE PINAR 


له - إذا تعرض من المأمور المنهى لبعض الأذى » كما يدفع الإنسان 
عن نفسه أذى الصائل » وله كذلك حق الصبر والحلم » أو العفو 
والاحتمال » على أن يكون العفو مع القدرة والقيام لما يجب مع 
نصر الحق » لا مع إهمال حق الله وحق العباد . 

أى - باختصار ليس المقصود بالأمر والنهى » إقامة الحجة على 
الناس » وإنما دعوتهم للخير ونهيهم عن الشر » امتثالاً لأمر الله 
تعالى » وكل شخص محاسب أمامه فى ذلك » وما واجب الدعاة 
إلا لتطبيق قوله تعالى : «و ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 (0) . 

فإ وقل لعبادي يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان ينرغ 
بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً 4 (). 
لا تيأس فى الطريق 

وأخيراً » مع مشسقة الأمر والنهى » والجهد المبذل فى الصبر 
والتصبر » فعلى الداعية أن يستمر فى طريقه » ولا يشبطه كثرة 
الهالكين » وأن يبقى مع ركب الدعاة ولا يهمه براعة الخائضين › 
ولا تخدعه قوة الباطل فالحق أبقى » ولئن كانت جولة الباطل ساعة 
)١(‏ النحل ١١١:‏ , (۲) الإسراء : 6ه , 


| ده سيت 


فصولة الحق إلى قيام الساعة » بل يقال للدعاة فى كل زمان 
ومكان : ( إنه لا يجوز لهم أن يبأسوا من صلاح النفوس واستجابة 
القلوب » مهما واجهوا من إنكار وتكذيب » ومن عتو وجحود »› 
فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوب » فقد تصل المرة الواحدة 
بعد المائة » وقد تصل المرة الواحدة بعد الآلف .. ولو صبروا هذه 
المرة وحاولوا » ولم يقنطوا لتفئحت لهم أوصاد القلوب .. إن طريق 
الدعوة ليس هيناً ليناً » فهناك ركام من الباطل والضلال » والتقاليد 
والعادات يجفم على القلوب » ولا بد من إزالة هذا الركام » من 


: استحياء القلوب بكل وسيلة » ولا بد من مس جميع المراكز 


أ ومن ارا عور عا لمتكي ال 
وإحدى هذه اللمسات ستصادف مع المثابرة والرجاء » ولمسة واحدة 
قد تحول الكائن البشرى تحويلاً تاماً فى حظة متى أصابت اللمسة 
موضعها .. ) (1) , 

بل » وما يدرى الداعية لعل كلمة تؤت ثمارها حالاً » ولكنها 
تؤتى ولو بعد حين » وقد يدخر الله الانتفاع بكلمته ولو بعد سنين › 
وقد تبلغ عنه الكلمة الطيبة فتنتقل من شسخص إلى آخر » فتلاقى قلا 
واعياً ؛ أو تصادف أذناً صاغية » فينتفع من كلمته خلائق لا يعلمهم 


سساح 


ر الظلال ٤:‏ / ۲۳۹۲ . 
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ويكتب له الأجر فى ميزان حسناته .. وهكذا هو شأن الدعوة » فهى 
كلمة طيبة كبذرة طيبة » قد تدرك الأرض الطيبة ؛ فتنبت 
وتتضاعف » وتؤتى أكلها يإذن اله .. 

لإ ألم تر كيف ضرب الله مغلاً كلمة طيية كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها 
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون # (' . 

فما على الداعية إذن إلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولا 
يفوت فرصة تفلت من يديه دون أداء هذه المهمة » فى السفر 
والحضر » وفى البيت والعمل » وفى النزهة والشارع » وعند الأهل 
والأقارب » ومع الضيوف والأصدقاء » لعل الله تعالى يوفقه للكلمة 
الطيبة » التى تنتشر فى الأفاق » فيكتب الله له أجرها » وأجر من 
عمل بها » وتتضاعف الحسنات حتى قيام الساعة » فيفرح بعمله يوم 
القيامة » وقد رأى العمل اليسير » يضاعفه له رب العزة » والله على 
كل شىء قدير , 


ا 


, ۲١ 2514: إبراهيم‎ )۱( 


ومن سنة البشر فى حياتهم » أن الطرق لا يمكن أن تسلك إلا 
بعلامات للاهتداء » وإشارات للمسير » تؤْضح المراحل » وتدفع 
الغاطر » وتسهل اجتياز العقبات » وتيسر قطع الفلوات » وقد تكون 
ا ا 
والإرشاد » أو لات للتنبيه والاعتراض » وهكذا فإن الداعية فى قطار 
الدعوة يحتاج | إلى السوعية والتتبيه للقلب السائر فى طريق الآخرة 
بمواعظ هى إشارات ساطعة فى دربه الطويل » وتنبيهات تقيه شر 
المنعطفات . 

( السائر إلى الله والدار الآحرة » بل كل سائر إلى مقصد, لا 
ينم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين قوة علمية » وقوة عملية 
فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق » ومواضع السلوك فيقصدها 
سائراً فيها » ويجتنب أسباب الهلاك » ومواطن العطب » وطرق 
امهالك المنحرفة عن الطريق الموصل » فقوته العلمية كنور عظيم بيده 
يمشى به فى ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة » فهو يبصر بذلك ما 
بقع ای ی ا فى يناه و و 
اأ وهر ري ومر دل اون اب اع 
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الطريق » وأدلتها المنصوبة عليها » فلا يضل عنها » فيكشف له 
النور عن الأمرين » أعلام الطريق ومعاطبها . 

وبالقوة العملية يسير حقيقة » بل السير هو حقيقة القوة العملية 
إن السير هو عمل المسافر » وكذلك السائر إلى ربه » إذا أبصر 
الطريق وأعلامها » وأبصر الغابر والوهاد والطرق الناكبة عنها » فقد 
حصل له سطر السعادة والفلاح .. ) () , 

وهذا الفصل يوضح بعض الإشارات والتنبيهات للداعية 
المسافر فى قطار الدعوة » ما قد يحصل لقلب السالك إلى الله 
تعالى لعل فيها التبصير فى الطريق » ومعرفة حطوات السير . 
فرص متساوية 

لقد اختص الله عز وجل عباده برحمته الواسعة » وامتن عليهم 
بالرسالة » وبالعقل مناط التكليف » ثم بعد ذلك يأجرهم على العمل 
الصالح » ومن رحمته أن يبتلى عباده بالخير والشر فتنة » ويعطى 
لكل عباده فرصاً متساوية لیتحقق عدله فی العباد ثم يكون الحساب 
على العمل » وهو المنفضل أولاً وآخراً ف ونفس وما سواها ٠‏ 
فألهمها فجررها وتقواها » قد أفلح من زكاها ٠‏ وقد خاب من 
دساها » . 


(1) طريق الهجرتين لابن القيم : .57١‏ 
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وهذه الفرص قد لا تكون متشابهة فى ظاهرها » فبعضها من 
بلاء النعمة فيقتضى الشكر » وبعضها من بلاء النقمة فيقتضى 
الصبر » والمؤمن بين الصبر والشكر وهما نصف الإيمان » ليتقلب 
المرء بينهما » ورغم ما يبدو من ظاهر اخشلاف ما يتعرض له العباد » 
فإن الله جلت قدرته يعلم ما يخفى للمؤمن من الخير » ولو كشف 
الحجب لكل مؤمن لما اختار المؤمن إلا ما هو عليه » وما على المؤمن 
إلا الصبر على الشر وسؤال الله العافية » والشكر على الخير أن لا 
يقع تحت طائلة الغرور فيمتنع عن الاستزادة من الخير » وأن يستصغر 
عمله ليطلب المزيد » وأن لا يقع تحت طائلة التشاؤم فيقعد به 
التميطان عن طلب المعال , 
تعجيل العقوبة 

ومن رحمة الله بعباده المؤمنين تعجيل العقوبة با معصية حتى 
كول تسيها امون عنما بره فنصي جة بالغم أو الهس عند 
المعصية » بل إن وقوعه فى المعصية مرة أخرى عقوبة من الله عن 
العصبية الأولن + وقد تكرت السقوية على أو من الذها» كا فال 
الفضيل بن عياض رحمه الله : « فرب شخص أطلق بصره 
فحرم اعتبار بصيرته » أو لسانه فحرم صفاء قلبه » أو آثر شبهة فى 
مطعمه » فأظلم سره » وحرم قيام الليل » وحلاوة المناجاة ... إلى 


مجع ممه يعدن 


غير ذلك » ما يعرفه أهل محاسبة النفوس » . 

ولهذا نرى أن الزانى لا يلعذ بنكاح الزنا » والسارق لا يلعذ 
رامال التمجزوق وليه الواعية تع اعدف اهنا الس دوم بن 
ع ولو ا ا ا خنبية رة فرع ان ا جد يعنيها هما أو 
انقباضاً فى النفس يكون أضعافاً مضاعفة عن اللذة » كما أنها قد 
ترد غ عبرا ا كبر ققد تفتوت متعاضى النظر أو ازا رة 
الحصول على زوجة ترضيه » ومعاصى تبذير الال أو الشح به تفوت 
بركة الاستغمار أو إرباء الصدقات » والبخل بالأوقات فى سبيل الله 
يدفع بركة الاستفادة من الوقت حتى فى السعى الدنيوى » بيدما 
يحصل العكس إذ قد تؤدى الصدقات والحسنات والطاعات إلى 
انفتاح الب ركات فى نظائرها ما لا يراه المؤمن ظاهراً . 
لذة الطاعة ا 

وكما أن للمعصية عقوبة » فإن للطاعة لذة لا يدركها إلا 
أصحاب الطاعات » وتأتى اللذة أيضاً من الصبر على الشهرات › 
وعلى ترك المعاصى » فإن الله تعالى قد يمنح جراء الصبر بالتعويض » 
وق الا جر رة ليده وقد بكرن عدا التعريض ظاهرا وقد 
يكون مختفياً يعود للمؤمن بسكل آخر » فقد يبذل المرء شيعا من 
المال فلا يجد التعريض » ولكن الله سبحانه وتعالى قد عوضه بصحة 


٣ 


زوجته وأولاده » وغمرهم بسعادة لا ید رکون كنهها » وقد يبخل 
المرء بالمال القليل » ولكنه يضطر لدفع الأضعاف المضاعفة لأجل دفع 
الأمراض » أو التخلص من المنغصات » ومثلها ما قد يحصل للمؤمن 
غموما (واللدعاة خو ضا عن أن اة بالوفك: و اله للدعوة 
تعقب فى نفس الداعية لذة » وسعادة فى القلب » ومحبة فى نفوس 
الخلق » بل وقد تورث الطاعة ما هو فوق ذلك من قوة فى البدن ) 
ونضارة فى الوجه » ومحبة فى نفوس الخلق» فيأنس المؤمن بالجلسة 
البسيطة » ويلتذ بالنكتة البريئة » ويسعد بالجلسة الهادئة » بل ويشعر 
بمنتهى السعادة بالأخوة والجماعة . ما لا يأنس به أصحاب الملايين 
فى لهوهم وحفلاتهم !! . 

وكذلك قد يدفع البذل بالال أو الوق المرض والبلاء عن 
الأولاة والزوجلة والتفين وقد يحصل السك أحيانا ثب يلك 
المرء كل سىء » ولا يدرى اذا لا يشسعر بالارتياح » ولا يحس 
بالسعادة .. فكم من غنى يملك الملايين ولا يستطيع التلذذ بوجبة 
طعام لإصابته بأحد الأمراض » وكم من غنى لا يستشعر لذة الهدوء 
والاستقرار خوفاً من السرقة أو الاغتيال » وهكذا نرى أن الله عز 
وجل جعل مقابل كل لذة ظاهرة نقصاً يعادلها » ومقابل كل كدح 
ظاهر للمؤمن لذة يستشعرها ء واللذة الاتية مع الطاعة لا تعادلها 
لذة » رحمة من الله تعالى لعباده المؤمنين » وهى لذة لا تظهر إلا 
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لأصحابها » ومسكين من حرم منها . ( والحلاوة التى يجدها المؤمن 
فى قلبه بذلك فوق كل حلاوة » والنعيم الذى يحصل له بذلك أتم 
من كل نعيم » واللذة التى تناله أعلى من كل لذة » كما أخبر بعض 
الواجدين عن حاله بقوله : إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها : « إن 
كان أهل الجنة فى مثل هذا » إنهم لفى عيش طيب » . وقال آخر : 


ا إن ليمن بالقلب ار قات ريس بها ظرياً بانس الله هه لدم قال اهز 

ا ا يجو انس الذي ا فيه 

|" وقال آخر : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
| ولا نظن داعية لم يجرب مثل هذه المشاعر » ويمر بلذة 
1 


| الطاعة » ومشقة المعصية » ولكن المهم أن يستشعر الداعية ذلك 

0 ويتذكر ويحكم على الكثير من خلال القليل » ويبادر إلى الخير 
1 باستمرر » ويتذكر مثل هذه المعانى » وأن لا ينسيه الشيطان ذلك . 

إن على الداعية أن يعتبر بذلك باستمرار » إذ إن الله تعالى ينبه 

المؤمن بطرق مختلفة قد تكون على سمعه كالأجراس » أو على عينه 

كالأضواء » بل قل كالبوارق اللامعة تلمع لقلب المؤمن إذ قيل : إن 

« البرق : باكورة تلمع للعبد » فتدعوه إلى الدحول فى هذه الطريق ) 


. ٠۹۷ / ١ : إغاثة اللهفان‎ )١( 


بل هى أنوار تقذف فى قلب العبد تدعوه إلى دحول طريق 
الصا حين . 
البرق الأول : التيار المباشر 


منها الموعظة المباشرة » وعلى المؤمن أن يتقن فن الاستماع 
إليها » ولا يتكبر عليها » ولا ينظر لها بمقياس قائلها » فإن من تحيطه 
النيران » أو تهاجمه الذئاب يشكر من ينبهه على الخطر » ولا ينظر 
إلى شكله أو شخصه » وكذلك الموعظة فيهاالخير الكثير» 
والإسراع فى طلب الخير » والبعد عن المعاصى فما ضر المستمع أن 
لا ينظر إلى صاحب الموعظة أكان ملقزماً بها أم لا ؛ وكذلك فإن 
المؤمن لا يمل من تكرار المواعظ عليه » فإن القلوب تصدأ كما يصداً 
الحديد » وقلب المؤمن بحاجة إلى استمرار إزالة الرين عنه حتى يبقى 
دائماً على صفائه » ولا ينفك قلب المؤمن من تراكم السيفات عليه 
فلا ترول إلا بالحسنات » ولا تراد الحسنات إلا بكثرة تنبيه المواعظ » 
ومثل النكت على القلوب كمثل ترسب المعادن على الألواح » فلا 
تزال إلا بتيار المواعظ المستمر » والقلوب درجات متفاوتة فى تأثرها 
بالراعظ » والسعفر بو ادت اا رارع ا ج ا 


البرق الثانى : لاسلكى القلوب 


ومنها : الموعظة العامة » فقد يوعظ المؤمن فى حالة لم يتلبس 
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ا وراك ودس ا ا الموعظة 
لينتفع بها فى وقنها حيث تخزن فى ذاكرته » ونضرب لذلك مثلاً 
فنقول : إن المؤمن قد يتصرف فى أمر ‏ وهو متواضع فيه فيوعظ 
فى نفس الوقت بتجنب الغرور » فتخفى هذه الموعظة على بعض 
المؤمنين » وقد يدلس عليه الشسيطان على أساس أنه لم يكن مغروراً 
ف ا الى ,ها قم المعكلة دون اسستقادة رکه 
المؤمن الكيس الفطن يدرك أنه بحاجة إلى هذه الموعظة » وما هى إلا 
هبة من الله تعالى » وإن جاءت ‏ فيما يظهر د فى غير مناسبتها , 
وإنه قد يكون متلبساً بصفة تحتاج لهذه الموعظة » ومجيعها فى غير 
مناسبتها قد تكون فيها حكمة نحافية علينا » فهى إما امتحان لعبده 


المؤمن كيف يستجيب للموعظة » أو أنها رحمة به حنى يؤجر مرتين 
ديا لسماع الموعظة والأخرى بسبب صبره على سماعها دوثما 
حاجة آنية » أو أنها عقوبة معجلة لما يصاحبها من ألم ومعاناة لأجل 
ذلك العيب » وهكذا يقاس على هذا المغال نظائره » فقد يوعظ المرء 
بالبذل والعطاء حتى أثناء بذله وعطائه » وقد يوعظ المرء بالصبر وهو 
فى أشد حالاته من الصبر » ولقد ورد عن السلف الصالح أنهم 
يفرحون حتى بأشد حالات الإساءة لهم » حتى من التنبيه الخفى 
على معاصيهم وذنوبهم » وقد كان أحدهم إذا شاتمه أحدأو 
خاصمه يقول : « إن كنت من أهل جهنم فأنا أسوأ من ذلك » وإن 
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ويتذكر الوعد والوعيد . 


البرق الثالث : إشارة الخر 

ومنها : ما قد يأخذه المؤمن المرهف الحس من الإشارة البعيدة › 
دون النظر إلى الألفاظ أو الاهعمام بهاء كما حصل للسرى 
السقطى » وهو يسمع قول الحادى : 

أبكى وما يدريك ما يبكينى 
أبكى لان تفارقينى 

فكان من البكاء خوفاً من الإعراض عن الله والإبعاد » ولم 
با ا دک ارات 

07 
مقصد الألفاظ غير ذلك ( وما زال المتيقطون يأحذون الإشارة من 
مثل هذا حتى كانوا يأخذونها من هذا الذى تقوله العامه ... ) (') , 

وهذا هو الحس المرهف الذى يجب أن يكون للمؤمن » ينتعل 
الموعظة لنفسه من إشارة بعيدة فتؤثر فى قلبه حتى أزجال الشعراء » 
وأقوال الحكماء » ويحول المعانى البعيدة إلى معان قريبة تؤدى دورها 


ا 
فى ترقيق قلبه وتصفية کر ی 
بالطاعة » ومثل الإشارات البعيدة ما يراه من تصاريف القدرء 
وأخبار الناس » وحكايات البشر » إضافة إلى حقائق الكون » وسنن 
الحياة »ومشاهدات السنن » فى عوالم الحيوان أو النبات المتعددة . 
البرق الرابع : عبرة العثرة 

ونه » ا أر وكرن ا سنا 
للتنبيه » فإن من زلق بمطر » أو عثر بثسىء فإنه يلتفت إلى ما عثر به » 
فينظر إليه بالفطرة حنى يحذر من الوقوع فى الآثام أو الذنوب التى 
عفر بهاء وخحصوصاً وقد شسعر بلذة الطاعة » وندم المعصية » بل 
وعليه أن يخاطب نفسه عند العثرة » أو حتى عندما يتذكر شريط 
العثرات فى حياته : 

( يا من عفر مراراً هل أبصرت ما الذى أعفرك فاحترزت من 
مثله » أو قبحت لنفسك ‏ مع حزمها ‏ تلك الواقعة » فإن الغالب 
من يلتفت أن معنى التفاته : كيف عثر مثلى مع احترازه بمثل ما رأى 
؟ فالعجب لك كيف عثرت مثل الذنب الفلائى ؟ كيف غرك 
زحرف تعلم بعقلك باطنه » وترى بعين فكرك ماله ؟ كيف آثرت 
فانياً على باق ؟ .. آه لك » لقد اشتريت بما بعت أحمال ندم لا يقلّها 
ظهر » وتتكيس رأس بعيد الرفع » ودموع حزن على قبح فعل ما 


لددها انقطاع .. ) () . 

وما يقاس على ذلك ما قد يحصل للمؤمنين ( أو الداعية ) من 
انه يعض الال اذا به يضرف مالا كيرا ا بنك ذلك فرعم » 
أو يضن بوقته على الدعوة والإسلام » وإذا بالأوقات الكثيرة تضيع 
منه سدى » ولا يبارك الله تعالى فى وقته » وقد يتعاجر عن عبادة من 
أجل شىء طارئ » وإذا بالعجز يصيبه من بركة الوقت » أو 
عافية الصحة .... وكل ذلك مما يدر كه كل مؤمن لعاناته إياه ما 
لا بد أن يمر فيه برحمة الله » ولكن أصحاب البصائر هم الذين 
يظل هذا المعنى عالقاً فى نفوسهم » والسعيد السعيد من وفقه الله 
ال 
البرق الخامس : البصر بالعيوب ش 

إن من فضل الله على خلقه المؤمنين » ما ينقدح فى قلب المؤمن 
من معرفته بنفسه إن ترك الغرور أو كلما زادت معرفته انکشفت له 
أسرار النفس » وكلما تقدم فى الطاعة كلما أبرزت له المعايب » ومن 
كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه » ولكن الجاهل فقط هو الذى 
يرى القذى فى عين إخوانه ولا يرى ال جذ ع فى عينه » وهذا الذى 
ينبه الله تعالى المؤمن على عيوبه بما يرزقه إياه من شيخ مرب يبصره 


. ١١8 : المرجع السابق‎ )١( 


سيت 46 3 E‏ تس تيمت تعد وبا مص ما تام ات امم ايت تاو تتم سا معدا ع من سم سي د 


بعيوبه » وطرق علاجه » وهذا هو الرزق الجميل كما يرزق الله 
ا ی الاق وكوي مانن ر 
الصادق الصدوق فيكون كالرقيب على النفس يصره المعايب 
بالنصيحة دون التعيير » والصدق دون اللملامة » وبالحفاء دون 
التشهير » وإن حرم المؤمن الشسيخ أو المربى » ومن الصديق أو 
E‏ بن در ذنوبه من خلال نقد الآخرين- ولو 
كان نقدهم تشسهيراً أو تعبيراً ‏ بل حتى ولو كان النقد من الأعداء 
والحاسدين » فربما امتزج الباطل مع الحق » والكذب مع الصدق 
فيعرف عيوبه من ألسنة أعدائه » وعين السيخط تبدى المساويا » 


وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر أو قريب حاسد » أكثر من انتفاعه 
بصديق مداهن » وانكشاف عيوب النفس أشبه بهدية جاءت من 
الآحرين » وما على الإنسان أن يؤجر إذا استفاد من ذلك بينما يأثم 
الأخرون ... 

وقد ذكر أحدهم لأبى بكر الصديق أنه سيقول فيه قولاً يدخل 
معه قبره فقال له رضى الله عنه - : يدل والله ‏ قبرك لا قبرى 
أهدى إلينا عيوبنا . 


والبصر بالعيوب قد يكون من التفكر والتذكر » وكلاهما من 


منازل السائرين إلى الله » فيكون المؤمن بعدها منعفعاً حيث ينقدح 
فى نفسه قادح الدوف والرجاء » فيتحرك ويعمل طالباً الخلاص من 
الدوف» وراجياً رحمة ربه » ثم يزداد بفضل الله بصيرة بقوة 
البرق السادس : المرايا العاكسة 


إن العاقل الذى ييصر عيوب الآحرين» لا بد وأن ينعكس 
ذلك فى أن ينظر لنفسه » فيكره ما يكرهه فى الآخرين » ويسغض 
لنفسه التابس با يعيب الباقين » وهكذا » يستفيد من الخلطة فيجتنب 
حا براك وما LES‏ مر عر وده قو الال SES‏ 
على الرزق » فعلى المرء النظر إلى من هو دونه فى الق ليحمد الله 
على العافية » من مساوئ الغير » ولعل ذلك من معانى قوله يله : ٠‏ 
إذا نظر أحدكم إلى من فْضَلَ عليه فى الال والخلّق » فلينظر إلى من 
هو أسفل منه من فُضل عليه ) 230 , 

وكذلك على المرء أيضاً فى المسائل الدينية والأخلاق أن ينظر 
إلى من هو فوقه أيضاً للاقتداء به » فيحصل له الخير فى النظر إلى 
الأعلى والأدنى . 

( هذا الحديث جامع لمعانى الخير » لأن المرء لا يكون بحال 


. حديث متفق عليه‎ )١( 


تعلق بالدين من عبادة ربه مجتهداً فيها إلا وجد من هو فوقه » فمتى 
طابت اسه اللحاق به اتر حال فيكون أبداً فى زيادة تقر به من 
ربه » ولا يكون على حال خخسيسة من الدين إلا وجد من أهلها من 
هو أخس حالاً منه » فإذا تفكر فى ذلك علم أن نعمة الله وصلت 
إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه فيازم نفسه 
الشكر » فيعظم اغتباطه بذلك فى معاده .. ) () , 

والمؤمن يستفيد عند النظر إلى غيره » فتكبر منه منزلة المراتب 
ويشعر أن الله رقيب عليه ناظر إليه » سامع لقوله » مطلع على 
سرائره » وبالتالى يكون المؤمن واعظاً لقلبه » مراقباً لنفسه » فيحرص 
عليها بالعلم » ويحرسها بالعمل . 


البرق السابع : عاجل بشرى المؤمن 

وقد يمن الله تعالى على بعض عباده بالرؤيا الصادقة وهى من 
الله تعالى » والأغلب من رؤيا الصالح الصدق ؛ لقوله عه : « الرؤيا 
الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة ) (") . 

م ورد فى صحيح مسلم : « وأصدقهم رؤيا أصدقهم 


حديثا ) . 


. فتح الباري : ۲۲۳/۱۱ . (۲) جديث متفق عليه‎ )1١( 


وقال أبو بكر بن العربى : « رؤيا المؤمن الصالح هى التى 
تنسب إلى أجزاء النبوة » ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامها ) . 


وقال القرطبى : « المسلم الصادق الصالح هو الذى يناسب 
حاله الأنبياء فأكرم بنوع ما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على 
الغيب » وأما الكافر والفاسق .والخلط فلا ... » . . 

وك اک فاق شين اله لا كدت فة كسا أن 
معنى النبوة نبأ صادق من الله فشابهت الرؤيا النبوة فى صدق 
ابر ..) () , 1 

وهكذا قد ينبه المسلم على حيره وفضله » أو بعض عيوبه 
ومساوئه بواسطة الرؤيا الصادقة فتدفعه لمزيد من الخير » أو تقوده 
لدرء النقص . 
البرق الثامن : نداء الموت 

ومن الأجراس رؤية الذاهبين إلى القبورء وشواهدهم الشاخصة 
على الأحجار والضخور » حيث يتذكر الإنسان القبر والبلى » 
ويعتبر بمصارع الغير » ولا يغتر بالصحة » وينسى دنو السقم » او 
يفرح بالعافية والشباب » وينسى قريب الألم » وإن الموت قادم لا 


. 787 / 1١ : فح الباري‎ )١( 


ا موس كيت 


350 م 


لسو 


( من تفكر فى عواقب الدنيا » أحذ الحذر » ومن أيقن بطول 
الطريق تأهب للسفر » ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه » 
ویتحقق ضرر حال ثم يغشاه » وتخشى الئاس والله أحق ان تخشاه 
تغلبك نفسك على ما تظن » ولا تغلبها على ما تستيقن .. اعجب 
العجاب » سرورك بغرورك » وسهوك فى لهوك » عما قد حبئ 
لك... ) () , 
وأى موعظة وتنبيه أبلغ من رؤية ديار الأقران » وأحوال 
الإخوان » ورحلة النعوش » وقبور الحبوبين » وكثرة امحمولين › 
ويعلم الإنسان أنه على طريقهم » سيكون عبرة لغيره كما اعتبر بهم 
البرق التاسع : دبیب البلى 
أما إذا دبت الأوجاع » وجاءت الأسقام فهى الإشارة الأوضح 
والتنبيه الأدق فوق كون هذه الأمراض والأسقام كفارة للمؤمن › 
ويجازى فيها على الصبر .. 


قال رسول الله علك :نو مق رد الله ب يرا يصب قفد 0 


. صيد الخاطر : 414 . (۲) رواه البخاري‎ )1١١( 


وأحاديث هذا الباب كثيرة جداً وفيها دليل على الخير الذى 
يصيب الإنسان المؤمن بسبب البلاء . 


( وفى هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن ؛ لأن الآدمى 
لا ينفك غالباً من ألم بسبب مرض أو هم » أو نحو ذلك مما ذكر» 
وإن الأمراض والأوجاع والآلام ‏ بدنية كانت أو قلبية ‏ تكفر 
ذنوب من تقع له .. ) () , 

وقد يقع المؤمن فى الأمن الخاد ع » وما يدرى أن السنين تسير» 
والليالى تمر» ويحسب أن العمر فى زيادة » ما علم أنه فى نقصان › 


ويحسب أنه لا يزال فى ريعان الصبا » وعز الشباب ما دام فى صحة . 


وغافية وما يشر أن الب يريه والأعمان ترد نما أن 
ينتابه مرض حتى تظهر معه بقية الأوجاع ؛ ويبرز ما اخستبأ من 
الأسقام دفعة واحدة » وعندئذ يكون الندم على تفويت الأيام 
والليالى » وعلى إضاعة الصحة قبل السقم . 
ابرق الأخير : كفى بالشيب واعظاً 

ودبيب الشيب جرس دائم » ومن تجاوز الأربعين خطه 
المشيب » ولا يغرنه ما يغرر به نفسه من صبغ وتجميل » فما يحسبه 
زيادة عمر ما هو إلا نقصان » وقد قال تعالى : «[ أو لم نُعَمركم ما 


() فتح الباري : ٠١۸/٠١‏ . 


ON‏ لود ويس باحر بطم جل لعب جالحعايج ع بحيب يد 


ESE 
: واختلف فى المراد من التعمير فقيل : أربعون سنة » وقيل‎ 


سعون سنة » لقوله مله : و أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 


ستين سنة ) (1) 8 

وكلاهما حق » فالأربعون بداية التنبيه » وكلما بلغ الزيادة فى 
العمر » زادت شدة التنبيه حتى تبلغ ذروتها فى الستين » إذ هو معدل 
الإنسان » ومايدرى فقد يسقط فى أية لحظة » وينهار تحت أى 
مرض » فيسأل عن عمره فيما أفناه !! » وكيف ضيع الأوقات › 
وأهمل الأيام » وإن حدع الإنسان نفسهأو غصيره بالسواد أو 
الخضاب » فهيهات هيهات أن تغيب الأجال عن بارئها . 
الربح الاخير 
عنده الموازين » وتتغير عنده المقاييس » فيبادر إلى لذات العمل الجاد ) 
ويترك اللذائذ الرائفة » وينظر إلى السعادة واللذة بمقاييسها الشرعية »› 
فهذا هر صهيب ‏ رضى الله عنه ‏ يكرك ماله ويعتبر ذلك ربحاً ؛ 


١‏ فيقول له الملصطفى َه : « ربح البيع يا أبا يحيى » ربح الربح يا أبا 


. ۲۳۹/۱۱ : المرجع السابق‎ )١( 


وهذا هو الإمام على كرم الله وجهه » يحدد أحب الأثسياء إليه 
إنها : « الضرب بالسيف » والصوم بالصيف » وإكرام الضيف » . 
وسيف الله المسلول لا يرى سعادته فى أمر من أمور الدنيا » بل يقول 
عن نفسه : « ولأنى فى كتيبة من المهاجرين والأنصار » فى ليلة 
شديدة البرد » أترقب منها الهجوم على العدو أحب من أن تزف 
إلى عروس » . 

فإنه اتتقل بنفسه من العمل الدنيوى إلى الأخروى » قاده قلبه 
ببركة المعرفة والعلم إلى العمل بالفاضل وترك المفضول » وأن يدرك 
الأولويات » وأن لا يدلس عليه الشيطان ء فيلهيه بالنوافل ليعرك 
الواجبات » أو يقنعه بالعزلة ولذة الاستكانة تا رأ ألم الدعوة إلى الله 
تعالى ومرارة طريق الأنبياء فى مجابهة الخلق » أو أن يبرر أداء 
واجباته تجاه بيته وأولاده تاركاً مصاعب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر .. 

والقلب المتيقظ : الذى يعرف أن أساس العمل الصالح علم 
صائب » واقتضاء العلم الخاص عمل مثمر » وإن الأعمال الصالة 
يزداد أجرها بأثرها على العباد » وإن منها ما تتضاعف حسناته حتى 
قيام الساعة .. 


الأنس بالله 


وأخيراً .. فالعاقل من يلازم باب مولاه » ويتعلق بالله عز وجل 
إن عصى وإن طاع » وليكن أنسه بالله عز وجل » إن رأى الضرر 
والمعصية فيسأل الله إصلاح قلبه » وعلاج مرضه » وإن رأى الطاعة 
سأل الله تعالى التوفيق » وسأله حسن النية » ثم يسأله القبول . 

ويجب أن لا يأنس إلا بالله تعالى فى كل الأوقات والأحوال : 
« وقد كان أرباب التقوى يتشاغلون عن كل شىء إلا عن اللجاج 
والسؤال » وفى الخبرا إن قتيبة بن مسلم لما صاف الترك ‏ أى وقف 
حيالهم فى الحرب هاله أمرهم فقال : أين محمد بن واسع ؟ 
فقيل : هو فى أقصى الميمنة جانح على سية قوس يومى بأصبعه نحو 
السماء فقال قتيبة : تلك الأصبع الفاردة أحب إلى من مائة ألف 
سيف شهير » وسنان طرير فلما فتح عليهم » قال له : ما كنت تصنع 
؟ » قل : أخذ لك بمجامع الطرق .. ) () , 


والأنس بالله هو القائد إلى سرور المؤمن الذى يذهب بخوف 
الانقطاع عن ركب الدعاة وامحبين » ويمحو حزن ظلام الجهل بالله 
والغى والعمى » كما أنه يزيل حزن وحشة التفرق والبعد عن مرضاة 
الله تعالى » وما يجر ذلك من ألم الوحشة » ونكد التشتت . 


. ۱۲۷ : صيد الخاطر‎ )١( 


ASA‏ اديج تمدب يدي ببججابببددييععيو بيدييعه باب بمومودر يميج عدب وعحدين 


ل 
والإعطاء على حسب المراد وأكثر ما يزيل وسحشة البعد » ومرارة 
الحياة » ثم يظهر على العباد بالفرح والسرور بسماع.إجاية صاحب 
ا 

« قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما 
يجمعون 4 . 

وبعد أن يدرك الداعية هذه الأنوار »ويميز بين العوائق 
والأخطار » ويدرك طريقه المسعقيم » وخخطه الواضح » يبين له ابن 
القيم رحمه الله فيقول : « وبقى الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه 
على عائقه » ويشمر مسافراً فى الطريق قاطعاً منازلها » منزلة بعد 
منزلة » فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى » واستشعر بالقرب 
من المنزل » فهان عليه مشقة السفر » وكلما سكدت نفسه من كلال 
السير » ومواصلة الشد والرحيل » وعَدَّها قرب الشلاقى » وبرد 
العيش عند الوصول » فيحدث لذلك نشاطاً وفرحاً وهمة » فهو 
يقول : يانفس أبشرى » فقد قرب المنزل » ودنا التلاقى » فلا تنقطعى 
فى الطريق دون الوصول ... 6 (3) . 

فيا عاد ابن اس قاد فن اروف والأتوان واسكليم تق 


. 7377 : طريق الهجرتين‎ )١( 


الإشارات والتنبيهات » فعرف الطريق » وأبصر المسار » وكان نعم 
المسافر فى قافلة المؤمنين . 


PE EP 


(19) جسر على الطريق 


فى طريق المسافرين فى قطار الدعوة جسر » لا بد من تجاوزه > 
وعبوره » إذ إن هذا أن السالكين إلى الله تععالى » فى كل زمان 
ومكان » بل وإنه من ثسأن الأنبياء والمرسلين » ذلكم الجسسر هو 
الابتلاء وامحن » التى تصيب الداعية فى دينه ودنياه » حتى يخرج من 
الدنيا » وقد صقله الابتلاء » وأظهرت معدنه الحنة » وليس التشبيه 
للمحنة با جسر على الطريق » بالشىء الجديد » فلدستمع إلى ابن 
القيم » رحمه الله وهو يقول : « وإن تأملت حكمته سبحانه 
وتعالى فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات » 
وأكمل النهايات التى لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من 
الابتلاء والامتحان » وكان ذلك الجسر لكماله » كالجسر الذى لا 
سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه » وكان ذلك الابتلاء والامتحان 
عين المنهج فى حقهم » والكرامة » فصورته صورة ابتلاء وامتحان » 
وباطنه فيه الرحمة والنعمة ؛ فكم لله من نعمة جسيمة » ومنة 
عظيمة » تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان ... ) 2١(‏ . 


: ۹4/۱ : مفتاح دار السعادة‎ )١( 


إن من سنة الله فى الكون » أن المنافع لا تجنى إلا بشسىء من 
ماعب » حتى يدفاضل البشر فى الكسب » وتكون النتائج حسب 
تيدان الأعمال» نيدل الاق الجهد یت ق عار ر 
وهو الهدف الذى أراده الله تعالى للخلائق » بل جعل العمل أحد 
' مظاهر العبادة » يتخذ عند أهل التكليف صوراً كما يتخذ مظهر 
التتسبيح والإلهام عند بقية الخلوقات » ولذلك يشاهد وفق هذه 
القاعدة الكونية » أن الطعام والشراب » والصيد والسكن لا يتحقق 
لبنى آدم إلا با جهد والنصب » وفى الوقت نفسه فهى مسخرة له » 
وليس تناولها بالأمر المستحيل » وكذلك الوصول للآخرة ؛ لا يتم 
إلا بنصب العمل لها » ومشقة السعى لأجلها » وأوضح الله تعالى لنا 
مظهراً آخر فالجنة لا يعبر إليها إلا بتجاوز الصراط . 

وبناء على هذه السنة التى أرادها الله لعباده » فإن الأجر الجريل 
ومثوبة العمل يدوج بالحئة التى تصيب المسلم » وبالأذى الذى يقابل 
به »سواء من قببل الخلق » أو ما يعائيه من مرض أو أُذى فى نفسه 
وماله وولده . 

وهذه انحن هى التى تخرج المؤمن من الدنيا نقياً» وقد دلت 
على ذلك الكثير من الآثار » بل حتى نزعات الوت » وآلام التزع 


مكفرات لذنوب المرء . 


اة .. ييز 

( .. لکن بما اقنضته حكمته » ومضت به سننه » من الابتلاء 
والامتحان » الذى يخلص الله به أهل الصدق والإيمان من أهل 
النفاق والبهتان » إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من 
الداعى إلى الإيمان والعقوبة لذوى السيعات والطغيان » قال الله 
تعالى : ل ألم أحسب الناس أن يعركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتسون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين » أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا 
ساء ما يحكمون چ ( . 

فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيعات يفوتون الطالب » 
وأن مدّعى الإيمان يعركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب » 
وأخبر فى كتابه أن الصدق فى الإيمان لا يكون إلا بالجهاد فى 
سبيله » فقال تعالى : [ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلما 4 إلى قوله : ل أولئك هم الصادقرن 4# 29 ) (" . 

ولقد أجمع علماء الأمة » وأطنبوا فى شرح آيات سورة 
العنكبوت » بينوا أن الفتنة والمحنة فى الأهل والمال والدين ؛ أو إصابة 
() السكبرت : ٤-١‏ . (۲) الحجرات :34 16. 


(۳) فتاوي ابن تيمية : ۳ / ٠۱۲‏ . 


المسلم N e EN‏ 
يتميز الصادق من الكاذب » بل ورد فى النصوص أن البلاء على قدر 
الإيمان » وكلما زاد إيمان المؤمن زيد له فى البلاء حتى يخرجه نقياً 
وأنواع امحن والفتن التى قد تصيب النفس والال والدين » هى 
البأساء والضراء والزلزال فقد قال تعالى : «( أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن 
نصر الله قريب 4# (1) . 

ااانا : 

ولكن نتيجة انحن هو حسن الخانمة فى الدنيا والآخرة » وهكذا 
جرت سنة الله على الأنبياء والمرسلين » وهم أكرم الخلق » وأعز 
البشر عند الله تعالى » وهكذا أرادهم الله تعالى بحكمته وتقديره أن 
يكونوا قدوة لأتباعهم . 

( فتأمل حال أبينا آدم تيه وما آلت إليه محنته من الاصطفاء 
والاجتباء والتوبة والهداية » ورفعة المنزلة ... 

وتأمل حال أبينا الشانى. نوح عله وما آلت إليه محنته وصبره 
على قومه تلك القرون كلها » حتى أقر الله عينه » وأغرق أهل 
البقرة :1 o‏ 


ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم مله إمام الحنفاء ... وتأمل ما 
آلت إليه محنته وصبره » وبذله نفسه لله .. إلى أن اتخذه الله 


ثم تأمل حال الكايم موسى عله وما آلت إليه محنته وفتونه من 
أول ولادته إلى منتهى أمره حتى كلمه الله تكليما » وقربه منه .. 

ثم تأمل حال المسيح ميه وصبره على قومه » واحتماله فى الله 
ما تحمله منهم » حتى رفعه الله إليه » وطهره من الذين كفرواء 
والتقم من أعدائه ...) (') . 
وخاتم المرسلين .. أمثلهم 

وكان لا بد أن تكون سيرة خماتم المرسلين مشحونة با نحن › 
أسوة ببقية الأنبياء » فكان حظه أكثر منهم » وأشدهم بلاء فى الله 
تعالى » ففى جوانب حياته الشخصية ابتلى بفقد أولاده صغارأ » 
وطلقت بنتاه رقية وأم كلثوم من ابنى أبى لهب » وماتت ابنته رقية ؛ 
وقبلها ابنها فى حياته » وفقد ابنته أم كلثوم ونزل فى قبرها كما فقد 
زينب فى حياته أيضا » كما عاش حياة البتم والفقر والحاجة » وعانى 


. ٠٠٠١/١ : مفتاح دار السعادة‎ )١( 


من الأمراض والعلل » وتشلقى كل ذلك بقلب رضى » وحاله فى 
مجال دعوة الخلق » ليس بأقل من ذلك . 


( فإذا جعت إلى النبى عله وتأملت سيرته مع قومه » وصبره فى 
الله واحتماله ما لم يحتمله نبى قبله » وتلون الأحوال عليه من سلم 
وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل » والسحر 
والكذب » والافتراء عليه والبهتان » وهو مع كل ذلك صابر على 
أمر الله » بل يدعو إلى الله . فلم يؤذ نبى ما أوذى » ولم يحتمل فى 
الله ما احتمله » ولم يعط نبى ما أعطيه » فرفع الله له ذكره » وقرن 
اسمه باسمه » وجعله سيد الناس كلهم » وجعله أقرب الخاسق إليه 
وسيلة » وأعظمهم عنده جاها ... ) () , 

وهكذا جرت سنة الله على أكرم حلقه » فاختبره الله تعالى 
بنصفى الإيمان الصبر والشكر » حيث صبر على البلاء » وشكر عند 
الرخاء » فاستحق المكانة العليا » والمنزلة الرفيعة » فكانت بذلك أمته 
خير الأم » وأتباعه أكثر الأتباع » ولواؤه يوم القيامة أعظم الألوية . 
وأمته من بعده 

ومضى أتباعه من الصحابة على المنهج نفسه » ونزلت فيهم 


أوائل سورة العنكبوت » ( قال ابن عباس وغيره : يريد بالناس قوماً 
)١(‏ المرجع السابق : ٠٠١‏ . 


مؤمنين كانوا بمكة » وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم 
على الإسلام .. فكانت صدورهم تضيق لذلك ورما استنكر أن 
يمكن الله الكفار من المؤمئين » قال مجاهد وغيره : فنزلت هذه 
الو ول أذ هذه فى يدر للذ اة اشارا 

قال ابن عطية : وهذه الآية - وإن كانت نزلت بهذا السبب أو 
ما فى معناه من الأقوال » فهى باقية فى أمة محمد يله موجود. 
حكمها بقية الدهر » وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية فى ثغور 
المسلمين » ونكاية العدو » وغير ذلك » وإذا اعتبر أيضاً كل موضع › 
ففيه ذلك بالأمراض » وأنواع لمحن ... ) (1) . 

وبعد الصحابة تلقى التابعون امحن » وإن صارت بمظاهر 
أحرى » وأشكال متعددة» منها ما هو شخصى » ومنها ما هو 
جماعى » وتوالت أجيال المسلمين على المنهج نفسه » ويسلكون 
ابن تيمية على الطريق 

ومن النماذج التى على الطريق ما لاقاه شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله من سجن وتعذيب » ومع هذا فهو يشعر بلذة الحنة ؛ 


. ۳۲۳ / ۱۳ : تفسير القرطبي‎ )١( 


سس O4‏ 3 سمه 


دادو یمم ا 


فيقول فى رسالة لإحوانه : 
« ونحن ولله الحمد والشكر ‏ فى نعم عظيمة تتزايد كل يوم › 
من أعظم النعم » فإنى كنت حريصاً على خروج شىء منها: 
والأوراق التى فيها جواباتكم وصلت » وأنا طيب » وعيناى 
طيبتان أطيب ما كانتا » ونحن فى نعم عظيمة » لا تحصى ولا 
سدع واد اله مدا را طا ماركا شه 03 


فانظر أحى الداعية إلى شعور المسلم الصادق » حيث يكون 
همه حتى فى الحنة » ما يقدمه للإسلام وا مسلمين » ويكون فرحه 
بالنتاج الدعوى » وتقدم العمل الإسلامى أكثر من أى أمر آحر » وما 
أحو ج الدعاة فى قطار الدعوة إلى التأمل فى رسالة شيخ الإسلام 
كيف يشعر ‏ وهو فى السجن ‏ بنعمة الله بخروج التعليمات منه › 
والكتب والرسائل إلى إخوانه ليطلعوا على ما فيها . 


من خصائص اجن 
للمحن خصائص ومميزات تحولها إلى طاعة وعبادة » فكما أن 


. 407/84 : فتاوي ابن تيمية‎ )١( 


tee 3 Û 5 سد‎ en 
المسلم يجب أن لا ينفك عن عبادة ما» مسن صلاة أو سعى فى‎ 
معاش » فلا بد أن يكون شعوره بالابتلاء هكذا » يدوم معه فى‎ 
. حركاته وسكناته »حتى يستصحب نية الصبر على البلاء‎ 

(.. فا مهب الصادق يرى خيانة منه محبوبه أن يتحرك بحركة 
اختيارية فى غير مرضاته » وإذا فعل فعلاً مما أييح له بموجب طبيعته 
وشسهوته »تاب منه » كما يعوب من الذنب » ولا يزال هذا الأمر 
يقوى عنده » حتی تنقلب مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه 
وفطره » وراحته » كما يحتسب قومته » وصومه واجتهاده » وهو 
دوماً بين سراء يسكر الله عليها » وضراء يصبر عليها » فهو سائر إلى 
الله دوماً فى نومه ويقظته ... ) 217 . 

ولا بد من ملاحظة نوعى الحنة » فمنها ما هو من الضراء التى 
ينبغى الصبر عليها » ومنها ما هو فى السراء التى تقتضى الشكر 
عليها والمؤمن متقلب بين الخوف والرجاء » وإن وجد ضراء صبر ) 
وإن وجد سراء سكر . 
ووخصيصة أخرى 

ومع كون السراء من أنواع الابعلاء » إلا أن على المؤمن أن لا 
يشعر أن ذلك حتماً على الله » أو نتيجة عمله ؛ بل هو محض توفيق 


. ٠١١/٠: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


NENN 3 بست سين‎ SER Sk ESSE NRE E REE 36 ا سس‎ 


 : E. e EE,‏ ولئن 
أذقاه رحمة منا © : عافية ورخماء وغنى ف مسن بعد ضراء 
مسته 4 : ضر وسقم وشدة وفقرء فإ ليقولن هذا لى 4 » أى : هذا 
شىء أستحقه على الله لرضاه بعملى » فيرى النعمة حدما . واجباً 
على الله تعالى » ولم يعلم أنه ابتلاء بالنعمة والحنة » ليتبين شكره» 
وصبره ....) () , 

وهكذا أجمع سلف الأمة » على أن من اعتقد فى وجوب النعم 
على الله فقد وقع استدراج الشيطان له » فالنعمة من الله محض 
عطاء من الخالق » والله تعالى ييتلى عباده حسب درجاتهم» 
ومنزلتهم بأنواع من النعم والتقم » ليختبر الشكر والصبر فيهم » ثم 
يتفضل بالعواقب عليهم » ثم يمنح الأجر والثواب كيف ثساءء 
ومتى شاء » بفضله وتقديره . 
ليس الشديد بالصرعة 

ومن خحصائص انحن » أن المؤمن ‏ والداعية خصوصاً ‏ يجب 
عليه الصبر » وقد يجتمع فى الوقت نفسه » صبران ؛ صبر على 
النعمة وصبر على النقمة » فيكون المؤمن بينهما بين منزلتى الشسكر 
والصبر » وينال من خميريهما » ( ولقد سبق الحديث عن الصبر ) . 


, ۳۷۳ / ١٠١ : تفسير القرطبي‎ )١( 


0 


كما قد يقترن أو يجتمع مع صبر المصيبة صبر أخخر » هو الامتناع عن 
ولكنه يغضب ويقع فى ذنوب أخخرى » فاقتضى التنبيه على هذا 


كما فى قوله تعالى : «إ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها 


منه إنه ليؤوس كفور » ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن 
ذهب السيئات عبى إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير & () ...)20 . 
لا نحرص على انحن 

والمنابع لسئة المصطفى عَيَْهُ وهديه يجب أن لا يحرص على 
الحدة طمعاً فى الحصول على ثوابها » بل والمؤمن لا ينبغى له تمنى 
المكروه » بل يحرص على حصول العافية » والعافية أحب إلى المؤمن 
من الابتلاء ‏ وهكذا تمنى الصادق المصدوق ‏ ولكن عليه بالصبر 
إذا ما ابتلى بشىء ماء وهذا هو المنهج الصواب الذى سار عليه 
السلف » ولا عبرة بجهل البعض الذين يقرأون قوله تعالى : هل ولقد 
أرسلنا إلى أثم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 


ا )هود ۹ ى الفتاري : ۱۵۹/۲۸ . 
)١(‏ هو ) المتاو في 


يتضرعون 4 ( . 
ويستدلون بها فى تأديب أنفسهم بتفريق أموالهم » وحمل 
أنفسهم على الجوع والعرى » طمعاً فى حصول الأجر » قال الإمام 
القرطبى معقباً على فهم هؤلاء لهذه الآية : ( .. هذه جهالة من 
فعلها » وجعل هذه الآية أصلا لها » فهذه عقوبة من الله لمن شاء من 
عباده أن يمتحنهم بها » ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا » ونكاففها 
قباساً عليها » فإنها المطية التى نبلغ بها دار الكرامة » ونفوز بها من 
أهوال يوم القيامة » وفى التنزيل 39 يأيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالخا 4 وقال : «( يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم ‏ ... فأمر المؤمنين بما حاطب به المرسلين » وكان رسول 
الله مله وأصحابه يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الفياب› 
ويتجملون بها » وكذلك التابعون بعدهم وهلم جرا ... ولو كان 
كما زعموا واستدلوا لما كان فى امتنان الله تعالى بالزروع وال جنات » 
وجميع الثمار والنبات ... إلى غير ذلك ما امتن به كبير فائدة » فلو 
كان ما ذهبوا إلى فيه الفضل ؛ لكان أولى به رسول الله مله 
وأصحابه ومن بعدهم من التابعين والعلماء ... ) 29 . 


وفى كلام القرطبى ما يكفى لانظر إلى الكشير من الأدلة من 


(0 الأتعام ب . (۲) تفسير القرطبي :484/5 . 


الفيحابة والسلت > وقبلهم الأنبياء والمرسلوت+ ها يكفئ للرد عل 
جهالة المتصوفة وأشباههم » وفى الوقت نفسه يستلهم الدعاة الدرس 
بعدم التمنى للمحن » بل ومحاولة دفعها بالأسباب . 


علاج انحن 

أمَا على وجه الإجمال » فإن استجابة المؤمن حمة البلاء تكون 
بالصبر » ومقتضى محنة النعمة الشكر » وكل منهما مقرون 
بعبادات وأذكار » ومعاملات واعتبار فالشكر يقرن بالشعور 
الآخرين » والوجل من تعجيل العذاب » وعدم الأمن من مكر الله 
والخوف من عدم تقبل الطاعة » وسؤال الله تعالى المزيد من فضله › 
والصين وره ذلك ندم ای أو جوع ارا ر کا 
الاستزادة من الصلاة والصيام » فبها جميعاً يتكامل الجزاء من الله 
( ولهذايقرن الله بين الصلاة والصيام تارة » وبينهما وبين الصبر 
تارة » ولا بد من الثلاثة : الصلاة والزكاة والصبر » لا تقوم مصلحة 
المؤمنين إلا بذلك فى صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم لا سيما كلما 
قويت الفتئة والمحنة » فالحاجة إلى ذلك تكون أشد » فالحاجة إلى 
السماحة والصبر عامة لجميع بنى آدم لا تقوم مصلحة دينهم » ولا 


اا 370 تيد ابن 5 ا ا ا هت یات EEE‏ يمسم تو ييا 


دنياهم إلا به ) () , 

كما لا بد من اقتران السماحة بالصبر » وعدم استعلاء الممتحن 
على غيره » أو شعوره بأنه أكثر جهاداً » وأصلب عوداً » فيبذل نفسه 
أو ماله من جهة » ويستدرجه الشيطان ليقع فى غرور العبادة من 
جهة أخرى » وهى فتنة أشد » وضررها على المؤمن أكبر » ولا بد 
للداعية ‏ على وجه الخصوص مع ضرورة إدراكه لمعانى الخير فى 
او ]انسور قا بتر راو e‏ ليه 
لا على أنها » اممتبار من الله به عليه » ليسحول الامتحان والبلاء إلى 
تفاخر وغرور » أو يسجل محنته على أنها مكسب للوجاهة 
والظهور . 
ثبات الغرباء 


ومما يجب أن يرتبط بالصبر » ثبات الدعاة إلى الله تعالى على 
المنهج » وعلى طريق الدعوة » إلى الله دون ملل أو ضجر » ودوثما 
توان أو فتور » فضاحب الكسب كسب السريع » والنية المشوبة يتعب 
سريعاً » لا يستمر على مشاق الطريق » وهكذا ؛ طبيعة الرسل 
والأنبناة + والدعاة والمصلحين فى كل رمان ومكان : واتظر إلى ها 
كتبه الإمام الشاطبى لإحوانه فى هذا الموضوع : ( .. وأما سائر ما 


. ٠١٤/۲۸ : فتاوي ابن تيمية‎ )١( 


كتبتم به فى الكتاب » من طوارق عرضت .وامتحانات تواترت » 
واعتراضات أوردت » فحاصله راجع إلى ضرب واحد » وهو أن 
طالب الحق فى زماندا غريب » والقائل به مهتضم الجانب » وهذا لم 
يزل موجوداً فيما بعد زمان التابعين إلى اليوم » فلنا فى سلفنا 
الصالح أسوة » غير أنه يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه 
نه » وذلك أن نبسث الحق إذا تعين علينا » وليس علينا أن نأحذ 
بمجامع الخلق إليه » إذ ليس ذلك إلينا » بل الله وحده هو الهادى 
والمضل » وقد قال ربنا سبحانه : «( إنما أنت نذير والله على كل 
شىء وکیل () .. )) . 
أى أن الشبات على المنهج يقتضى الثبات على الإيمان › 
والاستمرار فى الدعوة إلى دون التفات للوراء » أو نظر للخلف » أو 
اهتمام بقلة الانصار » ووحشة الطريق . 


وعوامل أخرى .. 

وهنالك مجموعة من العوامل » هى من مقستضيات الإيمان 
أيفياً + لكدها تيد من رة تصل ان سوا أكانت الفسردية عنها أو 
الجماعية » والدينية منها والدنيوية » وتمنح المؤمن المصابر رباطة 
الجأش » وقوة اليقين » للاستعائة بها فى زيادة الصبر » وشدة التحمل 


. 1١85 : (؟5) فتاوي الإمام الشاطبي‎ ٠.1١ : هود‎ )١( 


وکل منها يتبعض ؛ ويزيد وينقص »› كما هو الإيمان نفسه » وما 
E‏ الذاعية الات إلى الله SE‏ كل غناي ومشارلة 
العمل على زيادته فى نفسه » واستجلابه لذاته . ولقد قال ابن 
القيم : « أما الصبر فى المحن على أذى الظالمين » وعند النوازل 
والبلاء » فإن العبد يستجابه » ويستعين عليه بثلاثة أشياء : 
ملاحظة حسن الجزاء : وعلى حسب ملاحظته » والوثوق به › 
ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض » وهذا كما يخف على 
كل متحمل مشقة عظيمة حملها » لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره 
بها . 
والقصد : أن ملاحظة حسن العاقبة » تعين على الصبر فيما 
والثانى : انتظار الفرج : أى راحته ونسيمهء ولذته » فإن 
انتظاره ومطالعته » وترقبه يخفف حمل المشقة » ولا سيما عند قوة 
الرجاء » أو القطع بالفرج » فإنه يجد فى حشو البلاء من روح 
والغالث : تهوين البلية بأمرين : أحدهما : أن يعد نعم الله › 
وأياديه عنده .. الثانى : تذكر سوالف النعم » التى أنعم الله بها عليه 


نهدا علق بالماظى + وتخداد آيادئ ان ع على :بال ع 237 
بل إن هذه العوامل فوق أنها تخفف انحن » فهى بذاتها مكسب 

للمؤمن » ومن فضل الله تعالى فى تسليط انحن على المؤمنين » لما 

فيها من خير عميم يتضمن معانى من العبادة متنوعة . 

الشجاعة والسماحة : شرطان 


لقد سبق الحديث عن ضرورة السماحة مع الصبرء إذ إن 
السماحة تدفع خطوة أخرى نحو كسب القلوب » ورفع الغل منها » 
فالصبر يمنع النفس من الغلبة والاعتداء » ولكنه قد لا يمنع من 
المشاعر المكبوتة من الكره والغل أو الحسد والمعاندة » بينما وجود 
السماحة يدفع إلى دفع معايب النفس » وأمراض القلب » وتجعله 
صافياً » تهيؤه لقبول النصح والإرشاد » والاستماع إلى نداء الخير » 
فإذا انضمت الشجاعة للسماحة » كان المؤمن مندفعا إلى عمل 
الخبر بشكل أشد » إذ يملك الإيجابية فى التعبير » ومجابهة انحن » 
وتجاوز الشدائد » إلى المزيد من البذل والعمل والتضحية » فكان تمثل 
الداعية عند امن بالشسجاعة والسماحة أمراً جوهرياً ( فهذه 
الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموماً » ومصوصاً فى أوقات 
لحن والفتن الشديدة » فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم » ودفع 


(01) تهذيب عدار ج السالكين :0۹ . 


الذنرب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم » ويحتاجون 
أيضاً إلى اسر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم » وکل من هذين 
الامرين فيه مسن الصعوبة مافيه» وإن كان يسيرا على مسن 
يسره الله عليه ... ) () , 

وخا اباط ال افج عة وال اة 
مع مقتضى الإيمان » وكلما قويت المحن واشتدت » صار 
لزاما اللجوء إلى عوامل تقوية الإيمان » لتقوية مقتضياته › 
077 ش 
ورؤية المشاهد الأحد عشر 

كما أن جميع أدوية انحن والبلاء رؤية المشاهد الأحد عشر : 

أولها مشهد القدر الذى فيه يعيقن الداعية أن أمر البلاء 
مكتوب عليه » ولا مفر منه . 

ومشهد الصبر الذى سلف الحديث فيه . 

ومشهد العفو عن الآخرين رجاء عفو الله . 

ومشهد الرضا بما قسمه الله تعالى طمعاً فى ثوابه . 


. ١١6 / ۲۸ : فتاوي أبن تيمية‎ )١( 


الإحسات : وهو أن 00 إساءة المسىء إليك 
بالإحسان إليه : 

ثم برد القلب : وهو من مظاهر يقين المؤمن » ثم الأمن الذى 

ثم بعد ذلك كله رؤية مشهد النعمة » وما تقتضيه المحن من 
إنعام الله عليه » وحسن العاقبة . 

وعاشر المشاهد ( الأأسوة ) فللداعية أسوة بالأنبياء والمرسلين › 
وأئمة الهدى » والصلاح » فهو لا ينفك عن قافلة الدعاة » و ركب 
المصلحين . 

ثم تخيعم المشاهد كلها , بأصلها وأسها : 

( المشهد الحادى عشر : مشهد ( التوحيد ) وهو أجل المشاهد 
وأرفعها » فإذا امتلاً قلبه بمحبة الله » والإخلاص له » ومعاملته ع 
وإيشار مرضاته » والتقرب إليه » وقرة العين به .. واطمأن إليه » 
وسكن إليه » واشتاق إلى لقائه .. فإنه لا يسقى فى قلبه متسع لشهود 
أذى الناس له البعة » فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب 


الانتقام والمقابلة 2 


ولا تنم هذه المشاهد إلا بسحسين خلقك مع الحق تعالى » بأن 
تعلم أن كل ما يأتى منك يوجب عذراً » وأن کل ما يأتى من الق 
سيد فيو حت لكر 0 
لا يمكن حتى ببتلی ! 

والتمكين لا بد من أن يسبق بان » ختى يعبين الصادق من 
الكاذب » وإذا كان البشر فى حياتهم الدنيا لا يتتحققون من دراسة 
طالب » أو تدريب مدرب إلا بالامتحان والاخعبار » فلله المثل 
الأعلى > فإن أحدا لن يعجر الله تعالى + فهذه سنته فى انلق 

( سأل رجل الشافعى فقال : يا أبا عبد الله » أيما أفضل للرجل 
أن يمكن أو ييتلى ؟ فقال الشافعی : لا يمكن سی ييتلى : فإن الله 
ابتلى نوحساً وإبراهيم » وموسی وعيسى ومحمداً صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » فلما صبروا مكنهم » فلا يظن أحد أن 
يخلص من الألم ألبقة ) (5) . 

والتمكين هو أحد أهداف الطريق » إذا كان الطريق درب 
الآخرة » بل هو أكبر الأهداف فى الحياة الدنيا » وهو أجل مقامات 


(۱) تهذيب مدار ج السالكين : >۲١‏ . (۲) الفوائد لابن القيم . 


EEE 


السائرين إلى الله » وهو النعمة من الله تعالى » فى اسع خلاف الذين 
يمن عليهم بفضله » وينصرهم إذ ينصرونه » والورع الحقيقى يكون 
بالعمل للتمكين » وليس بمظاهر العبادة » التى لا تقود لذلك » ولقد 
بحث عبد القاهر بن عبد العزيز - وكان رجلاً صالحاً ورعاً - فى 
مسائل الورع » فسأل الشسافعى أيها أفضل الصبر أو الحنة أو 
التمكين » فأجابه بالجواب السابق » ثم قال له : « ألا ترى أن الله عر 
وجل امتحن إبراهيم عليه السلام ثم مكنه » وامتحن موسى عليه 
السلام ثم مكنه » وامتحن أيوب عليه السنلام ثم مكنه ‏ وامتحن 
سليمان عليه السلام ثم مكنه وآتاه ملكا » والشمكين أفضل 
الدرجات » قال الله تعالى : «إ وآتيناه أهله ومثلهم معهم .. 4 .. 
الآية ) ثم علق الغزالى قائلاً : « فهذا الكلام من الشافعى ‏ رحمه 
الله يدل على تبحره فى أسرار القرآن » واطلاعه على مقامات 
السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء » وكل ذلك من علوم 
الآخرة ..)(0) . 

فانظر إلى إدراك أهل التصوف الحقيقى لمعنى التمكين ؛ وأنه 
من مقامات السائرين » لا القاعدين » وأن العمل له ؛ والعلم فيه من 
علوم الآخرة » بل واعتبره دليلاً على التبحر فى أسرار الدين » بينما 


. ۲٠/١ : إحياء علوم الدين‎ )١( 


أقعد تصوف البدع والجهالات أهله عن السير . 
وأخيراً .. كن على الدرب 

وبعد أن عرفت أيها المسافر معنا فى قطار الدعوة » وما أدركت 
بنافذ البصيرة » والعقل الراجح » ما هى الحن وما مقتضاها ؛ وما أعد 
الله تعالى للدعاة » فإن هذا سيمنحك الصبر من جهة » والتفاؤل 
بالمستقبل المضىء من جهة أخمرى » فإياك وأن تلشفت إلى الوراء ؛ 
وانظر بعينيك إلى الأمام » ولا تهتم بكثرة الهالكين » وكلما زدت 
تأملاً فى هذه المعانى كلما زدت يقيئاً بأنك راكب فى القطار 
الصسادق » وسائر مع القافلة الميمونة » وفوق ذلك » لك أسوة بمن 
سبقك من العاملين الخلصين » ولك بعد ذلك يإذنه تعالى ثواب 
المؤمنين السائرين .. 

( وهذا حال ورثته یله من بعده الأمثل فالأمثل » كل له نصيب 
من النحنة » يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعته له » ومن لا 
نصيب له من ذلك » فحظه من الدنيا حظ من خلق لها » وخحلقت 
له » وجعل خلاقه ونصيبه فيها » فهو يأكل منها رغداً ويتمتع فيها ‏ 


وخفض عيش » ويخافون وهو أمن » ويحزئون وهو فى أهله 
مسرور » له شأن ولهم سأن » وهو فى واد وهم فى واد» همّه ما 


يقيم به جاهه » ويسلم به ماله » وتسمع به كلمته » لزم من ذلك ما 
لزم » ورضي من رضى » وسسخط من سخط .. ) فانظر - أخى 
الداعية ‏ وقارن بين الصورتين » فانصب إذا ارتاح الناس » واتعب 
إذا سكن الناس » ولا تغرنك الدعة وحسن العيش » عند غيرك وأنت 
فى الضيق والزهد » ولا تبتكس عند الخوف والناس آمنون » فإنما 
الأعمال بالخواتيم » وما عند الله خير وأبقى » وكن من الذين يبتغون 
رضا الخالق » « وهمهم إقامة دين الله » وإعلاء كلمته » وإعزاز 
أولبائه + و أن تكون الدهوة لوذه + فيكوق هو المعود لا غيره» 
ورستواه لاع لاصوا لاله ا وا 
ابتلائه أنبياءه ورسله » وعباده المؤمنين » ما تتقاصر عقول العالمين 
عن معرفته .. ) . 

وما قصد ابن القيم فى حديثه عن الدعوة لله وحده » إلا أن 
يصيح من أعماقه ( الله غايتنا) وعن طاعة رسوله إلا أن 
يهتف ( الرسول زعيمنا ) وأن يكون التخلص من الابتلاء » والصبر 
على انحن بشعار ( الجهاد سبيلنا ) ثم تكون السعادة بالوصول إلى 
المقام المحمود »› بتجاوز جسر المحلة ‏ بعون من الله تعالى ‏ « وهل 
وصل من وصل إلى المقامات ا محمودة » والنهايات الفاضلة » إلا على 
جسر الحنة والابتلاء . 


كذا المعالى إذا ما رمت تدركها 
فاعبر إليها على جسر من التعب 
والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبدا إلى يوم الدين 6 (0) , 


, ٠٠١/١ : مفتاح دار السعادة‎ )١( 


١(٠‏ ) اسنراحة المساكر 


برقية من عمر 

وبعد أن تجاوزنا الجسر الذى فى مسيرة قطار الدعوة » بإذنه 
تعالى » وبالاستفادة من الإشارات والتنبيهات ء نكون بحمد الله 
ا قد فما رة مر رال المير المبارك 6.وبهدة اة 
فقد وصاتنا رسالة عبر حدود الزمان » من أحد رواد القافلة 
المباركة » والذى ما نخاله إلا وقد حط رحاله فى اللجنة بمغفرة الله 
تعالى » ذلكم الرجل هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضى عنه › 
فلنستمع إليه وهو يكتب لأخ له فى الله عز وجل » يخاطبه ‏ بعد أن 
قطع مثلنا ‏ مرحلة من مراحل السفر » ويذكره بالورود على الله 
فيقول له : 

وا اش إن تد قطلمت علي اللسشر + ويقق آنه :قاذ كز يا 
أحى المصادر والموارد » فقد أوحى إلى نبيك َيه فى القرآن ؛ أنك 
من أهل الورود » ولم يخبر أنك من أهل الصدور والخروج » وإياك 
وأن تغرك الذنيا ؛ فان الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له » 


0 ت ك 5 
يا أحى : إن أجلك قد دنا » فكن وصى نفسك » ولا تجعل الرجال ' 


اا 2 8 3 ENES DERE‏ يت سس يي 8 


أوصياءك ..( (), 


فافهم ‏ أخى المسافر ‏ هذه الإشارة » وأبشر بقطع بعض 
مفاوز الطريق » وهلم معنا فى هذا الفصل لأخذ قسط من الراحة 
وذلك بتأصيل اللهو المباح » ومعرفة شرعية المراح 
الراشد المربى 

لم بتكي SEE E‏ عبد لدو سمه الله 
فقد كان يعرف أن المسافر إلى الله تعالى » لا بد له من قسط 
الاستجمام » ليستعين به به على إتمام المسير » وإكمال الشوط › ؛ لتقم 
النفرة » ويتشط البدن » فقد كان مع ما فيه من الشدة على نفسه › 
يضع منهجاً تربوياً لإحوانه » حيث يخلط لهم الحلو مع المر» 
ويحدد لهم بعض وقفات على الطريق » ولذا فهو يقول : 

« والله » إنى لأريد أن أخمرج لهم المرة من الحق » فأحاف أن 
ينفروا عنها » فأصبر » حتى تجىء الحلوة من الدنيا » فأحرجها 
معهاء فإذا نفروا لهذه » سكنوا لهذه .. ) 0 , 

وليس هذا الأمر تكلفاً من الخليفة الراشد» بل هو منهج 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ فى الشربية » وما منهم من أحد إلا 


ال 11 20 
)١(‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي : ۲۷١‏ 
(۲) فتاوي ابن تيمية: ۲۸ / ۳۹۲ . 


5 8 سے 350 


ِ عت #7 وا ا 


سس 3863 مم 


وعبر عن حقيقة هذا المذهب التربوى » فى أن يأحذ الداعية من 
حسب ما تقتضيه الفطرة البشرية » وهذا أبو الدرداء رضى الله عنه ‏ 
يقول : ١‏ إنى استجم ببعض الباطل » ليكون أنشط لى فى الحق ) )١(‏ 
درس أبى الدرداء 
الباطل كوجه مقابل للحق » هو من أساليب اللغة فى البلاغة 
ولكن له صورة الباطل عند الجهال » وأهل التكلف » ولقد أورد 
العبارة الإمام البغوى فى الموضع الذى أشرنا إليه » وأوردها أيضاً 
شيخ الإسلام » مع شرح وتعليل » فقال : 

( وكان أبو الدرداء - رضى الله عنه ‏ يقول : « إنى لأستجم 
الى انى هن الاطل ٠لا‏ جين يد غل اى وال مسا ]نا 
خلق اللذات والشهوات فى الأصل لعمام مصلحة الخلق » فإنهم 
بذلك يجتلبون ما ينفعهم . .. وحرم من الشهوات ما يضر تناوله » 
وذم من اقتصر عليها » فأمامن استعان بالمباح الجميل على الحق › 
فهذا من الأعمال الصاطة ى 0 , 


, ۳۹۹ / ۲۸ : فتاوي ابن تيمية‎ )۲( . ۱۸١/١۳ : شرح السنة للبغوى‎ )١( 


على بعض دعاة العصر شىء من التكلف والمبالغة » وإفراط دعاة 
الصوفية » وانسياق الطرف الآحر خلف استرخاء المدنية » وانتشار 
اللهر ‏ نما يقتضى التنبيه على التأصيل . 


وما فهم الصحابة هذا الدرس » إلا من مشكاة النبوة » حيث 
أوصى الرسول تله بالرفق بالنفس » فإن ابت لا أرضاً قطع » ولا 
ظهراً أبقى » وكان عليه السلام يدعو إلى الرفق فى كل أمز من أمور 
الحياة » وما الاستجمام للنفس إلا من الرفق بها » حتى ليكون الرفق 
من مظاهر كل أعمال الإنسان فى الحياة » حتى ليربط الرفق بصفات 
الخالق الرحيم الرفيق بخلقه » كما قال الرفيق بأمته َه : « .. إن الله 
يحب الرفق فى الأمر كله .. )() , 

وفى رواية مسلم : « .. إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطى على. 
الرفق ما لا يعطى على العنف » . 

والرفق « .. هو لين الجانب بالقول والفعل » والأخذ بالأسهل , 
وهو ضد العنف .. وا معنى أنه يتأنى معه من الأمور ما لا يدأتى مع 
)١(‏ رواه البخاري , 


صله .. 0 


فلننظر ‏ أيها الداعية إلى معانى الرفق من الله تعالى » ومن 
رسوله عه » فإنها ترشد إلى غاية الرحمة وإلى اللين بالقول والفعل ‏ 

ع ان وان بن ان ی و و ل وی نے 
e N Ea ES‏ 
ذلك من لين القول ؛ والتبسم » وانشراح الصدر » إلا مظهر , 
مظاهر هذا الرفق » كان ل بد من النظر إليه » والأخط به » حنى اانه 
يقع المرء فى احرج » وينفى عن نفسه المشقة . | 
الانبساط .. هدى الرسالة 

ولعل أشهر ما ورد عنه مَل فى مزاحه ما أورده البخارى 7 
باب ( الانبساط لبد اقلق اوشام ديك :وزيا ا ا 
النغير » كمزاح مع غلام صغير إيناساً له » وانبساطاً لأهله » وقد 
مزح الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ مع المصطفى له وكان من 
أشهرهم نعيمان بن عمرو بن رفاعة » المشهور بقصصه ودعاباته ؛ 
وهو صحابى جليل : 

( شهد بدراً » وكان من قدماء الصحابة وكبرائهم » وكانت 
فيه دعابة زائدة وله أخبار ظريفة فى دعاباته .. وكان نعيمان 


. 445/1١ : تتح الباري‎ )١( 


متكا ا 
وعلق تهج المبتحاية شار املق » فى عل الواح اسعرائحة 
امحارب » فلا تكاد تجد كتاباً يخلو من ملح وطرائف لشسيخ التابعين 
الإمام الى تومه اللدت وكذلك.: 
: ( كان ابن سيرين يمزح ويضحك حتى یسیل لعابه .. وقيل : 
ان ابن سيرين كثير الضحك بالنهار » كثير البكاء بالليل ) ("2 . 
لماء الأمة على المذهب 


0 وإيراد ما ورد عن التابعين وسلف الأمة يطول » وجميعهم على 
لا المذهب فى جواز المزاح » وفق ضوابطه الشرعية » بل واستحبابه 
فى بعض المواطن » ولا يزال ركب العلماء والفقهاء على هذا المنهج 
؛ دون نظر لأهل التكلف ولا أهل السفاف من الأمور ولعل من 
المناسب ذكر ما قيل فى تراجم بعض العلماء » فقد قيل عن صالح بن 
عمرو بن حبيب مثلاً » وهو مححدث الفسرق » ومن أقران الإمام 
البخارى » روى عنه مسلم وغيره » ( .. الإمام الحافظ الكبير 
الحجة » محدث الشرق .. حدث عنه مسلم خارج الصحيح .. 
وكان ثقة حافظا غازياً .. ذا مزاح ودعابة مشهوراً بذلك ) ٠‏ . 


(۱) الاستيعاب لابن عبد البر : 4 ٠١۲۹|‏ . (۲) شرح السنة : ١۳‏ / ۱۸4 . 
© () سير أعلام النبلاء : ۲۲/٠١‏ . 


ومثل ذلك ما قيل عن صاحب تاريخ دمشق » القاسم بن على 
الروت ا ف 


. ( الإمام المحدث الحافظ العالم الرئيس .. وكتب مالا يوصف 
كثرة » بخطه عديم الجودة » وأملى وصنف » ونعت بالحفظ والفهم 
ذكره العز النسابة » فقال : كان أحب ما إليه المزاح .. ) ٩‏ . 

وفى كتب الطبقات والتراجم الشىء الكثير » يكفى ما أورد 
منها . 
ولكن .. احذر الإفراط 

ومع هذا التأصيل للمزاح » يصبح لزاماً لكل مسألة من مسائل 
الحياة أن تحفظ وفق ضوابطها › دون إفراط أو تفريط » حيث إن 
العوازن هو العدل الذى جاءت به الشريعة » وفى الضوابط منع 
الإسلام فى جدية العمل والتفكير » وقد يقود إلى حقد وإحن . 

فهذا عمر بن عبد العزيز نفسه ؛ يكتب إلى عدى بن أرطأه : 

( أن انه من قبَلّك عن المزاح » فإنه يذهب المروءة » ويوغر 
الصدر..) 29 . ش 


7.184 / ١: شرح السدة‎ )۲( ٠ 06. 4097/14 : المرجع السابق‎ ١ 


ضغينة ) . 
قال الماوردى محللا لها وشارحاً » وموضحاً علة الأمر وسببه : 
( أن للمزاح إزاحة عن الحقوق » ومخرجاً إلى القطيعة 
م م 
عنه الهيبة والبهاء » ويجرى عليه الغوغاء والسفهاء» وأما أذية 
المازح » فلأنه معقوق بقول كريه » وفعل ممض »إن أمسك عنه 
حزن قلبه » وإن قابل عليه جانب أدبه » فحق على العاقل أن يتقيه » 
وينزه نفسه عن وصمة مساويه .. ) (3) , 
الميزان الثابت 


ولا شك أن الإفراط قائد إلى أمور تنافى مقاصد الشريعة › 
ومراتب المروءة » وتتعارض مع المقامات السامية » كما أنها قد 
تكون حسنة بذاتها ولكنها تقود إلى مفسدة » ولذلك فمع هذه 
على رضى الله عنه ‏ فى توضيح هذا الميزان وتثبيته : 

١‏ حير هذه الأمة الدمط الأوسط » يرجم إليهم الغالى » ويلحق 


بهم التالى » () . 


. 04/1 : أدب الدنيا والدين للماوردي : ۲۹۸ . (۲) عيون الأخبار‎ )١( 


NRE 3 8 9 BRERA 


مي واج م ا 
أو تفرسط » حتى لا يخرج عن أحد حديه ‏ ويظل التوازن بحاجة 
a‏ 

فكان لا بد من العلم الموصل إلى معرفة الموازين والضوابط التى 
تضع المراح فى وضعه المناسب » وتحقق ثمرته » وتقود الداعية إلى 
إتقان تنفيذه » وحسن تأتيه وما قيل فى موازين النهى : 

( المنهى عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه » لما فيه من الشسغل عن 
ذكر الله والتفكر فى مهمات الدين » ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب 


والتبسم ا صدقة 
وما برتبط بالمزاح أيضاً كمظهر مسن مظاهر استراحة 
المسافر ‏ الضحك والتبسم » وقد يرافقه غالبا » أو يكون نتيجة له » 


. ۲۷ / ٠١ : فتح الباري‎ )۲( . ۱۸٤/٠۳: شرح السنة‎ )١( 


انان Oe i‏ 9 3 يليت واننتتميد و اسديتيين لايد يدان كيديا ا ل ييا NENE SERE‏ دسي اسن بن 


ل 
تهكم » ولكن المباح منه ما قد يكون عن تعجب أو إعجاب› 
ويكون مستحباً ما كان عن ملاطفة » وتحبب » أو إدخال السرور 
على قلب أخر » وهكذا كان خلق المصطفى E‏ 
عبد الله رضى الله عنه ‏ ( ما حجبنى النبى لَه مله منذ أسلمت ولا 
رآنى إلا تبسم فى وجهى » ٩'(‏ . 

O 
, )9( » من رسول الله سیه‎ 
والتوازن .. مرة أخرى‎ 

وتنطبق قاعدة التوازن فى التبسم أيضاً » كما على المزاح » فما 
كان الرسول يله يمستجمع ضاحكاً حتئ ترى لهواته ؛ وإنما كان 
يبتسم » وكان أقصى ضحكه أن تبدو نواجذه » ولم يكن يتكلفه أو 
يتصنع التجهم » وإنما الامر على سجيته » والأمر يختلف باحتلاف 
الاشخاص » وقد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعيش بين 
الصحابة وفي فيهم المتجهم الحازم » وفيهم صاحب الدعابة الذى 
يستلقى على قفاه » ولم ینکر على أحد منهم ‏ ولكنه ‏ نفسه ‏ كان 
وسطاً لأنه وسط فى خمصائصه بين العباد » والأصل هو فى إنكار 


( وقد سكل ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - هل كان أصحاب 
رسول الله یه يضحكون ؟ قال : نعم والإيمان فى قلوبهم 
مثل الجبل » وقال بلال بن سعد : أدركتهم يشتدون بين 
الأغراض » ويض حك بعضهم إلى بعض»ء فإذا كان الليل كانوا 
E‏ 


وهكذا ظل الصحابة أوفياء للمنهج النبوى » دون أن يؤثر 
المزاح على جدية العمل ؛ أو على تطبيق السنن » أو على تفويت 
المصالح » على أقدار متفاوتة فيما بينهم حسب اختلاف الطبائع 
الفطرية » والعادات المكتسبة » وطبيعة المجلس والظروف العامة 
والخاصة . 

(.. الذى يظهر من مجموع الأحاديث أنه يله کان فى معظم 
أحسواله لا يريد على السبسم » وربما زاد على ذلك فضحك › 
والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه > والإفراط فيه » لأنه يذهب 
الوقار) 29 , 


إذ إنه عله هو المثل الأعظم » وهو فى قمة التوازن النفسى » 


(1) شرح السنة : 518/15 . (۲) فتح الباري ٠٠٠/٠٠١:‏ . 


ERNESTINE INSANEN 


فهو كما وصف نفسه ( الضحوك القتال ) كما أنه ( نبى المرحمة 
ونبى الملحمة ) فكان قدوة لأمته حتى فى مثل هذه الأمور . 
ضوابط وكوابح 

ومن ذلك كان لا بد للداعية فى قطار الدعوة » من ضوابط 
يحكم بها مزاحه » کی تكون استراحته شرعية » تؤدى دورها 

* أن لا يكون إلا حقاً وأن لا يفتعل المزاح افتعالاً » أو يمزح 
بكدية أو كديية؛ أو يدل فيه فعن أن هريرة قال :<< قتالوا يا 
رسول الله : إنك تداعبنا » قال : لا أقول إلا حقّاً» () . 

> أن لا يداوم المرء عليه » بحيث يكون صفة لازمة » لأن الجد 
النفس فى أداء واجبها » وأن لا يشغل عن ذكر الله تعالى » والتفكر 
فى مهمات الدين » وأمور الأمر با معروف والنهى عن المنكر . 

( قال الغزالى : من الغلط أن يتخذ المراح حرفة ) (") . 

ويؤخذ من ذلك أن اتخاذ مهنة إضحاك الناس نوع من 
السفاهات !! 


, ۲۷/٠٠١ : الترمذي وأحمد . (۲) فتح الباري‎ )١( 


* أن لا يكون المزاح إلا مع الأقران » لأن المزاح مع الأعلى 
يؤذيه » ومع الأقل يؤدى إلى الجرأة على المازح » وكذلك ينبغى 
البعد عن ممازحة الأعداء » لما يقود إلى مفسدة تؤذى الداعية فى دينه 
ودنياه » قال الماوردى : 

اولسار أن يسترسل :فى فار عدر جل له طريقا إلى 
إعلان المساوئ هزلاً وهو مجد » ويفسح له فى التشفى مزحاً وهو 
محق » وقد قال بعض الحكماء : إذا مازحت عدوك » ظهرت له 
عيوبك » () . 


* أن لا يشتمل المزاح على مساوئ الأحلاق » ومعايب الكلام 


وآفات اللسان مما ينكره الشرع » أو يمجه الطبع » أو يلفظه الذوق » 
كاستعمال الألفاظ النابية » أو الخروج عن مقتضى العرف » أو 
مخالفة غالب العادات » أو أن يخالطه شىء من الغيبة أو القدح أو 
الاستهزاء » أو أن يكون نما يسقط الوقار » والهيبة » ولعل القاعدة 
الجامعة » ما حددها الإمام النووى بقوله : 


( المراح المنهى عنه هو الذى فيه إفراط ويداوم عليه » فإنه 


RY أدب الدنيا والدين ؛‎ )١( 


3 9 4 ENE 


لزنا EE E‏ 
الأمور فهر المباح الذى كان رسول الله لله يفعله فإنه عه إنما كان 
يفعله فى نادر من الأحوال لمصلحة » وتطييب نفس المخاطب 
ومؤانسته » وهذا لا منع منه قطعاً » بل هو سنة مستعحبة إذا كان 
بهذه الصفة .. فاعتمد ما نقلناه عن العلماء » وحققناه .. فإنه مما 
يعظم الاحتياج إليه » وبالله التوفيق . ) () . 
ما عدمنا خيراً 

والمزاح الهادف , مع التبسم المتوازن » إذ إن له عند حدوده ممن 
يحسنه دلالات وأسباب » تقدر بقدرها إذا توافرت - بالطبع - 
مظاهر الإيمان » وقرائن السلوك . 

فهو مظهر من مظاهر صفاء القلب » وبعد النفس عن التكلف 
والتقعر » وخلوها من الغلظة ولقد قال الرسول يله : « ينظر إليكم 
الرب قنطين فيظل يضحك » يعلم أن فرجكم قريب » فقال له أبو 
رزين العقيلى : يا رسول الله أو يضحك الرب ؟! قال : نعم قال : 
لن نعدم من رب يضحك خيراً .. ) , 


فانظر ‏ أحى المسافر ‏ كيف ربط الأعرابى بين ضحك 


. ۲۷۹ : الأذكار للنووي‎ 0١ 
. ١١ / > الحديث رواه الآجري في الشريعة ص ۲۷۹ والإمام أحمد‎ )۲( 


E E‏ چ 


ا چ م 


اعم 


م ار جد و REESE‏ كوم م 0 5 9 3 ومح جم 


لط جب د ا د 


الخالق » والخير امحصل منه » مع ضرورة الانتباه ‏ أيها القارئ ‏ إلى 
ضرورة إدراك معنى الحديث » ونفى التشبيه عن الخالق » فلله تعالى 
الل الأعلى » وإنما يؤخذ منه ما أدركه الأعرابى » فقال مقالته وحول 
ذلك قال شيخ السلام ابن تيمية ‏ رحمه الله معلقاً على استنباط 
الأغراي:: و تعمل الأعرا العتافل شيك باس شك د 
على إحسانه وإنعامه » فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان 
افو راه تن نات الكسال وال العو الى لا 
يضحك قط هو مذموم بذلك » وقد قيل فى اليوم الشديد العذاب : 
إنه ( يوماً عبوساً قمطريراً ) . 

( والإنسان حيوان ناطق ضاحك » وما يميز الإنسان عن 
البهيمة صفة كمال » فكما أن النطق صفة كمال » فكذلك الضحك 
صفة كمال » فمن يتكلم أكمل من لا يتكلم » ومن يضحك أكمل 
من لا يضحك » وإذا كان الضحك فينا مستلزماً لشىء من النقص 
فالله ميزه عن ذلك ) 2١0‏ , 


* وهو كذلك يلحق المرء بأحرار الناس البعيدين عن التكلف › 
وصنعة الرياء » وادعاء الوقار » والتصنع المذموم » بل وفيه الاقتداء 
بسلف الأمة » وهم أطهر الئاس قلوباً . 


. ۱۲۱ /5 : فتاوي ابن تيمية‎ )١( 


( وكتب بعض الكتاب إلى صديق له .. ونحن نحمد الله 
إليك » فإن عقدة الإسلام فى قلوبنا صحيحة 0 
بداوا قلوبنا من سرض قلوبهم » وأن يلبسوا يقيننا يشكهم .. و 
اھ ی الدغارة جل ا لل 
الأنس من العبوس » وإلى الاسترسال من القُطوب » ويلحقنا بأحرار 
الناس وأشرافهم » الذين ارتفعوا عن لبسة الرياء والتصنع ) 90 . 

لا وفيه إيناس للمصاحبين » وطرد الوحشة » وتأليف القلوب » 
ومظهر من مظاهر الأخوة والوفاء » وفى هذا يقول سعيد بن العاص 
لابئه : 

« اقتصد فى مزاحك » فإن الإفراط فيه يذهب البهاء » ويجرئ 
عليك السفهاء » وإن التقصير فيه يفض عنك المؤانسين » ويوحش 
نك المصاحيين .0 

فانظر- أيها الداعية ‏ إلى هذا الميزان الدقيق » بل لقد اعتبر 

بعض الفسقهاء » المراح وفق ضوابطه » وفى أوقاته من المروءة » 
ا المروءة وشددوا في ذلك في السفر ؛ وفي 
هذا يقول ربيعة الرأي : إن المروءة ست ممصال : ثلاثة فى الحضر » 
وثلاثة فى السفر . 


09 عيون الأخبار : ٠۲٠/١‏ . 


م ا و كل سرس نب 


1 ل واه ا 


ea 


واي في ا 
من غير معصية ) () . 

وفيه طرد السأم والهم » والابتعاد عن مثساغل الدنيا » وترويح 
للنفس إذ لا بد للمصدور أن ينفث » وللمهموم أن يزفر ».ولا بد 
للدنيا من مواقف » تتجدد فيها الطاقة » وتبعث فيها الهمة» لأن 
القلوب إذا كلّت عميت » بل إن ذلك قد يكون مظهراً من مظاهر 
الرجولة فى البيت » ومع الزوجة والأولاد » إذا كان دون سرف أو 
جنوح » لا كما يظن البعض أن الرجولة بالتكلف والتصنع ؛ واسمع 
قول بعض الصحابة : « قال عمر ؛ إنه ليعجبنى أن يكون الرجل فى 
أهله مثل الصبى » ثم إذا بغى منه » وجد رجلا .. 

وكان زيد بن ثابت من أفكه الناس فى بيته » فإذا حرج كان 
رجلا من الرجال 0 

ولذلك فليس من خحلق الداعية التبسم والمزاح خارج 
البيت » وتصنع الغلظة والجفوة فى بيته » ولا يخفى أن عكس 
الأمر من التكلف المذموم أيضاً . 
وفى الوقت .. زيادة حسن 

وأجمل ما قد يكون المزاح بعد صلاة الفجر » ودليله ما رواه 
(۱) شرح السئة : 18 / 2٠.184‏ «©)المرجع السابق : ١۳‏ / ۱۸۳ . 


سماك بن حرب قال : 9 قلت ابر بن سمرة : أكنت تجالس النبى 
َيه ؟ قال : نعم » كثيراً ما كان لا يقوم من مصلاه الذى يصلى فيه 


الصبح أو الغداة حتى تطاع الشمس » فيض حكون ويبتسم ) (1) . 


عه 


وفى رواية النسائى وأحمد زيادة « ويتناشدون الشعر ) . 

وك الأوقاك أرضا بعك جزلا لاء :اع الج هرال 
يعنى الحديث قبل النوم ؛ وأورد البخارى حديثين ذكرهما فى ( باب 
المتسر في العلم ) واسبرط بنهينا جواز السمرقى العام و ااي 
على ذلك فى المؤانسة مع الاهل » وفى هذا يقول ابن حجر : 

فا مراب أله يلسى يه نوا هاب محتصول القائكة ار ر 
بدليل الفحوى » لأنه إذا شرع فى المباح ففى المستحب من طريق 
او 

ويقال : إذا كانت المؤانسة تصح من الأهل » فهى تصح مع 
الإحوان والحلان » ويزيد استحبابها إذا كانت لمصلحة الدعوة فى 
بذل النصح » وتقريب القلوب ؛ وزيادة المودة » وإزالة الكدر › 
وإيجاد أجواء الحب والتعارف » وقد نستريح مرة أخرى بعد قطع 
مرحلة أحرى من الطريق » فى واحة أخرى » حيث يكون الحديث 


. ۲۱۳/۱ : روأه مسلم . (۲) فتح الباري‎ )١( 


۳ 


10 بود سداد م ووومم حدومته ماحد ممه واو لصديج و من عومد ام ضعله بالل مجه ته مودي ننج‎ SARIN ana 


فى تأصيل المباح من اللهو واللعب » أو من المسابقة والمناضلة » أو فى 
المسامرة والحديث . 


PORE 


1 
ا 


(١؟)‏ سن وعثاء الطريق )١(‏ 


لقد استعاذ رسول الله يله من وعفاء السفر » الذى لا بد منه 
لكل سفر فى الدنيا » إذ لا يخلو السفر من مشقة معنوية أو بدنية > 
ولا ينقضى السفر بدونها » ويحتاج المسافر فيه إلى مكابدة ومشقة ؛ 
تتحول فيما بعد إلى لذة ومنفعة » بل وما يشاهد أن الأسفار ذات 
المشقة هى التى تبقى لذتها فى النفس » وتغمر الإنسان السعادة 
O ASR EE A‏ 
طبع بجباته على حب السلامة وإيثار الفوز والنجاة » فإذا ما تحقق له 
هذا الأمر بعد كد ونصب » فإنه يشعر بمزيد من اللذة بالفوز 
والفلاح » وأن ما ينطبق على سفر الدنيا » ينطيق على سفر الآخرة » 
وبالأحص للداعية المسافر فى قطار الدعوة » إذ لا مفر له من مجابهة 
الكثير من وعثاء سفره الدعوى » والناتح عن بعض الفتن فى حياة 
الدعاة .. وهو ما سوف يتحدث عن بعضه فى هذا الفصل . 
معنى الفتنة 

والفتئة لفظ أطلق فى القرآن الكريم بمعنى الامتحان إذا كان 
اللفظ عاماً » وقد يطلق على الامتحان الذى مؤداه الفتنة بمعناها 
الخاص » وهو الانحراف » أو الشقوط » بل والكفر حيناً » كما فى 


O2»: SEE‏ 4 لس سين 


قوله تعالى aT‏ . وقوله : لی 
الفسة سقطوا ) . 

كما أنه قد يطلق على الامتحان الذى لا يؤدى إلى فتنة 
السقوط أو الانحراف » بل على نوع من الاختبار الذى يدميز 
صاحبه بعده » بالثبات والرسو خ » وسواء أكان بالثبات على العقيدة 
والحجة البيضاء دون زيغ أو زلل » أم بالثبات على الدعوة والمنهج : 
دونما تغيير أو فتور » أم بالشبات مع ركب المؤمنين على الطريق 
والسئن دون ضرار أو انشقاق ؛ وكل أنواع الشبات هذه ما هى إلا 
من مظاهر قوة الإيمان » وصدق اليقين » ونفاسة المعدن » وأصالة 
التفكير » ولقد أثنى الله تعالى على عباده الذين نجوا من الفتدة » ومن 
بها على رسله » فقال جل جلاله لموسى - عليه السلام ‏ : ل وفتناك 
فتوناً 4 . 

وكذلك قد تطلق الفتنة على الأمرين معا » كما قال موسى 
مخاطباً ربه تعالى : فإ إن هی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى 
من تشاء © . ويقصد بها البلاء والامتحان » الذى يضل الله بعدله 
من وقع فيها »ويهدى برحمته من نجا منها . 

وهذا الاشتراك فى المعانى » لأن الأصل اللغوى مشسترك يعنى 
الاخمتبار للشىء » كما قال الراغب الأصفهانى : « أصل الفتنة : 


إدحال الذهب فى النار لتظهر جودته من رداءته » ويستعمل فى 
إدحال الإنسان النار » ويطلق على العذاب » كقوله : فإ ذوقوا 
فتنتكم 4 ؛ وعلى ما يحصل من العذاب كقوله تعالى :+ ألافى 
الفتدة سقطوا 4 وعلى الاختبار كقوله : «( وفتناك فتوناً ‏ وفيما 
يقع الإنسان من سدة ورخاء) 20 , 

ومن النوع الأخير ٠‏ حيث العنيين العام والخاص » أوائل سورة 
العنكبوت التى يتوضح منها أن الفتنة هى الفيصل بين صاحب 
اليقين » والمتلبس بشسىء من النفاق » أو هى المميز بين الصادق 
والكاذب » فقال من هو أعلم بخلقه : لإ الم » أحسب الناس أن 
يعركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفسون + ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 " . 

ولقد أوضح أصدق القائلين » كيف تميز الفتنة بين الحقيقة 
والتدليس » وذلك لأن ( الإيمان ليس كلمة تقال » إنما هو حقيقة 
ذات تكاليف » وأمانة ذات أعباء » وجهاد يحتاج إلى صبر » وجهد 
يحتاج إلى احتمال » فلا يكفى أن يقول الناس ١‏ أمنا ) . وهم لا 
يت ركون لهذه الدعوى حتى يتعرضوا للفتنة » فيثبتوا عليها ) 


. ۳۔١۱‎ : فتح الباري :۳/۱۳ . (۲) العنكبوت‎ 0١ 


ل ل 


تصنع الفتئة بالقلوب ) (“ . 


وبذلك يرتبط المعنى القرآنى بالمعنى اللغوى » وتعطى اللغة 
ظلالها وإيحاءاتها » والله تعالى » أعز وأحكم من أن يعذب المؤمنين 
بالابتلاء » ويوذيهم بالفتنة » وإنما هو الإعداد الحقيقى لتحمل الأمانة 
الثقيلة » والصياغة العامة لإنجاز المتطلبات » إذ لا بد من إقامة منهج 
ا 0 

ل ا 
والاستعلاء على الشهوات . 
تخطى الفتن .. طريق الأنبياء 

والفتئة لا بد منها» حتى يكون الجزاء من جنس العمل › 
وتكون مقدار النتائج » على مقدار الجهد » ولا يعرف الإيمان 
اي ل 

( فالعبد فى هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة ؛ 
وشيطاله المغوى المزين » وقرنائه وما يراه ويشساهده » مما يعجر صبره 
عنه » ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين » وضعف القلب 
( الظلال ۲۷۲١ / ١:‏ . 


ب 


EES‏ ا ا ل ا ا ا 
مجيح دي يكديده سييتستجب بعديججب بحبو وبيب سمتحو اربج ع جعحعيد معدي عبد لحمو اديع بميدج بيبتحععب ه بعدايها 


ومرارة الصبر » وذوق حلاوة العاجل » وميل النفس إلى زهرة الحياة 
الدنيا » وكون العوض مؤجلاً فى دار أحرى غير هذه الدار التى 
حلق فيها » وفيها نشأ» فهو مكلف بأن يترك شهواته الحاضرة 
الاد لقي علي نل ا 
ولهذا كان طريق الجنة صعباً » وطريق الدعوة بالفتن أصعب » 
وأشد الدعاة ابعلاء بالفتن الأنبياء » والمرسلون » فكان لا بد للداعية 
فى قطار الدعوة التأمل فى قسوة الطريق ووعثاء السفر » ويخاطب 
عندما يحب الراحة والدعة : 
(أين أنت والطريق تعب فيه آدم » وناح لأجله نوج ؛ ورمى 
فى النار الخليل » وأضجع للذبح إسماعيل » وبع يوسف شمن 
بخس » ولبث فى السجن بضع سنين » ونشر بالمنشار زكريا » وذبح 
السيد الحصور يحيى » وقاسى الضر أيوب » وزاد علي المقدار بكاء 
داود » وسار مع الوحش عيسى ؛ وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد 
عله ترهو أنت باللهو واللغب .. 
فيا دارها بالحزن إن مزارها 
قريب ولكن دون ذلك أهرال) 29 , 
وما هذا المزار إلا الجنة التى دونها أهوال الفتن » ومرارة الصبر 


ر١‏ إغاثة اللهفان : + / 2.14 () الفوائد لابن القيم : >١‏ . 


سسسب 406 لق ممم سم ساس 
»ولكن شستان بين من يسقط فيها » وبين من يتجاوز العقبة » وشتان 


بين من ينجو ليكسب الأجر » وبين من تكون وزراً عليه » وجميع 
الخلق كادح إلى ربه كدحاً فملاقيه » ومن الناس من یکدح ليلاقى 
العذاب فيكون كدح الدنيا كالجنة عنده » وبين من يكدح ليتضاءل 
كل كده وكدحه أمام ثواب الله تعالى ورضوانه ؛ والخلق لا بد أن 
يمتحن بعضهم يبعض » ولقد كتب الله ذلك على خلقه : ل وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة # » فيفوز أصحاب الفلاح » ويبوء الآحرون 
بالنار » وبينهما منازل ومدارج . 

( وهذا عام فى جميع الخلق »امتحن بعضهم ببعض » فامتحن 
الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق » والصبر على أذاهم , 
وتحمل المشاق فى تبليغهم رسالات ربهم » وامتحن المرسل إليهم 
بالرسل » وهل يطيعونهم وينصرونهم »ويصدقونهم ‏ أم يكفرون 
بهم » ويردون عليهم » ويقاتلونهم ؟ . 


ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم » ولوازم ذلك ؟ . 
وأمتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم ؟ .. 


كو ممالا اج ا 00 


وامتحن الرجل بامرأته » وامرأته به » وامتحن الرجال بالنساء ) 
والنساء بالرجال » والمؤمئون بالكفار » والكفار بالمؤمئين » وامتحن 
الآمرون بالمعروف بمن يأمرونهم » وامتحن المأمورون بهم .. ) 217 . 

فانظر ‏ أيها المسافر ‏ إلى فتئة البلاء فى الأمر بالمعروف والحنة 
قبن فلن تمل اة رال اير غلى الأذى ی 

التكاليف » فهل أنت صابر على هذه الطريق » ومتحمل لوعثاء هذا 
السفر » حتى تفوز بالوصول إلى الهدف » أم أنك تستوعر هذا 
الطريق » فتظل مع القاعدين . ا 

فتنة الناس 

وإذا كان لا بد من معرفة الفتنة ليتقى منها »كما فعل حذيفة بن 

اليمان » حيث كان يسأله هله عن الشر » بيدما كان الناس يسألونه 
عنن الخير » صار لزاماً فى عصر الفتن وملامحها ‏ أن يتعرف 
دعاة اليوم عليها » ليتقوا بعضها » ويتجاوزوا عقباتها » فكل 
: ولايقولن أحدكم : اللهم إنى أعوذ بك من الفتنة ؛ فيإنه ليس 
منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة » لان الله تعالى يقول : 
لإ إنما أموالكم وأولادكم فسة 4 فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من 


. ٠١١ / ۲: إغاثة اللهفان‎ 01١١ 


ا ا ا 
ا 111111 


ومن ضرورات التعرف عليها » معرفة أنواعها » ولعل أشدها 
صعوبة فتنة الناس » سواء بطلب المنفعة منهم » أم درء المفسدة 
عنهم » بل والأشد من ذلك طلب ثواب متوقع » أو انتظار الناس 
جميعاً فى الفتنة بسببها للمفاضلة بينهم » لأنها تفرق بين الصادق 
والكاذب » والمستقيم والمعذبذب » والحبيث والطيب » والمؤمن 
والمنافق » وجميعهم متعرض لها » متأثر بها .. وجماع الفتنة بأمر 
الناس قوله تعالى: # .. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان 
ربك بصيراً ‏ (" . قال القرطبى فى تفسيرها » ما يوضح أنواع 
الفتن بالناس : 

( أى أن الدنيا دار بلاء وامتحان » فأراد الله أن يجعل بعض 
العبيد فتنة لبعض على العموم فى جميع الناس مؤمن وكافرء 
فالصحيح فتدة للمريض » والغنى فتدة للفقير » والفقير الصابر فتنة 
للغنى » ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه » فالغنى ممتحن 
بالفقير » عليه أن يواسيه » ولا يسخر منه » والفقير ممتحن بالغنى ) 
عليه ألا يحسده » ولا يأنخذ منه إلا ما أعطاه » وأن يصبر كل واحد 
منهما على.الحق .. والرسول الخصوص بكرامة النبوة فتئة لأشراف 


(1) تفسير ابن كثير في سورة الأنفال . (؟) الفرقان : ٠١‏ 


الناس من الكفار فى عصره » وكذلك العلماء وحكام العدل » ألا 
ترى إلى قولهم :[ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم 6 . 

فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى » ويحقر المعافى المبتلى ) 
والصبر أن يحبس كلاهما نفسه » هذا عن البطر » وذاك عن 
المع :2 

وهكذا ابتلى الصحابة بالكفار » وكان إيمانهم فتنة للكفار 
أيضاً » وافتتن المشركون بفقراء المهاجرين » كما ابتلى الفقراء بما 
يحصل للأغنياء » وكان الصبر من المؤمنين رحمة لهم » وجرع 
الكفار فتنة وبلاء » وكان فى الصبر النجاة من فتئة أشد » وفى عدمه 
الوقوع فى الفتئة الأكبر . 
فة الشبهات 

وحقلا الفتن مجالان » فتنة الشبهات » وهى أعظمهما 
»والأحرى فتئة الشهوات » وقد وقع النصارى فى الأولى » كما وقع 
اليهود فى الثائية » ولا تزال أمة محمد عه على الطريق المستقيم › 
ولكن المسلم قد يقع فى شىء من هذه » أو شىء من تلك » وقد 
يزيد الانحراف حسب ضعف الإيمان » وما انفك كل مؤمن يقع 
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سمي 0 4.1 


E وات لد عر لاز‎ RG 
المؤمنين من يظل قريباً من خط الاستقامة » ومنهم من يبتعد حتى يقع‎ 
فى المحظور فيكون فيه شبه من النصارى » ومنهم يقع بشهواته فى‎ 
شبه من اليهود » حتى يصل بعضهم والعياذ بالله - إلى أن يقع‎ 
معهم » ولا ييالى الله به أمات يهودياً أو نصرائياً » ولذا کان من‎ 
فضل الله تعالى على الأمة » أن يطلب المسلم - على الأقل فى كل‎ 
يوم سبع عشرة مرة  بتلاوته للفاتحة  من ربه أن يهديه الصراط‎ 
- وهم اليهود  وفتن الشبهات بتجاوز صراط الضالين  النصارى‎ 
وأن يبقى على الصراط المستقيم لإصراط الذين أنعمت عليهم غير‎ 
المغضوب عليهم ولا الضالين 4 . ش‎ 
» بفساد القصد » واتباع الهوى » وعندئذ تكون البلية العظمى‎ 
والمصيبة الكبرى » حيث يضل الهوى عن سبيل الله » ومال هذه‎ 
الفتنة إلى البدعة والشطط » بل وتقود إلى الكفر والنفاق ولهذا فلا‎ 
يزال يشاهد ويرصد قديماً وحديثاً أن المرتدين والخارجين عن الدين‎ 
» غالبا ما يكونون من أهل البدع » أو من بيئة كثرت فيها البدعة‎ > 


ا ا ا« 


ا ا ا 1 1 4 ا 


وعم فيها الجهل ؛ ولا تزول هذه الفتن عن المسلم ‏ إلا باتباع القرآن 
والسنة » والبحث عن دليل الشسرع » وتحكيم الشرع فى كل أمر من 
أمور الحياة » صغيرها وكبيرها » فى العقيدة والشريعة » وفى الإيمان 
والسلوك » وفى العمل والأداء» وفى نطاق الفرد أو الجماعة ع 
والهدى دائر على اتباع النص » وما حرج عنه فهو ضلال » ( وهذه 
الفتنة تنشأ تارة عن فهم فاسد » وتارة عن نقل كاذب » وتارة من 
حق ثابت خفى على الرجل » فلم يظفر به » وتارة من غرض فاسد 
وهو متبع » فهى من عمى فى البصيرة » وفساد فى الإرادة ) (') . 
وفى إطار الجماعة المؤمنة » تقود قلة العلم إلى بعض الشبهات » 
والتى تسبب انحرافاً لبس بالضرورة أن يكون انحرافاً فى الفكر 
والعقيدة » وإنما شسططاً فى الأسلوب والعمل » قد يؤدى إلى فتنة 
الخلاف » أو فتنة التأخمر عن المقصود » أو تقديم المهم على الأهم › 
أو ما قد يسببه قلة العلم من احتلاف فى الصف » أو قصور فى 
الفهم » أو اختلاط فى الإدراك ما يعطل المسيرة » ويعوق البناء . 
وليس من الميالغة بمكان » أن يكون سبب معطم أسباب 
الخلافات فى العمل الإسلامى المعاصر » وتباين سبل عمل الجماعات 
الإسلامية » مرده إلى عدم الرجوع إلى النصوص الشرعية » واتباع 


. ٠١١/۲ : إغاثة اللهفان‎ 0١ 


المنهج اللي بالعودة 1 ا الغراء » وبالتالى التحاكم إلى 
الله ورسوله» واتباع الطريق الصائب » والحجة البيضاء » والسبيل 
القويم . 


إن درء الفتن » ووحدة الصف » ولبذ الخلافات لا تتم جميعها 
إلا بالعودة الرشيدة إلى نصوص القرآن الكريم » والأحاديث 
الصحيحة » ثم مناهج السلف » واختيار أقرب أقوال علماء الأمة إلى 
دلالة النصوص ومقتضاها . 
فتدة الغرائب 

وما يتفرع من هذه الفتدة »ويدخل فى نطاقها » الثقافة النظرية 
أو التشقيف بسعض غرائب المسائل »وهذه المسألة أصل فى فتنة 
التسريف والتأويل »وقد تقوذ إلى الشنكيك تسم الابتداع ولذلك 

نهى الشرع عنها » وهدد عمر ‏ رضى الله عنه - بالدرة من تتبعها » 
وعاقب كذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وسار أئمة 
السلف على ذلك » ونصوصهم كثيرة » منها ما قاله أبو بكر 
الانيارئ مثلا : 

( : وقد كان الأئمة من السلف » يعاقبون من يسأل عن تفسير 
الحروف والمسكلات فى القرآن » لأن السائل | إن كان يبغى بسؤاله 
تخليد البدعة » وإثارة الفتنة » فهو حقيق بالنكير » وأعظم التعزير › 


وإن لم يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب » 
ادافين الالتعذير فى ذلك القت سبك إلى أن قرا 
ضعفة المسلمين بالتشكيك والتضليل فى تحريف القرآن عن مناهج 
التنزيل » وحقائق التأويل .. ) (21 . 


ويؤخذ بالمقياس النسبى ‏ من نصوص السلف ‏ عدم ابتغاء 
غرائب المسائل فى العمل الدعوى » أو التركيز على الثقافة النظرية › 
أو تتبع الشبهات والشكوك » فهى فى مسائل الدين تقود إلى تحريف 
مناهج التدزيل » أو حقائق التأويل » كما أنها فى مسائل الدعوة تقود 
إلى الانحراف عن مناهج العمل » أو ثوابت الحركة . 
استباق النضج 

ومنهاء مايقع ‏ على جميع المستويات ‏ تبعاً للجهل 
بالأولويات » كالمسارعة إلى الإفناء والتعالم » أو ادعاء المعرفة » أو 
مناقشة الأمور بين غير الأكفاء » أو إشراك من هم دون الوعى 
بموضو ع المناقشة » مما قد يقود إلى الفتن » كما هو معروف ومشاهد 
فى حياة الدعاة » ولقد سبق إلى فهم هذه الحقيقة الحياتية كل من 
عبقرى الأمة » وترجمان القرآن » فلقد روى ابن عباس هذه الرواية 
صحيحة السند قال : 


سسس 


. ٠٤ / تفسير القرطبي : 4؛‎ )١( 


| 


(.. قدم على عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رجل » 
فجعل عمر يسأل الرجل عن الناس » فقال : يا أمير المؤمنين » قد قرا 
القرآن ممع كتذا و كد فال او عباتن ب واللهنها أب أن 
يسارعوا يومهم هذا فى القرآن هذه المسارعة » قال : فزجرنى عمر » 
وقال : مه » فانطلقت إلى منزلى كيبا حزيناً » فبينا أنا كذلك » إذ 
أتانى رجل فقال : أجب أمير المؤمئين » فخرجت فإذا هو بالباب 
ينتظرنى » فأخذ بيدى فخلا بی » وقال : ما الذى كرهت مما قال 
الرجل آنفا ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين : متى ما يسارعوا هذه المسارعة 
جحدو وبي ا حدر سنس وبع يما a‏ 
ومتى ما يختلفوا يقتتلوا » قال : لله أبوك » والله »إن كنت لأكتمها 
الناس » حتى جعت بها .. ) () . ٠‏ 

فاسمع ‏ أيها الداعية - هذا النص الثمين » كيف أدرك عمر 
وابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن المسارعة فى المناقشة فى القرآن 
الكريم » تقود إلى الدلاف » ثم القتال » ولا يزال القرآن طرياً فى 
قلوب الصحابة » وهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا 
من خلفه » فكيف بما هو دون ذلك من مسائل الاجتهاد » كمناهج 
العمل » أو فروع الفقه . 


(1) سير اعلام النبلاء : ۳ / 64م , 


ل ا سياد هذه الأيام » المسارعة إلى 
مناقشة أمور تقصم ظهور الرجال » قبل بلوغ العلم الكافى » ولا 
المعرفة الكافية » وترى من هم من أول الطريق » ولّما يبصروا بعد 
مواقع الأقدام من الطريق يناقشون احتلاف الفقهاء » وأحاديث 
الآحاد» وحكم خلافة المرأة » ويقيمون الأحكام على الجماعات 
والمواقف والرجال » وهم لا يزالون فى أول الطريق فكراً » وفى 
بداية الشوط عملاً » وما مثلهم » إلا كراكب أدرك القطار بالكاد » 
وينبغى له أن لا يفوته السفرء فهو معلق بآخره ومع هذا فهو يريد 
الاستفصال عن هندسة القطار وآلاته » ويبحث عن طبيعته وميزاته » 
كما يسأل عن ركابه ودام » وعن حوارهم ومسائلهم وهو 
1 يركب بعك . 


مراتب قبل الأوان 

ومن الفتن التى أساسها العلم الناقص ‏ فى ركب المسافرين - 
الماح البعض بطلب المراتب العالية من الآخرين » وسلوكه وإياهم 
غير طريق الوعظ الدقيق ؛ والذى غالباً ما يأتى بالنتائج الإيجابية › 
وإنما بسلوك طريق الأحذ بالشدة » وبالتعديف والتبكيت » بل ويريد 
بعض هؤلاء من الآحرين النسج على منوالهم فى الأحذ بالأحوط » 
وينسى أن الله تعالى خلق الناس مراتب » كما أن مظاهر العبادات 


تتنوع » والطاعات TT‏ الفتن » باتباع الطريق 
الصحيح » بل لقد اعتبر الشاطبى أن مثل هذا السلوك الخاطئ يجرى 
مجرى البدع » فقال : لاقد د رم 
بير جسازياً محري دة مين باب الدرائع + ولك على غير 
E Cus‏ 
تقل مهي و ا ی و 
من الندبية » فلو اقتصر العامل على هذاالمقدار لم يكن 
به بأس » ويجرى مجراه إذا دام عليه فى خاصيته غير مظهر له 
دائماً » بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من 
السنن والرواتب » والفرائض واللوازم » فهذا صحيح لا إشكال 
فيه » وأصل ندب رسول الله َه لإحفاء النوافل والعمل بها 


فى البيوت .. ) () . 
ومن هنا يتبين ضرورة أنحذ المربى ESEREN‏ 
بما يطيقون » وتشجيع يع الأفراد كل فى مجال همته ونشاطه » 


دون سوكات بدو هحب اليس AE‏ بالوعظ 
والإرشاد » والمداراة والتشجيع » وأن يأحذ من يشاء بالعزائم فى 
حاصية نفسه دون إلزام للآخرين بالمراتب العالية . 


. ٠٠۲ / ۱ : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


علم لا يستضاء به : 


ومن فتن العلم » حمله دون وعى » أو النطق به دون عقل » 
اسه كين ا ااا ملت ون آنا تعش هلاه 
العلم الذى فيه ماة للعبد » هو ذلك العلم الذى يؤدى إلى خير 
القلوب فيحيلها إلى الربانية » أو على الأقل النجاة من العذاب : أما 
إذا أدى إلى ترديده دون وعى » أو بفهم خاطئ فنتتيجته الريبة 
والشىك » أو السقوط فى متاهة الزلل » أو الوقوع فى التأويل 
الفاسد » وكفى بهذا العلم فتئة لصاحبه » ولغيره » ولا تزال القلوب 
فى استقبال العلم » أوعية مختلفة » فعن على رضى الله عنه ‏ 
قوله : «إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير » والناس ثلاثة ؛ 
Sa‏ 
ناعق » لم يستضيتوا بنور العام » ولم يلجأوا إلى ركن وثيق .. | 
لحامل حق لا بصيرة فيه » ينقدح الشلك فى قلبه بأول عارض من 
شبهة » لا يدرى أين الحق » إن قال أخطأ » وإن أخمطأ لم يدر » 


مضغوف بما لا يدرى حقيقته » فهو فتنة لمن فتن به ... ) (') . 


والتبرير فسة 
ومن أشد فتن العلم » قدرة المحعلم على التبرير » حيث يتعلل 


. ٠١۸ /  : المرجع السابق‎ )١( 


Ok 


المنعالم الذى لم يخالط علمه بشاشة القلب » بترك الكثير من 
الأمؤزات » أن زان بعض الأعمال المفضولة » ويجد لهاامن الايد 
الشىء الكثير » ويحاول تصيد الرخص » أو أقوال الفقهاء الضعيفة › 
وقد لا يكون هذا التبرير أمام الناس » ولكنه ليقنع نفسه بالأمرء 
فيوقعه الشيطان فى الزلل » أو يمنعه من بلوغ المراتب العالية وبالتالى 
يسقط فى حبائل الشيطان من ثغرة العلم » وهو لا يدرى .. 

( ولا كان فى الأمر بالمعروف والنهى عن انكر » والجهاد فى 
سبيل الله من الابتلاء وامحن ما يعرض به المرء للفتئة » صار فى الئاس 
من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأن يطلب السلامة من الفتنة 
كما قال تعالى فى المنافقين : «! ومنهم من يقول ائذن لى ولا 
تفتنى ألا فى الفتدة سقطوا ج ())(). 

إذ تدل هذ الآية على أحد مظاهر التبرير » وهو ترك الجهاد 
لطلب السلامة من الفتنة » وما علم صاحب التبرير أن ترك الجهاد أو 
الرنارزستي لرزن a‏ 
لرسول الله مله أن يأذن له برك الغزو حوفاً من فتئة نساء بنى 
الأصفر » وفى الواقع رغم أنه من من المنافقين » إلا أن فتنة التبرير قد يقع 
فيها كل صاحب علم بأسلوبه الخاص » ولو بمراتب متفاوتة » قد 


. 55/58: التوبة : 45 . (۲) فتاوي أبن تيمية‎ )١ 


توقع فى بعض مظاهر نفاق العمل » مما يستدعى الحذر الشديد 


ولا يزال كثير من علماء الأمة الذين جمعوا بين علم الشريعة » 
وتركية القلب » فحصلوا على ثمرة العلم »ينبهون على هذا المعنى » 
ومنهم شيخ الإسلام حيث يقول : « وهذا حال كثير من المتدينين 
یتر کون ما يجب عليهم وار يكون به الدين ٠‏ كله 
لله » وتكون كلمة الله هى العليا لفلا يفتنوا بجدس الشهوات » وهم 
قدوقعواذ ف القن إلى عن الل ار عم أ ل رايت نا 
الواجب عليهم القيام بالواجب » وترك الحظور » وهما متلازمان › 
وما تر كوا ذلك لكون نفوسسهم لا تطاوعهم إلا على فعا 
جميعاً » أو تركهما جميعاً » مثل كثير من يحب الرئاسة أو المال » 
وشهوات الغى » فإنه إن فعل ما وجب عليه من أمر ونهى » وجهاد 
وإمارة » ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيقاً من المحظورات .. ) () , 

فانتبه » وحذار » أيها الداعية من أن يستزلك الشيطان بترك 
العمل بحجة التواضع » أو ترك مسؤولية ‏ إذا وجبت عليك - 
بحجة الزهد » أو ترك الدعوة بحجة الحذر » أو ترك الأمر بالمعروف 


ATA: المرجع السابق‎ )١( 
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بشبريرات العقلانية » أو ترك الاختلاط مع الناس على أساس عدم 
وجود الئية الكاملة . 
فى العام .. فضل ورحمة 

إن علاج فتنئة الشسبهات لا يتم إلا بالعلم » فهو الذى يجعل 
القلب محلاً لقبول الهداية» والعلم يجلب آلة الهدى » كما أنه يفود 
إلى دفع المؤمن لمل الخير » فتسجشمع من العلم الأمور الشلاثة التى 
تؤدى إلى الهداية التى تمنع هذه الفتنة » وإذا ما ذهبت الشبهات من 
القلب » فسوف تتصل الرحمة بالهدى » فيكون فى العلم من القرآن 
والسنة المزيد من الهدى والرحمة » وهكذا حتى تمحقق كل من 
الرحمة العاجلة والآجلة » والعاجلة ما يعطيهم الله من محبة الخير 
ومحبة الاستزادة منه » وتذوق طعم الإيمان وحلاوته » وما يقود 
احير إلى الفرح والسرور » وأما الآجلة فما أعده الله للمؤمنين 
العاملين . 

(.. وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو 
العلم والإيمان والقرآن » وهما اتباع الرسول » وهذا من أعظم 
الرحمة التى يرحم الله بها من يشاء من عباده » فإن الأمن والعافية 
والسرور » ولذة القلب ونعيمه وبهجته » وطمأنيتته ؛ مع الإيمان 
والهدى إلى طريق الفلاح » والسعادة . والوف والهم والغم ) 


والبلاء » والألم والقلق » مع الضلال والحيرة » ومثل هذا بمسافرين > 
أحدهما اهتدى لطريق مقصده » فصار آمناً مطمعناً » والآخخر قد ضل 
الطريق » فلم يدر أين يتوجه ؟ كما قال تعالى : ل قل اندعوا من 
دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 
كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه 
إلى الهدى ائسا قل إن هدى الله هو الهدى ي ) (21 . 

ق قناقن ف فار الد لا بن الك مرح رة الطريق + 
ONT COR NE REE‏ فد اننا متنا حم 
يتجاوز الفتن » ولعله ‏ وإيانا ‏ بفضل من الله ورحمته » نتجاوز إن 
شاء الله فتنة الشبهات » ثم نلحقها بتجاوز فتنة الشسهوات . 


POE 


. ٠۷۲ / ۲ : إغاثة اللهفان‎ )١( 


(؟7) من وعثاء الطريق (؟) 


تمع انيه عن أشن جناي ا 
الشبهات » وهى وإن كانت أهم الفتنتين » وأحطر المحنتين » ولكنها 
على الأعم الأغلب » تقل وسط الدعاة » أو تخف حدتها فى غالب 
الأحنوال» أو لأتطل براسها إلا فى أرقات ان والندائد ما 
الفتنة الأخرى » والمتعلقة بالشهوات هى الغالبة فى أوساط الدعاة » 
ومنها ينفذ الفنيطان » وفى أجوائها تدحر الهمم وتهبط الأرواح » 
ومن نتائجها يحصل الفتور ويتعظل العمل » فكان لزاماً الحديث 
عنها » حتى يتمكن من اتقائها » والعمل على صدها » وبالتالى ترتفع 
الهمم » وتقل المتاعب » فيمكن قطع طريق السفر بهمة ونجاح . 
مصدر الفسة ۵ 


إن فتنة الشهوات تتعلق بالهوى » ومصدرها النفس وإبليس 
والدنيا » وهى أول فتنة أبيئا أدم عليه السلام » حيث استجاب لنداء 
شهوته بإغراء إبليس » فاستجاب لشسهوة البدن وأكل من الشجرة » 
ولا تزال ذريته - وفق مفسيئة الله يقعون فى الشهوات » ولا 
ينجون منها إلا بتوفيق من الله وعون » سواء أكانت الشهوات بدنية 
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ونا كان ابن آدم ممخلوقاً من الحما المسنون ففيه إذن من صفات 
الفليرن قثن مهات الان > و هران مذارها على هدي الفسكين + 
نها باهو عاق اة اليم حت ار كر إلى ماده رض 
وشسهوات الطين » فيلهث وراء شهوات الجسد الترابية » كشهوة 
النساء » وشهوة المال » وحب التملك » وقد تدفع هذه الشهوات إلى 
الفاحشىة كالزنا أو السرقة» أو ما هو من مقدماتها . 

أما الشهوات النارية فتتعلق بحظوظ النفس كالغضب › أو 
التكبر على الخلق » أو طلب الاستعلاء » أو حب الرئاسة والوجاهة ؛ 
وما يرتبط بكل ذلك ويعداخل معها » كفتنة الغربة » والمنوف على 
الأهل والأولاد » وفتنة إعجاب المرء بنفسه » وفتنة التكاثر بأى عرض 
و راس ای حلى يقن ا أن ور 
اجتماع الفتنتين .. 

وقد تجتمع الفتنتان معاً فى قلب العبد » أو يشتمل قلبه على 
شىء من هنا » وشىء من هناك » كما قد ينفرد العبد بإحداهماء 
وإذا كانت فتئة الشبهات لها النصيب الأوفر فى انحراف النصارى 
الضالين » فلليهود السهم الأكبر من فتنة الشسهوات الذى أدى إلى 
ضلالهم وغضب الله عليهم » بما جحدوا به النعم » وعبادتهم لعجل 
الذهب » وما استحلوه من المحارم حرصاً على دنيا زائلة ؛ أو حباً فى 


ل ادم وو ادر اع توص الات فل سا 
والحتار الله تعالى أمة الإسلام ير الأم لأن تكون الوسط بين 
الإفراط والتفريط » وإنها على الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم 
الله عليهم » وليس بصراط النصارى الضالين » ولا اليهود المغضوب 
عليهم . 

وقد جمع سبحانه وتعالى بين الفتنتين تحذيراً لأمة محمد عله 
فقال : لإ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكفر أموالاً 
وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع 
الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذى خاضوا أوائنك حبطت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأوائك هم الخاسرون # ( . 

فأوضح أن الاق وهو النصيب المقدر » كان من شهوات 
الدنيا » ثم أردفها تعالى بالخوض فى الباطل وهى فتبة الشبهات » 
والأولى تقود إلى البدع » والانحراف » والزيغ » وإلقاء الشسبهات 
الفاسدة » والتأويلات الشاذة » ثم قد تقود إلى الشرك أو الكفر » 
ولهذا يلاحظ أن أكثر الملحدين أو الكفار كان منشؤهم من فتنة فى 
الشبهة حيث الجهل بالشرع » أو القول بعأويل فاسد تبعأ لغرض 
فاسد أو هوى متبع » وقد سقط فى هذه الفتنة ناس من هل القبلة 


. 55: العوبة‎ )١( 


کالروافض رامخوارج والمترلة » ا yT‏ لأن 
الشبهة قد تقود إلى الكفر أو الشرك » كما سقط فى الفتئة الثانية 
أناس آخخرون » فوقعوا فى ا حارم » كالزنا وشرب الخمر » وترك 
العمل » والتساهل بالذنوب » وجرت على مناهجهم أقوام من 
Ee E‏ سكن البو 

رارت الله عاك لن مدل الود والنضصارئ 
ليحذرهم أن أمة محمد تيه قد تقع فى بعض هذه الفتن » وبدرجات 
منفاوتة ع تبتعد أو تفرب من الط المستقيمء فإذن غلى المسلم أن لا 
يغتر ويحذر من التشسبه بالأثم التى حادت عن الصراط المستقيم . 
والإمامة بتركهما . 

وإذا كانت فتنة الشبهات مردها إلى فهم فاسدء ونقل 
كاذب » وغرض يدبع الهوى » فمصدرها العام الجهل بما يقود إلى 
تقديم الرأى على الشرع » فلا تدفع إلا بالعلم واليقسين » أما الفتئة 
الأحرى فأصلها تقديم الهوى على العقل ؛ والرغبة على الإدراك › 
فلا تدفع الفتنتان إلا بالصبر المقرون باليقين . 

( ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين فقال 
: «إوجعلدا منهم أئمة يهدون بأمرنا للا صبروا وكانوا بآياتنا يوقبون 
4 فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين » وجمع 


SHE RDN 


بينهما أيضاً فى قوله e‏ بالحق وتواصوا بالصبر »© 
فتواصوا بالحق الذى يدفع الشبهات » وبالصبر الذى يكف عن 
الشهوات » وجمع بينهما فى قوله : ذإ واذكر عبادنا إبراهيم 
وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار » فالأيدى : القوى 
والعزائم فى ذات الله » والأبصار : البصائر فى أمر الله » وعبارات 
الا ا ل 00 


فالداعية ‏ فى قطار الدعوة ‏ لن يكون إماماً يهعدى به فى 
المجعمع » ولا قادراً على التغيير » ولا يحصل على التمكين فى 
الأرض » والقيام بواجبات الاستسخلاف » إلا بالسيطرة على الفتنتين 
بقوة الصبر » وعمق اليقين . 
فسة القوارير :4 

ولعل أهم الفتن فى مجال الشهوات » ما ذكره الرسول یله فى 
أن أول فتئة بى إسرائيل هى النساء » وما يتعلق بذلك من شهوة 
الجسد » وقتئة العشق » للصور والأجساد أياً كانت إذ قد تقود 
نلك الشهوة إلى الزنا أو نظائره » وكذلك فدون هذه الفاحشة 
مقدمات ومهدات » حذرالإسلام منها بنصوصه الكثيرة »والدعاة ‏ 
فى قطار الدعوة ‏ ليسوا منأى عن ذلك » وهم بشسر » وخصوصاً 


ر إغاثة اللهفان : ۲ / ٠١۷‏ . 
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الغواية » ولقد قال الله تعالى : [ زين لاناس حب الشهوات من 
الدساء # () .. 


وكوله هال ك من النسناءت بدا بهن لكر و شوق الرس 
إليهن » « ما تركت بعدى فتنة أشد على الرجال من النساء » (") . 


( ففتدة النساء أشد من جميع الأسياء » ويقال : فى النساء 
فتنتان ؛ وفى الأولاد فتنة واحدة » فأما اللتان فى النساء ؛ فأحدهما : 
أن تؤدى إلى قطع الرحم » لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات 
والأولاد » والشانية : يبتلى بجمع الال من الحلال والحرام » وأما 
البنون فإن الفتنة واحدة » وهو ما ابتلى بجمع الال لأجلهم .. ) 7) 

فحرى بالداعية إذن أن يصون نفسه حتى عن ممهدات الوقوع 
فى القاحشة » ولقد أمر تعالى بالكف حتى عن الاقتراب » فقال : 
«( ولا تقربوا الزنا © ويجب أن لا يعرض الإنسان نفسه للفتدة 
خف أن کو ا کا و قا من سنت لذن ال تو کر 
أعلم بخلقه ‏ يعلم ضعف الإنسان » ولا بد من أن يلجأ الداعية ؛ 


, متفق عليه‎ )۲( . ٠١ : آل عمران‎ 0١ 
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ورغم أن المعنى السابق مفهوم » إلا أن ما يرتبط به من معان › 
قد لا يكون واضحاً للدعاة » ومنها ما قد يعلق به الداعية » من 
حب زوجته » وهو حلال مطلوب » إلا أن هذا الحب والتعلق قد 
يصد عن المعروف » أو إعانة جماعة المسلمين » بحجة الخوف على 
الأهل » أو حرصاً على البقاء بجانب الزوجة » وإشاراً لشهوات 
الدنيا على عمل الآخرة » ناهيك عن أن يقود البعض إلى قطع صلة 
الرحم » أو إيذاء الوالدين » أو ترك الإنفاق والبذل . 

وهذه المظاهر من أشد الفتن » لأنها تأتى بأسلوب خفى » وعند 
اقتراب الرجل من المرأة . 

( يقال : إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء من إبليس 
إياها .. وأن أول كلامه معها لأنها وسواس الخدة » وهى أول فتنة 
دخلت على الرجال من النساء » فقال : ما منعتما هذه الفسجرة إلا 
أنها شجرة الخلد » لأنه علم منهما أنهما كانا يحبان الخلد » فأتاهما 
توح اجاراكاة الوه سن e‏ 


سسس 


(۱) تفسير القرطبي : ۱/ ۲۰۷ . 


فانظر ‏ أيها القارئ ۔ إلى : سير القرطبى ‏ عن هذه الفنة تى 
بوسواس الخدة - لإدراكه أن الوسواس فى مثل هذه المواضع » تصل 
إلى الرجل بسهولة 3 وقد تصمه آنذاك عن سماع اير ١‏ أو تعميه 
عن رؤية المعروف » ولقد شسوهد من التجارب كم من داعية ترك 


الكثير من اشير جيب ووه أو جارز الروت يشبب كدرة 


0 منها » بل لعل أدنى ما يكون من وسواس الحدة » تقايل 


احعرام الزوج لإحوانه من الدعاة بكثرة النقد » أو تشويه السمعة 
بترديد الإشاعة » أو إشاعة أحبار السوء تلذذأً بالحديث » أو غيبة 
الناس سعياً لقضاء الوقت ؛ وهكذا بمثل هذا ترداد الأمور سوءاً » 
ويضيع الأجر » وتضيع فرص ٠»‏ إضافة إلى ما تقع المرأة نفسها فيه من 
الوزر . 

إن على المسلم ‏ والداعية خصوصاً ‏ مهما شعر بقوة 
شسخصيته » أو رجاحة عقله » الحذر من فتنة النساء » سواء بالابتعاد 
عن دواعى الفتنة » أو مقدمات الرذيلة » مهما كان التبرير » ولقد 
للقرآن » فعن جماعة من العلماء والزهاد » ومنهم ميمون بن مهران » 
الذى يقول : « ثلاث لا تبلون نفسك بهن ؛ لا تدخخل على السلعطلان 


وإن قلت آمره بطاعة الله » ولا تصغين بسمعك إلى هوى » فإنك 
لا تدرى ما يعلق بقلبك منه » ولا تدخل على امرأة » ولو قلت : 
أعلمها كتاب الله ) 219 , 

لأا عو الأقارت شيقانم نيما كات اعات 
والعادات » وكذلك التنبه الدقيق للفتنة التى تأتى عن طريق الزوجة 
حتى لو كانت صالحة » وأن يتعاون الداعية وإياها بعرض كل 
حديث أو تصرف على قواعد الفسريعة » والسبب فى كل ذلك 
ضعف الإنسان أمام النساء » وهى حقيقة أثبتها خالق الإنسان » فقال 
تعالى : ف وخلق الإنسان ضعيفاً 4 . 

وقد قبل فى تفسيرها : 

(..قال طاووس : ذلك فى أمر النساء خاصة .. وروى عن 
ابن عباس أنه قرأ ( وخلق الإنسان ضعيفاً ‏ أى : وخلق الله 
الإنسان ضعيفاً » أى لا يصبر على النساء .. ونحوه عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضى الله عبه - قال : ألا ترونى لا أقوم إلا رفدا , ولا 
آکل إلا ما لوق لی .. ما يسرنى أنى خلوت بامرأة لا تحل لى » وأن 
لى ما تطلع عليه الشمس » مخافة أن يأتينى الشسيطان ) (") . 
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وما أحكم قول الشاعر : 
يصرعن ذا اللب تحتى لا حراك به 
واب الصف لق له اا 
والمال .. فسة 


ولعل الفتنة الثانية التى حذر منها الرسول مله فتبة المال التى 
تؤدى إلى الرهو والاعتزاز » وبالتالى تقود إلى نسيان المنعم » وما 
يبغى له من الحمد والشكر » وكم دلت التجارب على مشساهدة 
بعض العاملين الدائبين فى سن الشباب » وما تكاد أيديهم تصل إلى 
الال » أو إلى شىء من الشراء » أو انفعاح باب من أبواب الرزق › 
حتى يقع ذلك العامل صريعاً للفتدة » وتشاهده يلهث وراء جمع 
الملل » تاركاً الأولى والأهم » وكان تنبيه المصطفى تله لذلك 
بأسلوب عملى » وصورة مؤثرة »فلقد مر وأصحابه يوماً بشاة ميئة » 
فقال لهم : « أرأيتم هذه هانت على أهلها ؟ قالوا : من هوانها ألقوها 
يا رسول الله » فقال : للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها » )١(‏ 


وفى صورة أخرى يرويها أبو سعيد الخدرى » رضى الله عنه 
قال : 


(۱) رواه اخ 


قال رسول الله يكل : « إن هذا المال حضرة حلوة » وإن كل ما 
أنبت الربيع يتل حبصا ؛ أو يلم إلا آكلة النضرة أكلت حتى إذا 
ادت شام تاها امعقيلت السسشى فا جرت وقلطت ويال 2 
عادت فأكلت » وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه فى 
حقه فدعم المعونة هو » ومن أخذه بغير حقه كان الذى يأكل ولا 
يشبع ۲ () . 

والمدأمل فى الواقع أو فى التاريخ ‏ إن كان ذا لب يشاهد 
تساوى الناس فى الكفن بعد الموت » وكم ترك الأموال أصحابها , 
ورحل أهل الغنى عن الدنيا » كما رحل أهل الفقر . 
وفى نقصه فة .. 

ولهذا تعوذ رسول الله ميه من شر فتنة الغنى » بعد حصوله» 
وإن كان فى الفقر فتنة أيضاً فر ا وا هماع زإن كات 
فتنة الغنى أشد شرا فى زماننا هذا وأغلب » قال الکرمانی فى شرح 
الحديث الذى يدعو به الرسول عله : «-اللهم إنى أعوذ بك من 
الفقر ) 

( صرح فى فتئة الغنى بذكر الشر إشارة إلى أن مضرته أكثر من 


. باب الرقائق‎ > ١١١ صحيح البخاري ج ۸ ؛ ص‎ )١( 


و و 27 
مفاسده » أو إيماء إلى أن صورته لا يكون فيها خير » بخلاف صورة 
الفقر » فإنها قد تكون خيراً) . 

وغلو :اين عجر علق لاط الاير فابلا : 

وكل هذا غفلة عن الواقع » فإن الذى ظهر لى أن لفظ «شر) 
فى الأصل ثابئة فى الموضعين » وإنما احتصرها بعض الرواة .. 
والتقييد فى الغنى والفقر بالشر لا بد منه » لان كلا منهما فيه خير 
باعتبار » فالتقييد في الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير › 
سواء قل أم كثر .. 0 37 . 

ولذاء يلاحظ أن صاحب الحاجة قد يستلى بشىء من الفتدة 
فيلهث وراء الدنيا طالباً المزيد » أو يظل ساخخطأً على ما هو فيه ؛ أو 
قد يمد عينيه إلى ما متع به غيره » فيقع فى إثم الحسد » وتقتل قابه 
الغيرة » وقد تتطور إلى مشاعر حقد ظاهر » أو كراهية دفيئة ) 
تنعكس على تصرفات توقعه فى الآثام » أو تؤدى به إلى المهالك . 
لكل من اسمه نصيب . 


ولعل الداعية يعتبر حتى بأسماء المال » ولكل شىء نصيب من 


() فتح الباري : ۱۷١/۱۱‏ . 
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اسمه » فاسمع ما قيل فيه ؛ وفى الدرهم والدينار » وظلال المشاكلة 
اللفظية فيها : 
( فالذهب مأخوذة من الذهاب » والفضة مأحوذة من انفض 
الشىء» تفرق» ومنه فضضت القوع فانفضوا » أى فرقتهم فتفرقوا » 
وهذا الاشتقاق يشعر بروالهما » وعدم ثبوتهما كما هو مشاهد فى 
الوجود » ومن أحسن ما قيل فى هذا المعنى قول بعضهم : 
زالهه ا هذا الدرهم الجارى 
والمرء بينهما إن كان ذا ورع 
يكت القلب يق ال وال : 
وليعلم » أن المال وسيلة » فمدحه وذمه خاضع للهدف 
والغاية » ففوائده الديدية الإنفاق منه على النفس والعيال » فى عبادة 
أو للاستعانة به على عبادة » كالحج والجهاد » والإنفاق فى سبيل الله 
تعالى » ومنها ما يصرف للناس كالصدقة التى تطفئ غضب الرب »؛ 
والمروءة بما يصرف بها فى الضيافة والهدية والإعانة » وكذلك وقاية 
العرض » والمكافأة » والاستعانة بالمال لاستخدامه في توفير الجهد 


. ٠۲ / ٤ : تفسير القرطبي‎ )١( 


والوقت ت والکان لكر نكا اق ا حدر لط ود 
المال ما يتحقق به النفع العام نما هو أجر مدخر ينفع بعد انقضاء 
الأجل » وما يتوصل به إلى كثرة الإخوان » وكسب القلوب ؛ 

أما آفات المال ومضاره » ما يجر به إلى معصية » أو الوقوع 
بسببه فى فتئة السراء » أو المبالغة فى التنعيم بالمباحات مما يجر إلى 
الحسد والكبر » أو العجب والرياء » وكذلك ما قد يجره المال إلى 
الالتهاء بإصلاحه عن الاشتغال بذكر الله » أو الدعوة إلى سبيله › 
وما قد يجر ذلك من خحوف وحرن وغم وهم لقلب المؤمن » أو إلى 
المصاعب التى لا بد منها لحفظه » والسعيد من استطاع أن يوازن بين 
الفوائد والآفات . 
فسة الأولاد . 

لقد حبب الله الأولاد للإنسان » فجعل النكاح من سنة الأنبياء 
والمرسلين » بل وجعلهم سبباً للشواب » إذا ما أدى الوالد الواجب » 
وتعليم الدين نحو أبنائه » ولكن قد يتحول الأولاد إلى فتنة » كما 
يتحول المال كذلك » وتقع فيهما الفتنة بالمعنى الخاص » وكذلك : 


( تطلق الفتنة على أعم من ذلك كقوله تعالى : ذل إثما 
أموالكم وأولادكم فتنة 4 . قال مقاتل : أى بلاء وشغل عن 


الآحرة » قال ابن عباس : فلا تطيغوهم فى معصية الله .. وقال 
الزجاج : أعلمهم الله - عز وجل أن الأموال والاولاد ما يفتنون 
به » وهذا عام فى جميع الأولاد » فإن الإنسان مفتون بولده » لأنه 
ربما عصى الله بسببه » وتناول الحرام لأجله» ووقع فى العظائم إلا من 
aE‏ ا" 

ولقد ورد أن الرسول عه كان يخطب » فجاء الحسن والحسين 
وعليهما قميصان أحمران يعثران . ظ 

( فنزل النبى مه إليهما فأخذهما » فوضعهما فى حجره على 
لمنبر » وقال : صدق الله «إ إنما أموالكم وأولادكم فسة ) رأيت 
مين الفنسين قله ام غديها) © : 

ودل الحديث على ضرورة التحذير من الانجراف وراء العاطفة 
الجارفة » وإثارة اليقظة فى النشوس المومنة من تسلسل المساعر ) 
وضغط المؤثرات » من الانتقال من حد العاطفة الشرعى » ومستواها 
الإيمانى الذى يدل على الرحمة إلى المستوى المفرط الذى تنتقل فيه 
الوشائج إلى ترك العمل ؛ والفرار من الجهاد » أو الاعتذار بالأولاد 
عن ترك ما هو أرجح . 

وقد تكون الفتنة بالأحباء بما قد يخشى عليهم من إصابتهم من 


( إغاثة اللهفان : ٠١١ / ٠‏ . (۲) رواه أحمد . 
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اذى بسبيه » وهو لا يملك لذلك دافماً» وللدعاة قدو جا فع 
سعد بن أبى وقاص » بأمه عندما قاطعت الأكل والشرب فقال لها : 
ويا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما ت ركت 
دينى » » وهكذا يجب أن ينتصر الإيمان فى قلوب الدعاة على فتنة 
القرابة والرحم »مع استبقاء البر والإحسان » لأن فى الالتزام م بما أراد 
الله الجا والأمان + 

كذلك » ليحذر العاملون إلى الله تعالى » منع الأولاد والأهل 

من العما ل فى سبيل الله » كما فعل البعض بن أسلم من مكة » وأبوا 
أن يدعوهم » ثم فاتهم القطار » ولاحظوا بعد فنتح مكة » أن الناس 
قد فقهوا فى الدين » فالأولاد ونظائرهم قد يكونون ملهاة عن ذكر 
الله » أو سبباً التقصير فى تبعات الإيمان » ولكنها ضريبة الإيمان ؛ 
ونتيجة اليقين حتى تتحقق التضحية فى سبيل الله » ويكون التجرد 
الكامل لله عر وجل ومثل هذه الفتن لا بد منها » وهى متفاوتة 
مختلفة » وحصيلتها الأجر الجزيل » والعاقبة الطيبة » والله اللتعكفل 
بالعباد . 


فتنة العلم . 
ومن أشد الفتن » فتنة العلم وهى مرتع حصب فى مجال 
العامة » وعند غيرهم من العلماء والمخطياء أشد وأعتى » فوسائل 


لخن باكر E‏ وو ا 
النقوى ؛ أو غياب الورع من أوسع مداخل الشسيطان لأنها تجلب 
الشهرة » وتلفت الأنظار » وتشيع الرغبات » وقد اعتبر المصطفى 
تله المديلاء آفة العلم » وحذر من أن يجارى بالعلم العلماء ؛ او 
يمارى به السفهاء » وينبغى احتراس الدعاة الشنديد من الوقوع في 
آناته, وليتذكر المرء دوماً أن ما أعطى من موهبة إنما هى من الله 
رحده» وهو القادر على مسلبها » وأن كل قول أو فعل لا يقجل - 
حتى لو كان صائباً _ ما لم يكن نخالصاً لوجه الله تعالى . ومن 
المواعظ فى ذلك ما كان من بشر الحافى كان يقول : 

(أنا أشسعهى أن أحدث » ولو ذهبت على سهوة الحديث 
لدت » وقال هو وغيره ‏ إذا اششهيت أن تحدث فاسكت » فإذاالم 
تشته فحدث » وهذا لان العلذذ بجاه الإفادة » ومنصب الإرشاد 
أعظم لذة من كل تنعم فى الدنيا » فمن أجاب شهوته فيه فهو من 
أبناء الدنيا » ولذلك قال الغورى ل 
والال والولد » وكيف لا تخاف فتنته وقد قيل لسيد المرسلين عي 
ف( ولولا أن نباك لقد كدت تركن إليهم شيأ قليلا . Es‏ 


ومن نتائج فتنة العلم أو قل من مظاهرها أن يكون الكلام أحب 


. ١١ / ١ : إحياء علوم الدين‎ )١( 
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من الاستماع » لأن فى الكلام تدميق وزيادة يحتمّل على صاحبه 
الخطأ » وفى العلم حب صاحبه للاختفاظ به » وكراهية أن يكون 
مثله عند غيره » والعلم قد يجعل صاحبه بمنزلة السلطان يغضب إذا 
رد عليه » ويحرن إذا انتقد فى مسألة » من فتن العلم أيضاً أن العالم 
قد يختص بعلمه بعض الناس دون بعض لغرض أو هوى » كما أنه 
قد يقود إلى التكلف المذموم » أو الإفتاء بالباطل » إضافة إلى اتخاذه 
للذكر بين الناس » والاستشهار به » أو ما قد يؤدى بصاحبه إلى 
الزهو والعجب ؛» وغير ذلك . 

ولكن السعيد من اتخذ العلم طريقاً إلى الآحرة » فزكى به 
باطنه كما تركى به ظاهره » فإن من سيماء العلم السكيئة والوقار › 
والحلم واتتواضع » والخشية والنشوع » والزهد وحسن الخلق ) 
إضافة إلى حسن النية » وربانية التعليم . 

ومن مظاهر غرور العلم وكأحد نتائجه » فتنة المنطق › 
والإعجاب بحلاوة الحديث » ورقص القلب عند سماع الإعجاب » 
فيتبغى أن يحذر الداعية من السقوط فى العجب على ما فى أحاديث 
الدعوة من أجر » وليكن من نفسه على حذر . 


قدم على عمر بن عبد العزيز يقول : الصامت على علم » كالمتكلم 
على علم » فقال عمر : إنى لأرجو أن يكون المتكلم على علم 
أفضلهما يوم القيامة حالاً » وذلك لأن منفعته للناس » وهذا صمته 
لنفسه » فقال : يا أمير المؤمنين » وكيف بفتنة المنطق ؟ فبكى عمر بن 
OER E‏ 


ولا نقول كما يقول بعض المترهدة » أو بعض مبتدعة 
الصوفية » بالامتناع عن الكلام حوف المباهاة » أو ترك الدعوة إلى 
الله عر وجل - بحجة حوف الرياء » وإنما الحديث واجب »> 
وإتعلاص النية لله واجب آخر » فلا ينبغى ترك أحدهما » والمتحدث 
يإحلاص أفضل بكثير من الصامت لإخلاص » ويدفرع عن فتدة 
المنطق ».حب المبادرة بالجواب » أو السرعة فيه » حتى يقال عن 
اللتحدث » ما أسرع فهمه » أو ما أغزر علمه » فهى فتنة أخرى قد 
يوقع الشسيطان فيها العالم ليقوده إلى الإعجاب بنفسه » أو السقوط 
فى الزلل .. 

( قال عيسى بن مسكين : قلت لسحنون : تأتيك المسائل 
مشبهورة مفهومة » فتأيى الجواب فيها ؟ فقال : سرعة الجواب 
بالصواب أشد فتدة من شدة المال وقال : كان بعض من مضى يريد 


(۱) سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي :517 . (۲) رياض النفوس : /1١‏ هه" . 


أن يتكا ال كلد ورلر ا وا e‏ 
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فتنة العقل . 


صمت تقوى » ولا كل سلبية ورع » وقد يمتلك بعض الدعاة » 
عقلاً راجحاً » أو فكراً ثاقباً » أو إبداعاً معميزا » ويزينه بطلاوة 
الديث » أو بط الذكرة » ورزانة الأسلوب ؛ ولا نكاد تسمع فيا 
الأعماق » تشهد لوجودها الرواية التالية : 

عقلاً أحاف أن يعذبنى الله عليه ) (") . 


إذ حشى عمر الزاهد من عقله الكبير » إذ قد يوقعه فى تبريرات 
ومزالق » أو يقوده اعتماده عليه إلى أن ينسى الاعتماد على الواحد 
القهار » فير كن صاحب العقل فى أعماله الفكرية أو الاقنصادية أو 
السياسية » بل حتى الدعوية إلى محض عقله » ويعتمد فيها على 
مجرد تفكيره » فيفوت على نفسه اللجوء إلى الركن الوثيق » 


. 7191 : سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي‎ )۲( . ٠۵۵/۱ : رياض النفوس‎ )١( 


را حصن الحصين » فتسوء النية » ويفسد القصد . ويقع فى المهلكة . 
وما لا شك فيه أن العسقل مناط التكليف » وبالعقل تدرك 


النجيات » وتعقى المهلكات » وكفى بالعقل فخراً أن به يعرف 
العلم » وينفذ العمل » ولكن الفتئة فيه » ما قد يستعمله العبد فى 
المعاصى بدل الطاعات » وفى العجب بدل التواضع ؛ وفى التبرير 
بدل الاعتراف والاستجابة للمعروف . 


وآفات العقل وما قد يرادفه من مصطلحات كالذكاء؛ 
والموهبة أو الفطنة والكفاية ‏ كثيرة » إذ لم يخالطه التقوى والورع » 
فمدها نسيان الذنوب أو إهمالها » أو استعظام الأعمال واستكبارها 
ومنها المقدرة على التبجح وإظهار المحاسن » أو الموهبة فى 
كتم المساوئ والعيوب » ومنها تبرير الأفكار الخاطعة أو 
المواقف المشينة » وتخطكة الأفكار الصحيحة أو المواقف 
السليمة ؛ وما قد يجر ذلك من عجب بالنفس » واستعلاء 
على الغير »وبالتالى الصمم عن سماع النصيحة » أو العمى عن 
رؤية المت » وبدلاً من أن يصبح العقل هادياً ومسرشدا ومعينا 
للمعروف » يتحول إلى غائق عن الخير » صاد عن المعروف »> 
موقع لصاحبه فى المهالك . 


الغرور .. مصدر الفتن 

وجماع فتن العلم والعقل وما يتفرع عنها الغرور بالنفس » وما 
على الداعية إلا أن ينذكر فضل الله عليه » ويتفكر فى قدرة الله 
عليه » وما هو صائر إليه » وأن النعم تزول » والفضل من الله أولاً 
واخراء وكذلك : 

( فعلى العاقل أن ينظر إلى نفسه » ويتفكر فى خلقه من حين 
كنوه اء دافقاً إلى كوه لقا ريا ٠‏ بان بال غ »وير 
بالرفق » ويحفظ باللين » حتى يكتسب القوى ويبلغ الأشند » وإذا 
هو قد قال : أنا »و أنا.. » ونسى حين أنى عليه حين من لدهر لم 
يكن شيعا مذكوراً وسيعود مقبوراً » فيا ويحه إن كان محسوراً » 
قال الله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعلناه نطفة فى قرار مكين 4 .. 

فينظر أنه عبد مربوب مكلف » مخوف بالعذاب إن قصر » 
مرتجياً بالثواب إن اثدمر .. ولا يتكبر على أحد من عباد الله » فإنه 
مؤلف من أقذار » مشحون من أوضار » صائر إلى جنة ‏ إن 
طاع ‏ أو إلى نار . 

وقال ابن العربى : وكان شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء فى 
الأبيات الحكمية : 


والمسافر » بعد ذلك كله » لا يمكن له السير فى قطار الدعوة » 
إلا بتجاوز عقبة الفتن بشبهاتها وشهواتها »وتجاوز هذه العقبة هى 
التى توصله إلى الآخرة » فيقابل العقبة الأخرى التى ما هى إلا صدى 
لهذه العقبة » فإن تجاوز عقبة الدنيا سهلت عليه عقبة الأخرى » وإن 
كان العكس صعب عليه تجاوز عقبة الآخرة » فهنيعاً لمن تجاوز 
الطريق » حتى يتمكن من اقتحام العقبة » وقد قيل فى العقبة : إنها : 
( خخلاصه من هول العرض ؛ وقال قتسادة وكعب : هی نار دون 
الس قال و ی ی ان 


نفس وا و 

وماهله المصادر إلا مصادر فتئة الشهوات » 
فليحذر منها » ولقد ذكر القرطبى بعد إيراده للأقوال السابقة 
ظ 0-0 ش 


(1) تفسير القرطبي : ۷ / ٠۲٣‏ . 


إنى بليت باربع يرميننى 
اماق كوم راكنا 
إبليس » والدنيا » ونفسى » والهوى 


يارب ساعدنى بعفو إننى 
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(*؟) آقات وحزونات ٩‏ 


لقد سبق الحديث عن فتنتى الشبهات والشهوات » فى فصلى 
ْ ( وعثاء الطريق ) وكلتاهما فردية قد يؤديان بدورهما »و مع أسباب | 
٠‏ أغرى إن اف ية انان اة اي ر الس ٠‏ 
وتسبب الحزونات » وتعيق التقدم .. ويمثل التخلص منها داخل ْ 
ْ ركب الدعاة » أحد مظاهر الهداية .. قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 


( ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق » والهداية فيهاء 
وأوقات التسيز هن غير :وزال المنسير > آفات الطريق 2 لهذا قال 
ابن عباس فى قوله تعالى : ف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجأ 4 » 
قال : سبيلاً وسنة » وهذا التفسير يحعاج إلى تفسير » فالسبيل : 
الطريق » وهى المنهاج . والسنة : الشسرعة » وهى تفاصيل الطريق » 
وحزوناته » وكيفية المسير فيه » وأوقات المسير » وعلى هذا فقوله 
( سبيلا وسنة ) » يكون السبيل : المنهاج » والسنة : الشسرعة › 
فالمقدم فى الآية للمؤخر فى التفسير » وفى لفظ أخر : سنة وسبيلا » 
فيكون المقدم للمقدم › والمؤخر للمؤخر .. ) 0) . 


. الحزونات جمع حزونة » والحزونة الخشونة والحرن : المكان الغليظ الخشن‎ )( ٠ 
. ۸۲ : (؟) شفاء العليل لابن القيم‎ ١ 


اندرو 


فجعل من الهداية فى الطريق » من زاد المسير » الشخلص من 
آفات الطريق » ومعرفة تفاصيله » وحزوناته » وكيفية المسير فيه 
فكان لا بد من الحديث عن فتن الجماعة المسلمة » ومعرفة أسبابها : 
ومظاهرها » ثم التعرف على كيفية التخلص منها . 


الفتن .. مراتب 

قد تطلق الفتئة ‏ فى النصوص الشسرعية ‏ على ما يحصل به 
الافستان » وقد تطلق أحياناً على الاحتبار والابتلاء الذى لا يفتتن 
صاحبه » بل يخرج من البلاء ذهباً صافياً » كما قال تعالى لنبيه 
موسى ‏ عليه السلام ‏ : ف وفتناك فتوناً 4 » أما النوع الأول فهى 
من المعاصى » التى تتفاوت مراتبها » فمنها مشلا فتنة الشرك 
والكفر كقوله تعالى : ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) ؛ ومنها 
ما هو من النفاق » كقوله تعالى : ذإ ألا فى الفعدة سقطوا 4 › ومنها 
ما هو دون ذلك من المعاصى كقول موسى : ظ إن هى إلا فتنتك 
تضل بها من تشاء » وتهدى من تشاء 4 . 

وكما أن المعاصى صغائر وكبائر » فكذلك الفتن » ولعل الكبائر 
منها تلك التى تؤثر على ضروريات الدين الكلية ؛ أى تؤثر على 
الدين والنفس والعقل والمال » كفتنة الانشقاق على الجماعة المؤمئة » 
والاخمتلاف على الأمراء » وكشف ثغور المسلمين » والتجسس 


عليهم » فإن مثل هذه الأمور فتن عظيمة » لأنها تقود إلى رزايا فى 
الدين والجماعة » كما حصل فى فتنة عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ 
. وهى أول فتنة فى الإسلام » والله المستعان . 
باب لا يغلق .. 

ولهذا كان مقتل عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ مفتاح 


الفمصل ‏ لتبيان عظم هذه الفتنة » لما ورد فى صحيح البخارى » 
حيث يقول حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه : 


( بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال : أيكم يحفظ قول النبى 
َيِه فى الفتنة » قال : فتئة الرجل فى أهله » وماله وولده » وجاره 
يكفرها الصلاة والصدقة » والآمر بالمعروف ..والنهى عن المنكر » 
قال : ليس عن هذا أسألك » ولكن التى تموج كموج البحر » فقال : 
ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين » إن بينك وبينها بابأ مغلقاً » قال 
عمر : أيكسر أم يفتح » قال : لا بل يكسر » قال عمر :إذن لا يغلق 
أبداً » قلت :أجل . قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب ؟ قال : نعم » 
كما يعلم أن دون غد ليلة » وذلك أنى حدثته حديثاً ليس بالأغاليط » 
قال: عم )7( 
(0 فتح الباري : 44/1١‏ . 


1 الاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 


مسمس 0 45 عد 


فبذهاب القيادة المؤمنة الملهمة » وما جرى للمسلمين » وهم 
خير الخلق من الفتن » كان وقوع الناس بعد ذلك فيها أمرا 
مقدوراً ولا مفر منه » ولقوله تعالى: [ ولوشاء ربك ججعل 


ولذلك خلقهم 4 . 

وبالطبع لا يعنى ذلك الرضا ال رد اسيك رونا ونا 
يقتضى توقيها » والحذر منها : 
للفسة رجال .. 

والفئن » هى التى تميز بين أناس وأناس » فإن لكل من الحق 
والناطل رجالا وفكها أن الى يحنة زهان ES‏ 
فكذلك الفتن لها رجال يحملونها » ويدعون الناس لها » ويتحملون 
كبرها » وبين حملة الحق والصابرين عليه » ودعاة الفتن جمهور 
يتنازعهم الخير والشر » ومن هنا ينبغى الحذر من دعاة الفتن » ومن 
يتأثر بهم من الرعاع » وضعاف النفوس » وأتباع الهوى » يقول 
الإمام على كرم الله وجهه :. 

١‏ إن هذه القلوب أوعية فخيرها » أوعاها للخير » والناس ثلاثة 

فعالم ربانى ومتعلم على سبيل نجاة » وهمج رعاع » أتباع كل 

ناعق » لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجأوا إلى ركن وثيق .. أف 


[ 45 سه 


شبهة » لا يدرى أين الحق » إن قال أخطأ » وإن أخطأ لم يدر » 
شغوف با لا يدرى حقيقته » فهو فتنة لمن فتن به ... ) ( , 


أى أن أهل الفتن » قد يلهجون با لا يعرفون » وينطقون نما لا 
يفهمون» يشكون فيما وثق به الأبرار » ويخطمون ما استقام عند 
جملة الأخيار » لهم شغف بالغرائب » وتمسك بالعوارض » ولكن 

الا مان ما ا لشي مادقا ا 

إن للفتن خصائص كثيرة تميزها عن مشاكل الحوادث 
العرضية » أو حزونات العمل الاعتيادية » وتفرقها عن الخلافات 
الطبيعية بين البشر » ولعل أهم هذه الخصائص التى على ركب 
مسافرى قطار الدعوة التنبه لها » هو اختفاوها فى البداية » ثم نموها 
بسرعة » حتى تدمر الدعوة » دون الانتباه لها » فهى إذن لا تبرز 
للعيان مرة واحدة » بل تبدأ بنجوى الاثنين والثلائة » كما تبدأ بادعاء 
تقد مع الأيام » وتدمو مع الأهواء ‏ وتزداد مع غفلة القادة؛ 
فتطورها كالمرض الباطن الذى لا يشعر به فى أحاد قافلة الإبل » وإذا 


(1) الاعتصام للشاطبي ronl:‏ 


به يمتد إلى البقية » فيعطل السير » ولذا كان لا بد من الحزم » وتربية 
الدعاة على عدم النجوى » أو تأسيس الجيوب » ولقد سبق إلى إدراك 
هذا المعنى الإمام الزاشد » كما روى عنه سلف دعاة لبنان الإمام 
الأوزاعى » فقال :قال عمر بن عبد العريز ارت را 
يتناجون فى دينهم بشىء دون العامة » فاعلم أنهم على تأسيس 
ضلالة ) () . 

فلينظر كنيف تدأسسن الضلالة » وأنها بداية من التناجى فى 
الدين » إذ النجوى » تقود إلى النقاش الجانبى بعيداً عن أجواء العلم 
الثمر » وفى منأى عن الجماعة المؤمنة » فتنتحول الهمسة إلى كلمة » 
والكلمة إلى مناقشة » المناقشة إلى حلاف » وياتف الضعاف 
وأصحاب الهوى حول داعية الفتنة الأول فى البداية » ثم يدخدع 
معهم أصحاب الفطر السليمة » لتلبس ال حق بالباطل » واحتلاط قليل 
الخير بكشير.الشر ؛ ولقد قال لمحدث الكبير ابن عييئة عن خلف 
الحوشب  :‏ كانوا يستحبون أن يسمثلوا بهذه الأبييات عند الفتن » 
قال امر القيس : 


ل 
يسعى بزينتها لكل جهول 


(1) سير عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي : ٠١"‏ . 


ولت عجوزا غير ذات حليل 
خنطا را وت يق 


ظ مكروهة للشسم والتقسبيل 

وا مرادن التمغل بهذه الأياث اسمحضار منا تباهدوم) 
وسمعوه حال الفتنة » فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن 
الدخول فا عد ليزوا نظاهز اعا و غ ار 
همة في الشر .. 

ومن ظواهر الفتن ثانياً نشاط أصحابها» فتكاد لا ترى 
لصاحب الهمة الفاترة »أو الضعف المعروف ء أثناء أوقات العافية » 
أو فى مراحل العمل الجاد »تكاد لا ترى له نشاطأ » ولا تعرف عنه 
جداً ؛ فإذا ما حصلت الفتن » أو كان الخلاف » رأيته وأصحابه 
ينشطون » وحول الحرص على الدعوة يتحدثون » وفى التخطيط 
ومعرفة العمل هم يلهجون » ولا غرابة فى ذلك » فإن غريزة 
الإنساق السعنة »تو شهله وعواة ار نه يكبي ال وة الال إن 
ا المزيد من الحماسة » وإلى الإكثار من النشاط بإغراء الشيطان » ولقد 


. 60/1 : فتح الباري‎ )١( 


تنبه بعض المفسرين لهذا المعنى » من آية البقرة : «إ وإذا تولى سعى 
فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والدسل والله لا يحب 
الفساد 4 . 
والعمل الدؤوب فقالوا : ( والسعى فى الارض : المشى بسرعة ع 
I SSL‏ 
ا(0 : 

ولقد تنبه الإمام على - كرم الله وجه - لهذا المعنى » وأوضحه 
بعبارة صريحة» إذ لاحظ أن أهل الفتن خحاملون فى الجماعة »› 
ولكنهم يبرزون فى الفتن » فأجاب أحدهم » كما روى الهیٹمى فى 
مجمع الزؤائد » عن الطبرانى ‏ عندما قال له معترضاً على نصحه › 
ودعوته للخير ووحدة الجماعة : 

(إنك - والله ‏ ما نهيتنا » بل أمرتنا وذمرتنا » فلما كان منها 
ما تكره » برت نفسك » ونحلتنا ذنبك » فقال على رضى الله عنه 

- : ما أنت وهذا الكلام قبحك الله » والله » لقد كانت الجماعة › 

فكنت فيها حاملاً » فلما ظهرت الفتنة » يحمت فيها نجوم قرن 
الماعز ) (") . 


. ٠۲١ / ١ : تفسير القرطبي : ۲ / ۱۷ . (۲) سير أعلام النبلاء‎ )١( 


سس سي 5 15 لط 


ولا يزال الدعساة ‏ فى كل زمان ومكان ‏ يشساهدون هذا 
الصنف من الناس » ولكن الجماعة تظل أقوى » ومسير أهل الحق 


بعاد دسم هيوه ا 


وإن من أهم حصائص الفتن كذلك » أن أهلها عيابون 
طعانون » يلبسون قليل الحق بكثير الباطل » ويكتمون الكثير من 
امحاسن » ولا تنجو رواياتهم من التدليس » ويسيعون تفسير 
المواقف » ويتأولون الألفاظ » ويفسرون البسمة بالتهكم » والزهد 
بالبخل » والشجاعة بالتهور » ولهذه المظاهر سلف من أول فتئة فى ' 
الإسلام » حيث وصفها الخليفة الراشد عثمان ‏ رضى الله عنه - 
كما فى رواية الطبرى : 

( أما بعد » فإن لكل شىء آفة » ولكل أمر عاهة › وإن آفة هذه 
الأمة » وعاهة هذه النعمة » عيابون طعانون » يرونكم ما تحبون » 
ويسرون لكم ما تكرهون » ويقولون لكم ويقولون » أمشال النعام » 
يتبعون أول ناعق » أحب مواردها إليها البعيد » لا يشربون إلا 
نغصاً» ولا يردون إلا عكراً » لا يقوم لهم رائد » وقد أعيتهم 
الأمور » وتعذرت عليهم المكاسب .. ) . 

يا الله » ما أصدق هذا الكلام » فكيف يذهب أهل الفتن » 


وأسحاب الاشسقاق ؛ إلى الموارد البعيدة » ويشربون عكر الموارد » 
يتحول النقد إلى الأشخاص » بل الأسرة . 

ولان اساب رغلا + كنا أن لو اعرا وا نافد 
ينها إلا رة أنبابها #:وأول هذه الا مهات الطعن ي لاماي 
ا ال كا كر لمر 
بعيدون عن الإنصاف › ولهذا كان : 


(.. شسأن الرعية قلة الرضا عن الأئمة » وتحجر العذر عليهم » 
وإلرام اللائمة لهم » ورب ملوم لا ذنب له » ولا سبيل إلى السلامة 
من ألسنة العامة » إذ كان رضا جملتها » وموافقة جنماعتها » من 
المعجز الذى لا يدرك » والممتنع الذى لا يملك » ولكل حخصتة من 
العدل » ومنزلته من الحكم ) () . 

ش وهذه قاعدة مطْرذة فى الجماعات والدعوات » وحتى لو 


أنصف معظم الأتباع » فسوف تبقى قلة لا ترضى » وتظل طائفة › 
لاترى إلا المساوئ » ما يقنضى أن يكون للأمير أو الداغية قلب 


. 2/1١ : العقد الفريد‎ )١( 


سماع النقد » وقد قيل فيمن يحصل على ولاية : 


ثولاها واينيين ل عدو 
وفارقها وليس له صديق 

أى قد يأتى شخص وکل الناس يحبونه » وإذا به بعدها وکل 
الناس يبغضونه » ولذلك قال سفيان الشورى - رحمه الله : ( أحب 
أن يكون صاحب العلم فى كفاية » فإن الآفات إليه أسرع » والألسن 
إليه أسرع ) (1) . 

وكما ينبغى ذلك لصاحب العلم »فمن تأمر على آخرين أولى 
بذلك » وما سوهد فى التاريخ القريب أو البعيد » أن عالاً سلم من 
الألسفة أر انيرا اسن اللانة» ولكن لكل مخلض اجر 
واجتهاده » ويزداد الا بازدياد الصبر » وطريق الدعوة إلى الله 
تعالى الصبر على أذى الخلق . 

ولذلك أمثلة كثيرة » نختار منها ما ذكره النباهى موضحاً هذا 
الفقه الدعوى : 

( .. وليس عوامل التأخير والتقديم » بمستنكر دخولها على كل 


(1) سير أعلام النبلاء : ۷ / 4ه؟ 5 


وال فى الحديث والقديم » فقد عزل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ زياد 
بن أبى سفيان دون بأس » وقال له : كرهت أن أحمل فضل عقلك 
على الناس » وعزل أيضاً شرحبيل بن حسنة » فقال له : أعن سخطة 
عزلتنى » قال : لاء ولک کی رودت بن ھر تداك في ام 
وأقوى منك على العمل » قال : يا أمير المؤمنين » إن عزلك عيب » 
فأخبر الئاس بعذرى » ففعل عمر ذلك ...) )١(‏ : 
الإنكار العلنى .. منكر 

ومن أسباب الفتن » الإنكار العلنى على الأمير » فينتلقف 
الآخرون الأخطاء » ويريدون عليها » فتكون المفسدة أكبر » ويقود 
النهى عن المنكر إلى ما هو أنكر ؛ والنصح فى السر هو الأولى » لأنه 
ل ل 
ET‏ عه قيل له فى فتنة عشمان ‏ رضى 
الله عنه - 


57 مته دون أن أفتح باباً أكون أول من 
فتحه » وما أنا بالذى أقول لرجل ‏ بعد أن يكون أميراً على رجلين 
- أنت خير » بعدما سمعت من رسول الله مله .... الحديث ) . 

فقيل فى شرح كلمة أسامة بن زيد : 

۷۱ : تاريخ قضاة الأندلس للنباهي‎ )١( 


( قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً » أى باب الإنكار على الأئمة 
» علانية » خشية أن تفترق الكلمة » ثم عرفهم أنه لا يداهن أحداً ‏ 
ولو كان أميرأ بل ينصح له فى السر جهده .. ) )١(‏ . 

ولقد أدرك الصحابى الجليل ‏ رضى الله عنه ‏ كيف أن 
النصخ فى العلن ؛ وإظهار الأخطاء والعيوب » أو البحث عن 
الزلات » يفتح باباً إلى الفتن » ويشر أشرعة للشر » والستر لا 
يعنى المداهنة فى الحق » ولا يضمن معنى السكوت عن الأمر 
بالمعروف » بل إنه معروف مقيد بمصلحة » ومعروف يجر إلى 
معروف . 
والأمراء من أسبابها 1 

وكما أن للأمراء حق » فعليهم واجب » ومنهم تكون بعض 
أسباب الفتن أيضا » ما يقتضى محاسبة الأمير لنفسه » وتنبيه 
الآخرين له » وأن تكون له بطانة الخير » التى تشجعه على المعروف » 
وتنهاه عن الشر . ٠‏ 

(لما استخلف عمر بن عبد العزيز قال : انظروا رجلين من 
أفضل من تجدون فجىء برجلين فكان إذا جلس مجلس الإمارة 
أمر » فألقى لهما وسادة قبالته » فقال لهما : إنه مجلس شر وفتنة » 


. ٠۲/٠۳ : فتح الباري‎ )١( 


60 
فلا يكن لكما عمل إلا النظر إلى » فإن رأيتما منى شيعا لا يوافق 
الحق » فخوفانى » وذكرانى بالله عز وجل .. )٩()‏ . 

فكانت اللوائسح والإرشادت » والقواعد والنظم » أمر لا بد 
منه » لكل عمل جماعى » ليضبط تصرفات الأمير » ويحكم قواعد 
التصرف» لتتحقق المصلحة العامة » وتمنع التصرفات الفردية » › 
ويستفاد من الرأى والشورى إلى أقصى الحدود » وبذلك تدرأ 
الفتن ؛ ويفتح الباب لأصحاب الرأى والمشورة » وفى الوقت نفسه › 
الذى تحدد فيه تصرفات الأمير و ضوابطها » وإتاحة لمجال أمام 
المحاسبة الشرعية » والنقد الملتزم بالاداب » فلا بد من تربية الدعاة » 
على نين الأدب #وجمال التصرف» وآن لا يكرت الهتدفع'من 
النقد إبراز الذات » ومن النصح إظهار الحرص » ويستشهد لأمثال 
هؤلاء » ما ادعاه أحدهم أمام المنصور من الوعظ والتذكير » ودلت 
القرائن على غير ذلك » فقال له المنصور : 

( مرحباً مرحباً » لقد ذكرت جليلاً » وخوفت عظيماً » وأعوذ 
بالله أن أكون ممن إذا قيل له: اتق الله » أحذته العزة بالإثم .. وأنت يا 
قائلها » فاحلف بالله » ما الله أردت بها » وإنما أردت أن يقال : قام 
فقال : فعوقب فصبر » فأهون بها من قائلها » واهتبلها لله » ويلك 


. 50١: سيرة عمر لابن الجوزي‎ )١( 


إنى غفرتها » وإياكم يا معشر الناس وأمثالها .. ۾ (1) . 

وهكذا يتصرف بعض أهل الفتن » فينص حون حتى يقال عنهم 
نصحوا وأدوا الواجب » وينتقدون حتى يقال : إن عندهم خبرة › 
ويتكلمون حتى يقال : إن عندهم علماً » ولكن مثل هذه التصرفات 
لا يبارك الله فيها » وهى محبطة للعمل › ومآلها سراب . 
ترئيس الجاهل .. فتنة 

ومن أسباب الفتن » قلة العلم بالشرع أو بالواقع » فيتصرف 
الدعاة بجهل » فتزداد أهمية العلم مع مراتب المسؤولية » وفى 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : 

(١‏ سمعت النبى ميت تقول : إن الله لا يقرع العلم بعد أن 
أعطاهموه انتزاعاً » ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعليهم » 
فيبقى ناس جهال » يستفتون فيفتون برأيهم » » فيضلون ويُضلون ) . 
E‏ لايجيز تولية الجاهل اکم ا 
كان عاقلاً عفيفاً) 29 . 


ويقاس على ذلك » كل مسؤولية مهمة فى ركب الدعوة » إذ 


. ۲۸۷ / ۱۳ : فت الباري‎ )۲( . ۰٥/۲۰ : تاريخ بغداد‎ )١ 


سس 462 سس 


ينبغى للمسؤول عنها أن يكون عالاً بها » شرعاً وواقعا » حتى تصح 
العبادة بالنية الصادقة » ويسلم العمل من الخطأ » وحتى لا تحدث 
القالة والتلاوم » ويشستد الجدل والتتخاصم »حتى تتهيأ مبررات الفتن 
نفرة القلوب ١‏ - 

وقد يكون من يلى أمرأً» أو يتصدر لمهمة » له القدر الكافى من 
العلم » وعنده الموهبة الجيدة فى التخطيط » ولكنه لا يملك القلب 
الرحيم الذى يشد إليه الاتباع » ولا النفس الصافية التى تقرب إليها 
الأرواح » فينفض عنه الناس وتكون إمارته مدعاة للفتنة » لما تجره من 
المخلاف عليه » وافتراق القلوب عله » ومن الأمئلة فى ذلك الإمام 
الجليل ابن حزم » فهو مع علمه الواسع م و 
الناس » فقال فيه أبو مروان ابن حيان » بعد أن مذحه مدحاً رائعاً : . 

(وكان يحمل علمه هذا » ويجادل عنه من خالفه عن 
استرسال فى طباعه » ومَذَل بأسراره » واستناداً إلى العهد الذى 
أحذه الله على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه فلم يك يلف 
صدعه بما عنده بتعريض » ولا بتدريج » بل يصك به من عارضه 
صك الجندل » وينشقه انشاق الخردل » فتنفر عنه القلوب » وتوقع 
به الندوب » حتى استهدف لفقهاء وقته » فتمالؤوا عليه » وأجمعوا 
على تضليله » وشنعوا عليه » وحذروا سلاطينهم من فتنته » ونهوا 


عوامهم عن الدنو منه ... ) () . 


فانظر ‏ أيها الداعية - كيف شنع على علمه » وحذر من 
فتنته » وهو العالم النحرير » فكان لا بد للأمير من عدم الفظاظة » 
وقد قال تعالى عن نبيه يه : ف( ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك # . 
الاستغفار .. أس العلاج 

وأول طرق علاج الفتنة الاستغفار » فيه تنفى الفتن » وبه يطرد 
الانشقاق » واستغفار القيادات يطرد الفتن عن الأتباع » وخصوصاً 
الاحتلاف » فإن الخطط والأفكار والعقول واللوائح » والوعظ 
والتذكير » كلها تطيش عند بعض هذه الفعن فى ا جماعة المؤمنة › 
فكان لا بد للجوء إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار » وانظر إلى فقه 
الفنحان امال قن هلا امار شيك استسرط هلا الس من قوله 
تعالى : لإ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو 
من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض # . 

كما ثبت فى الصحيح عن جابر عن النبى مله أنه لما أنزل قوله 


لإ قل هو القادر على أن يبعث عايكم عذاباً من فوقكم 4 قال : 


(۱) سير اعلام النبلاء : 501/14 . 


1 بوجهك وان لت سكيع : أعوذ بوجهك » 
فلما نزلت ل أو يلبسكم شيعاً وي يذيق بعضكم بأس بعض » 
قال : ( هاتان أهون ) () , 
وإنما تنفى الفتنة بالاستغفار من الذنوب » والعمل الصالح . 
الطاعة بالمعروف ٠...‏ 
وأهم شىء بعد الاستغفار ‏ طاعة الأمراء بالمعروف » وبعد 
الالتتزام بالشورى » وطاعة الله تعالى » وحتى على افتراض الا 
والزلل » فلا بد من الالتعزام من باب سد الذريعة » وجاباً مصلحة 
أكبر » ودفعاً لفسدة شد » ولقد بين الرسول تله ذلك فقال فى 
الحديث الصحيح : ١‏ .. إنكم سترون بعدى أُنّْرَة وأموراً تنكرونها » 
قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: أدوا إليهم حقهم > وسلوا الله 
حقكم ...)وقيل فى شرح مايؤدى إليهم : أى بذل الال 
الواجب فى الزكاة » والنفس فى الخروج إلى الجهاد عند التتعيين 
ونحو ذلك ) 27 , 
والطاعة للأمراء مظهر من مظاهر العبادة »کماآن الطاعة هى 
الأجل الجهاد والأمر بالمعروف والسهى عن انكر » وليست لذات 
الانخاض: ؛ إلا أن يرى الداعية من أميره كفراً بواحاً » أو معصية 
() روا البخاري. 2 وك فسالبازي :۳[ ۔ 


صريحة » ما دام الخلاف فى أمور اجتهادية » ولا يمكن لأى أمير أن 
يقوم بكل الحقوق » فينبغى الرضا بالغالب منه » ومن أقوال الإمام 
معاوية ‏ رضى لله عنه ‏ مخاطباً الناس فى الفتئة : 

« .. فإن لم تجدونى أقوم بحقكم كله › فارضوا بعضهء 
فإنها ليست بقاببة قوبها » وإن السبيل إن جاء يبرى » وإن قل 
أغنى » إياكم والفتنة » فلا تهموا بها » فإنها تفسد المعيشة » وتكدر 
النعمة » وتورث الاستعصال.. ) (0) , 

وما أدقها من عبارة توضح نقائج الفتنة » ومن ععاشها عرف 
كدرها » ومن عاناها ذاق مرارتها . 
الركون لأهل العقوى 

ثم ي ركن الداعية المتردد » أو الذى يسيطر عليه ظلام الفتنة › 
بعد الاستغفار والطاعة » إلى من يثق به فى دينه وتقواه » فهم الذين 
يعصمهم الله عند الفتن إذ قد يفتتن العالم الفاجر بكثرة علمه » 
والدين الجاهل يغتر بعبادته » ولكن العالم الزاهد والفطن الورع » هو 
المتغلب على الهسوى باليقين » وعلى الجهل بالعلم فيكون فى حصن 
من الفتنة بمنأى عن الخصومة .. وفى ذلك حديث فى ذهاب أبى 
المنهال مع أبيه ‏ أثناء فتنة عثمان - إلى أبى برزة الأسلمى » فقال 


. ٠١١ / البداية والنهاية : م‎ )١( 


لهم فى جزء من حديث طويل : ١‏ إنكم يا معشر العرب كنتم على 
الحال الذى علمتم من الذلة والقلة والضلالة » وإن الله أنقذكم 
بالإسلام » وبمحمد عه حتى بلغ بكم ما ترون .. الحديث ) . 

(وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن » وبذل 
بالقول » ولو فى غيبة من ينكر عليه » ليتعظ من يسمعه » فيحذر فى 
الوقوع فيه 00 , 
ومن العلاج العلم والعمل .. 

ومنها العلم الشرعى » الذى يمنع الدعاة من الفتن » ويصدهم 
عن استماع النجوى » ويكسبهم المناعة ضد الخلاف والمماراة ؛ 
ويمنحهم الفقة بالأحوة والمنهج . ثم العلم بوقائع الساريخ › 
ومعلومات عن الواقع ؛ وأثر الخلاف فى الأم والجماعات » وتأثيرها 
على الافراد والدعوات » وكيف صارت نتائج أهل الفتئة فى كل 
ملة » ومصير الانشقاق فى كل نحلة » ثم بعد العلم الانشغال بالعمل 
الصائب » والشغل الدؤوب » ولقد أدرك أحد أمراء عثمان - رضى 


. ۷٤ / ٠۳ : فح الباري‎ )١( 


mme Û 7 عومد‎ 

الله عنه ‏ بعد الفتنة » كيف يؤدى البطر والخلاف إلى الفتن » فأحذ 
قاعدة العمل من قول عبقرى الأمة عمر ‏ رضي الله عنه : ( إا 
مثل العرب » مثل جمل آنف أتبع قائده فلينظر قائده حيث يقوده » 
أما أنا فورب الكعبة.» لأحملنكم على الطريق » . 

فكان هذا الأمير طباً فى ولايته على الكوفة حيث تشتعل الفتنة 
فيها » فقيل عنه كما فى رواية الطبرى : 

( فقد حزم أهلها » وساسهم سياسة صارمة » ووجههم إلى 
فى أحاديث الإدارة والأمراء » ونقد الولاة والعمال » وكان هذا رأيه 
فى تسكين الفتنة العامة حينما استشار عثمان أمراءه بالموسم فى أمر 
الناس ) . 

أى إن انشغال الداعية بالعلم الصائب » ومن ثم بالعمل 
الخالص » وعدم الخوض فيما يجهل » ما يدرأ عنه الفتنة . 
والجهاد . . يدرأ الفتن 

ويتوج العمل كله بالجهاد فى سبيل الله » ودعوة الناس إلى 
التوحيد ؛ والإسلام دين واقعى متحرك » يريد أن يربى أتباعه على 
مفاهيم الخير » من خلال الحركة والممارسة » فيبداً بالتربية من 


مجاهدة النفس والهوى ».ثم سجاهدة الشيطان والمنافقين » ثم 
مجاهدة أهل البدع والضلال » فهو فى ديمومة من العمل » 
واستمرار من العطاء » تمنعه من أن يشغل نفسه بالفتن » ولقد ذكر 
الله تعالى أن عدم اشتغال المؤمنين بالجهاد » يسبب ابتلاءهم بالفتن ؛ 
التى تجعل البأس بينهم شديدا . 

( وقوله تعالى : 8 إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل 
قوماً غيركم 4 قد يكون العذاب من عنده » وقد يكون بأيدى 
العباد » فإذا ترك الناس الجهاد فى سبيل الله فقد يبتليهم بأن بينهم 
يوقع العداوة حتى تقع بينهم الفتدة كما هو الواقع » فإن الناس إذا 
اشتغلوا بالجهاد فى سبيل الله جمع الله قلوبهم » وألف بينهم » 
وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم » وإذا لم ينفروا فى سبيل الله 
عذبهم الله بأن يلبسهم شيعاً » ويذيق بعضهم بأس بعض .. ) () , 

فالخلاف والتشيع والتحزب » وإذاقة البعض بأس بعض » إنما 
يكون نتيجة لترك الجهاد » أو لأمر الدعوة » والعكس صحيح »› 
فالفتنة تكون بعيدة عمن انشغل بالجهاد » ولهذا يكون العاملون 
اتخلصون فى أمر دعوى جاد » من أبعد الاس عن ظلام الفتن › 
وليس أدل علي هذا المعنى من قوله تعالى : بإ والذين جاهدوا فينا 


: 4غ‎ / ١١ : فتاوي ابن تيمية‎ )١( 


لتهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسبين 4 (1) . 


ولقد أدرك السلف هذا المعنى » وروى عن أكثر من شسخص 
منهم وأحدهم سفيان بن عيينة » حيث يقول لعبد الله بن المبارك : 


(١إذا‏ رأيت الناس قد اختلفوا فعليلء بامجاهدين » وأهل التغور » 
فإن الله تعالى يقول :هل لنهدينهم 4 ... ) 20 . 
ويستفاد من ذلك أن الارتباط ‏ وقت الفتن والاضطراب _ 
المنظرين » فإن الرأى الصائب معهم » وهداية السبيل فى طريقهم . 
وأخيرا .. 
فعلى الداعية » إذاً » أن لا ينشغل بالفتن » ولا يضيع الأوقات 
فى النجوى وأن لا يخالف أميراً ما دام بالمعروف » ولا ينقض بيعته » 
وعليه بسلوك الجادة والرنو إلى الأمام » والعيش بأشواق الآخرة » 
وأن لا يحيد عن القافلة » أو ينشغل بالنوم » فيفوته مقصد السفرء 
وأن يتنبه فى ظلام الفتن جيداً » فإذا لم يميز الحق من الباطل » فعليه 
أن لا يتطلع لغير مركزه » ويقئع أن يكون فى أواخحر ال رکب » حتى 
يتفقده أمير القافلة » أو يكلفه قائد القطار » وهذا أخوك ابن القيم » 


. "55 / ۱۴ : العدكبوت : 55 . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 


يقول لك أيها الداعية المسافر : 


(إنما يقطع السفر » ويصل المسافر بلزوم الجادة » وسير الليل » . 
فإذا حاد المسافر عن الطريق » ونام الليل كله فمتى يصل مقصده ؟ ) 


(يا من انحرف عن جادتهم » كن فى أواخر ال ركب » وثم إذا 
نمت على الطريق » فالأمير يراعى الساقة ) )١(‏ . 
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, ه١‎ ١١۳١ : الفوائد‎ )١( 


لا يقتصر قطار الدعوة على حمل الرجال فقط » وإنما للنساء 
نصيب فيه » ولا كانت أمور التكليف الشرعية عامة » فكل ما ورد 
من أمر دعوى » أو تربية حركة » أو نصيحة وعظية ‏ إنما يراد به 
الرجل والمرأة على حد سواء » وعلى هذا النهج سار الفقهاء 
وا محدثون والوعاظ » على مدار العصور الإسلامية » فى فهم 
النصوص أو الاستنباط من الأساليب » إذ إن غالب أحكام الشريعة 
عامة » إلا ما ورد فيه التتخصيص للحكم بالرجل أو بالمرأة لعلة 
خاصة » أو لسبب معين » وانطلاقاً من بعض هذه الخصوصيات › 
ومراعاة لبعض الأعراف القائمة » وأخذاً بمبدأ المصلحة » ورداً لبعض 
المفاهيم الخاطئة » كان لا بد من توضيح بعض المسائل المتعلقة 
ب ركوب المرأة لقطار الدعوة » وانضمامها لقافلة الدعاة » وملازمة 
السير من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة . 
المشاكلة فى الحقوق والواجبات .. 

إن جميع التكاليف الشرعية وردت فى النصوص عامة تخص 
الذكر والأنثى » إذ إن مناط التكليف هو الإسلام » والإسلام يدين به 
الذكر والأنثى » إلا إذا وردت بعض القرائن » أو الأساليب التى 


مسيم 72{ سد 


ا ا e‏ 
لا يفهم منها إلا أنها للنساء » أو كلمة الرجال التى تنصرف إلى 
الذكور فقط » وكلاهما لا يراد لسبب معين » أو لعلة خاصة » بل 
وقد يرد كل من لفظ المذكر والمؤنث فى مكان واحد» أو لعلة 
حاصة » تأكيداً لمعنى المشاركة » وتحقيقاً بدا المسابهة فى التكليف › 
والمساواة فى الثواب والعقاب »كقوله تعالى : فآ وماكان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيّرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً 4 (2 . 

وكقوله تعالى : [ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون 4 (2 . 

وغيرها من النصوص فى القرآن الكريم أو الحديث » التى تدل 
على التساوى فى الحقوق والواجبات » على مقدار الطاقة › 
والاستعداد » والكفاية » ولذلك فهما متكافان فى حقوق الحياة » 
وأخلاق العشرة » وعصمة الدم » وكذلك فى اكتساب المال » وتعلم 
العلم » والأمر با معروف والنهى عن المتكر » وإصلاح المجتمع › 
وينبنى على ذلك كله » وجوب مشا ركة المرأة فى العمل الدعوى » 
والانضمام لقافلة الخير » وإعانة الدعاة » وتدعيم المسيرة » وحفظ 
() الأحزاب :2.5 (0 التحل :۷ . 


E 
القافلة » من الموانع والعوائق » وأن تتجاوز الداعية مع الرجل العقبات‎ 
والحزونات » وتبذل كل جهدها للعمل فى التمكين لدين الله فى‎ 
الارض‎ 
.. المساواة الحقيقية‎ 

وحقبيقة أخرى لا بد منها ؛ أن تحقق المساواة بين الجنسين لا 
يعنى بالضرورة التشابه الظاهرى » ولا التشاكل السطحى » لارتباط 
كل من الحق والواجب بالاستعداد والفطرة » فقد يكون التشابه 
الظاهرى .مغل قمة الظلم » والمشاكل السطحى يؤدى إلى أوج 
الاعتداء » ولذلك كانت كل من الحقوق أو الواجبات لكل مر 
الرجل والمرأة يمم أحدهما الآخر » وبينهما تجانس وتوافق حتى 
تتحقق فى النهاية العدالة فى الحياة » والإنصاف فى العطاء » وبها 
يمكن إعمار الأرض » وتحقيق السعادة » ويمكن بها تحقيق مقاصد 
اللفرينة تشفط عسل SE a‏ 
كاملة لله » وذلك بتنفيذ شرعه فى الأرض . 

وعلى سبيل المثال » فحق المرأة فى المهر » يقابله حق واجب 
الطاعة للرجل فى المعروف ومثله حق الرجل فى إبقاء العصمة يقابله 
واجبه فى النفقة » وواجب المرأة فى تربية الأولاد يقابل بوجوب 


إنفاق الرجل على أهله . 


وقد تتغير كل من الحقوق والواجبات » وتتخذ أولويات 
معيئة » أو يكون لها مراتب محددة » حسب القابلية والاستعداد » 
وحسب الظروف والمصالح » فالجهاد والعمل الدعوى قد يكون 
فرضاً أو مستحباً بالنسة للرجل » ولكنه قطعاً أقل مرتبة بالدسبة 
للمرأة » على الرغم من أنه قد يكون من همم بعض النساء ‏ فى 
عمل ما ما تغلب به الكثير من الرجال » ومثل ذلك أن للرجال 
مسؤولية فى تربية الأولاد » ولكنها أقل رتبة من مسؤولية المرأة ‏ 
ويقاس على ذلك أيضاً أن واجب الرجل في المشاركة السياسية › 
والنظر إلي أحوال المسلمين أكبر من واجب المرأة » ولكن ذلك 
يواجه بزيادة واجب حضانة المرأة الأطفال ورعايتهم . 

وبمثل هذه الموازنات » تتحقق معادلة الحياة » وتستقر أوضاع 
الجتمعات » إذ تتكامل فيها الأدوار » ويمكن للبشرية فيها السير على 
هدى السماء » وعلى منهاج الأنبياء » فلا يكون عندها انحراف » 
ولا تقع البشرية بسببها فى الفصام النكد . 

والدعوة ‏ كأحد مظاهر العمل الإنساني المفسروع ‏ واجب 
علي كل مسلم ومسلمة » ولكنه يتفاوت بمقدار الأداء والعطاءء 
ويعفاوت بمقدار الحقوق والواجبات » فبعض الأمور الدعوية ؛ 
. والتكاليف الحركية » يكون وجوبها علي الرجل أو ندبها أكثر من 


تمس 475 سس 


المرأة » وبعضها يكون علي المرأة أكثر من الرجل » كما أن هنالك 
من الأمور ما لا يمكن أن يقوم به الرجل » والبعض الآخر بعكس 
ذلك » ومن مجموع الأعمال يتكامل العمل الدعوي » وتنجح 
المسيرة الدعوية » وتحقق الأهداف في أعلي مستويات النجاح. 
دور المرأة الاجتماعى .. 

وفوق حقيقة تشابه المرأة مع الرجل فى التكاليف الدعرية » فإن 
الضرورة تزداد إلى مشاركتها فى قافلة الدعوة فى الزمن المعاصر » 
للتردى الحاصل فى مجتمعاتنا الإسلامية » ولقوة الباطل وعنفوانه من 
جهة » وكذلك لتشابك المؤثرات الاجتماعية مع بعضها من جهة 
أخرى » فقد أصبح النساء يمثلن أكثر من نصف أعداد الجتمع ؛ 
وأصبح للمرأة دور فى جميع التغييرات الحضارية والعقيدية 
والفكرية » سواء أرضى بذلك المسلمون أم لاء فالتغييرات أصبحت 
تتم فى إطار جماهيرى » وتأخر المرأة المسلمة » أو الإحجام عن 
المساهمات المشروعة يجعل التيار الجاهلى » أو تيار المعاصى يكون 
أكبر فى التأثير من التيار الإسلامى » وخخصوصاً أن جميع الأحزاب 
الأرضية » والتجمعات المنحرفة » تدفع بالمرأة فى جميع أنشطتها 
وفعالياتها » بل وتستغل أحيانا العواطف والمؤثرات النفسية › 
كالتباكى على حقوق المرأة » أو الدفاع عنهاء فى إذكاء الرو 


الجاهلية » أو تشجيع أهل اکر على الاندفاع في محارية الفضيلة » 
راق بجا لقا الى سن اق ل انال TT‏ 

ترك قتل النساء لأن العلة فى الحكم محاولة كسبهن للدين » ولعدم 
مشا ركتهن فى القتال » ولكن هذه العلة تنقفى إذا ما شا ركن فى 
حرب الإسلام » والكيد للمسلمين » فاقتضى الأمر تفويت الفرصة 
على اقل اباطل A E‏ اعد لآل 


حيث قال : 


7 حلفي لين مصالج مرا :سين من إقدادةارجال 
بالأموال » وبالحث على القتال بإنشاد الأشعار الح ركة لطباعهم » فإنه 
إذا حدثت الحرب بين العرب » أبرزت النساء باعثات على الحرب » 
منناشدات بالأسعار » وذلك من أعظم الفعن » وثرى الواحد منهم 
يقتل نفسه » ويرد الأمان قائلاً : إن نساء الحى لا يتحدثن عنى 
بالجرع فى القتال » وطلب الأمان » ففى قتلهم ‏ على هذا الوجه ‏ 
مصالح عظيمة » وهل يقاتل أكثر الناس إلا ذباً عن النساء ؟ ) 

فإذا كانت أمشال هذه الفتاوى فى نقض أصل لانتفاء علة 
الحكم » فما أشد الحاجة اليوم » وقد استششرى الباطل بالنساء » وكثر 
الك ا ای إن ضدرؤزة سنارضة اة 5 
فى محاربة هذا المنكر » ورد ذلك الباطل » وتفويت الفرصة على 


الأعداء باستغلال المرأة » وإثبات المرأة المسلمة لدورها فى الجتمع 
والحياة » ومنع وقوع أخواتهن بين برائن الجاهلية والفساد . 
المرأة .. وهمسات الخير 


وما يعضد دور المسلمة فى العمل الإسلامى » ما يمكن لها أن 
تؤديه فى البيئات العائلية » وامجتمعات الخاصة » حتى ولو كان خبراً 
مفيداً » أو موعظة جيدة » أو دعوة إلى الخير عن طريق النساء » ولله 
00 شؤون » ولعل هذا الاستنباط مظهر من حكمة زواج 
الرسول عه الكثير من النساء » واختصاصه بهن » مع تنوع صفاتهن 
وحصائصهن وشمائلهن » وقد أمرهن الله تعالى بوجوب تبليغ ما 
يجرى فى بيوتهن للنساء » بل أمر الأمة بقبول خبرهن » بل خبر 
الواخدة منهن فى الدين » فقال تعالى : ل واذكرن ما يتلى فى 
بیوتکن من آيات الله والحكمة # ( . 

أب اله رزاع [تراصياك ا 
بيوتهن » وما يرين من أفعال النبى َه وأقواله فيهن » حتى يبلغ ذلك 
إلى الناس » فيعملوا بما فيه » ويقتدوا به » وهذا يدل على جواز قبول 
غير الو قن ال ال اا الد 000 

وإذا كلت نجنا التطامي يله بنقل أخبار البيوت للناس » فما 
0١‏ الأحراب :56 . (۲) أحكام القرآن لابن العربي : ١588/5‏ . 


أحرى بنساء اليوم نقل ما ينفع من بيوتهن إلى الآخرين » كنقل خبر 
سار » أو المسارعة بدفع مضرة بينة » أو الانتفاع من فرصة متاحة ع 
أو جلب تبرع مضيد » وغنى عن القول » التأكيد على حرمة نقل ما 
يقود إلى مفسدة » أو يتنافى مع الأحكام الشرعية » أو يتعلق 
بالأسزار اللخاضة + واا الود إسالة اير من البيوت:وإليها عنما لا 
يمكن نقله إلا بواسطة النساء » أو لا يؤتى ثماره إلا من خلالهن . 
وخلف الدعاة ... داعيات 


وما يزيد المصلحة فى ضرورة العمل الدعوى وسط الساء “أن . 
للمرأة دوراً كبيراً فى دفع الرجل للعمل الإسلامى » أو فى منعها له 
منه » وليس المقصود بهذا زوجها فحسب » بل إنها قد تدفع أخاها 
أو أباها » ناهيك عن دفعها لأولادهاء أو طلابها » وللمرأة أثر كبير 
فى دفع إخوتها للخير » ومنعهم عن الشر » وخخصوصاً الأصغر منها 
سئاً» حيث قد تكون بمكانة الأم لهم » إذا ما غيرت بالعطف أو 
الحنان عليهم » فكم من داعية ارتفع إلى المعالى بدفع أحته أو أمه 
لذلك » والحوادث كثيرة فى صفحات التاريخ أو فى تجاربنا 
المعاصرة » فانظر إلى تأثير بنات المحدث الفقة عاصم بن على بن 
عاصم » أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل » ومن أقران شعبة › 
وكيف صبر في محنة الإمام أحمد وتقوى على الثبات عبدما كتبن 


ممع بعد مامه بيه 


إليه بئاته بتثبيته على الحق . 


179 سن 


0007 
على أن يقول : القرآن مخلوق » فاتق الله » ولا تجبه » فوالله لقن 
يأتينا نعيك » أحب إلينا من أن يأنينا أنك أجبت ) ٠(‏ . 

وليس تاريخنا المعاصر » بحوادثه أقل من ذلك » فلقد كان 
لاء العزامللات داقع لير ار ك وخفوصاً فى مص يف 
كان لتثبيتهن وسط أجواء انحن والمعتقلات دور بارز مشهود » وفى 
حوادث حماة حيث دفعت الأمهات أبناءها للاستشهاد فى سبيل 
الله » وآخرهن مثلاً زوجة الشهيد عبد الله عزام - رحمه الله - وما 
كان لها من ثبات وصبر وشجاعة » حيث رفضت العزية فى زوجها 
و اندها كو يتيك ا مقن لوا حرطا هخی باد اک 
الشهيد للاستماع إليها ؛ ومنعتهن من البكاء والنحيب . 
وما أشبه اليوم بالبارحة ... 


ومن أمثلة السلف التى اقتدت بها هذه الداعية المسلمة » التابعية 
الجليلة معاذة بنت عبد الله » زوجة التابعى الجليل » السيد القدوة 
صلّة بن أشيّم الذى استشهد هو وولده فى معركة واحدة »> وقد قال 


له رجل : 


(۱) تاريخ بغداد : ۲٤۲۸/۱۲‏ . 


ا 
فقال تستشهد ء وأنا وابنی » فلما كان يوم يزيد بن زياد » لقيتهم 
الترك بسجستان ۲ ه » فانهرموا » وقال صلة :.يا بنى ارجع إلى 
أمك » قال : يا أبه تريد الخير لنفسك وتأمرنى بالرجوع » قال : 
فتقدم » فتقدم حتى أصيب » فرمى صلة عن جسده » وكان 
رامياً حتى تفرقوا عنه » وأقبل حتى قام عليه » فدعا له » ثم قاتل 
حتى قتل .. ) (00 . 

أما قصة زوجته فهى كالتالى : 

( اجتمع النساء عندها » فقالت : مرحباً بكن إن كنتن جكتن 
للهناء » وإن كنتن لغير ذلك فارجعن .. وكانت تقول : والله ما 
أحب اقا إلا لأتشوب إلى رب الوسائل » لعله يسيع نى وبين 
أبى الشعثاء وابنه » فى الجنة ا 


IVI‏ جا لاطا لما اك 


فانظرى ‏ أختى الداعية ‏ كيف كان دور بنات عاصم فى 
تثبيته على الحق » و كيف كان فعل زوجة صلة مع زوجها وولدها ) 
فلا تبخسى جهدك مع والدك وولدك » ولا تسأمى أو تتواضعى فى 
أن تقومى بالنصح فى كل مجال » وأن تبلغى الدعوة لكل رجل » 
وإياك واستسضعاف النفس » فإن الكلمة الصادقة › والنية الخنالصة » 


(۱) سير أعلام النبلاء : ۲ / 44٩‏ . (۲) المرجع السابق : ؛ / ٠١۹‏ : 


inne 


تصل إلى كل القلوب لا يحجزها حاجز » ولا يصدها عائق . 
دورهن في الإبداع الدعرى 

ومن مشيلات زوجات الصحابة » اللاتى سجلن سبقاً فى 
الإبداع الدعوى التى شاركت فى جهاد العدو وطالبت زوجة 
حبيب بن مسلمة » بحقها فى المرافقة » ولم تكن تلك المرافقة دنيوية 
؛ أو مرافقة لسياحة » وإنما فى العمل الجهادى » حيث أراد الصحابى 
الجليل الدحول إلى مسرادق الموريان الرومئ » وتبييت العندو على 
حين غرة.» وكان شجاعاً شهماً . 


mme‏ | 10 سمه 


( فسمعته امرأته يقول للأمراء ذلك » فقالت له : فأين موعدى 
الموريان أو الجنة . ثم نمض إليهم فى ذلك الليل يمن معه من 
المسلمين » فقتل من أشرف له » وسبقته امرأته إلى سرادق الموريان » 
فكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها السرادق ) )١(‏ . 

وهذه قصة من آلاف القصص » فى دور المسلمة فى الإبداع 
اورف سقتدرتينا عل اد السجل المنديدة ٤‏ وال فكار 
المستجدة » فى إطار العمل النسائى الدعوى » من أجل دفع مسيرة 
العمل الإسلامى 


٠ . ٠١/۷ : البداية والنهاية‎ ١ 


أن دراك أل و و الأشرة ل فهر امن 
أشهر من أن يذكر » فالمرأة هى مدرسة التربية والبئاء » والولد يتربى 
على أمه أكثر مما يتربى على والده » فى المراحل الأولى » بل إن مهمة 
الرأة الأولى فى الحياة هى لإنجاز هذا الهدف التربوى العظيم » بل إن 
الدور الجهادى ابتداء يكون بتريبة الام » حيث تربيه على العرة 
والكرامة » وتدفعه إلى طريق الدعوة والجهاد » ونكتفى بمثالين من 
ال اول 

ا 
اليسرى ( يوم أحد) .. وجعل الدم لا يرقأ» فقال رسول الله يله 
اعصب جرحك » فتقبل أمى إلى » ومعها عصائب فى حقويها قد 
أعدتها للجراح » فربطت جرحى » والنبى واقف ينظر إلى » قالت : 
انهض يا بنى فضارب القوم » فجعل النبى ميه يقول : من يطيق ما 
تطيقين يا أم عمارة ) )١(‏ . 

( وقال ابن إسحق : وحدثنى أبو ليلى ...أن عائشة أم المؤمنين › 
كانت فى حصن بنى حارئة يوم الخندق » وكان من أحرز حصون 
المدينة ... وكانت أم سعد بن معاذ معها فى الحصن » فقالت عائشة 


(0) طبقات ابن سعد : .٤/۸‏ 


ظ 


وذلك قبل أن يفرض علينا الحجاب » فمر سعد وعليه درع مقلّصة 
قد حرجت منه ذراعه كلها » وفى يده حربته يرقد بها » ويقول : 
ابث قليلاً يشهد الهجيا جمل 
لابا بارت إا ان ااج 
قال : فقالت أمه : إلحق أى بنى » فقد والله أحرت » قالت 
عائشة » فقلت لها : يا أم سعد » والله لوددت أن درع سعد كانت 
أسبغ ما هى » قالت : وخفت عليه حيث أصاب السهم منه ) () . 
وقصص أم عمارة كثيرة » موطنها كتب السيرة »تتركها 
للقارئة الداعية » لتبحث عنها » وتعيش فى أجواء السيرة » وتأخذ 
منها العبرة » وتستلهم منها التجارب » بحسها الأنثوى » وإدراكها 
الفطرى . 
الإسناد الجهادى .. 
أما مشاركة المرأة فى الجهاد ‏ على الرغم من أنه ليس بالواجب 
عليينا فاده كقيرة من التو الأول قرو التخارئ عن انش 
أنه قال : 
( لقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان تنقزان القرب 


, ۲۳۷ / ۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


عن متونهما » تفرغان الماء فى أفواه القوم » ثم ترجعان فتملآنها , 
ثم تجيئان فتفرغانه فى أفواه القوم ) . 


وعن أم عطية قالت : غزوت مع رسول الله م َيه سبع غزوات 
فكنت أصنع لهم طعامهم وأخلفهم فى رحالهم » وأداوى الجرحى › 
وأقوم على المرضى ) (') . 
المدكر ؛ وهو أقل خطورة من ذلك » ولا بأس بعرض بعض الأعمال 
الجهادية » فمنها هجرة أم كاثوم بدت أحد زعماء الكفار عقبة بن 
أبى معيط » حيث قبلت هجرتها » ولم ترد حسب هدنة الحديبية ) 
فقالت لرسول الله عله 

( أتردنى يا رسول الله إلى الكفار » يفتنونى عن دينى » ولا 
صبر لى » وخال النساء كما علمت ..  )‏ , 

وقصة أم عمارة مشهورة » وشجاعتها بينة » فلقد شهدت ليلة 
العقبة ؛ وشهدت أحدأً والحدييية » ويوم حنين » ويوم اليمامة» 
وفعلت الأفاعيل . 


( قالت أم عمارة : رأيتنى وقد انكشف الئاس عن رسول الله 


. 58/5: الطبقات الكبري : ۸ / 08 , (۲) البخاري‎ )١( 


عسي 5 415 مم 


ليله فما بقى إلا فى.نفر ما يتدمون عشرة » وأنا وابناى وزوجى بين 
يديه » نذب عنه والناس يمرون به منهزمين » ورآنى لا ترس معى » 
فرأى رجلاً مولياً معه ترس » فقال لصاحب الترس : ألق ترسك إلى 
من يقاتل »فألقى ترسه فأخمذته » فجعلت أتتمرس به عن رسول الله 
عله فيقبل رجل على فرس فضربنى » وتترست له » فلم يصنع سيفه 
شيعا » وولى + فأضرب عرقوب فرسه » فوقع على ظهره » فجعل ش 
النبى عه يصيح : يا أم عمارة » أمامك » فقالت : فعاوننى عليه حتى 
أوردته شعوب ( أى المنية ) ...) ( . 

ومثلها أسماء بدت يزيد بن السكن حيث ( قتلت بعمود 
خحبائها ؛ يوم اليرموك تسعة من الروم » وكانت ليلة المعركة ليلة 
عرسها ) . ا 

وأم سليم صاحبة القصة المشهورة مع زوجها أبى طلحة عندما 
مات لهما ولد » ثم بورك لها فى نسلها ( حيث صار لولدها سبعة 
بنين كلهم قد خمتم القرآن » قد اتخذت خنجراً يوم حنين وشهدت 
دام 

ويؤخذ من مجمل هذه القصص من الصحابيات » وأمثالها من 
أجيال أخرى » ما للمرأة من إسناد لكل عمل يقوم به الرجال » ولعل 


)١‏ طبقات ابن سعد : 8 / 418 . (۲) سير أعلام النبلاء : ۲| 704 , ش 


هذا الدور من أهم مجالات العمل فى عالمنا 7 . 


زمام المبادرة .. 


وي لهال ی ایر لعفل ر ا 
الهجرة إلى الله تعالى » واخحعلاط ذلك بروح المبادرة ما عملته أم 
حرام حيث ركبت البحر » وهى من بيئة لا تعرف ركوب البحر» 
ومن ذلك قفية أدماء بدت ميس الى تقلت يعض الأفكان نة 
الحبشة إلى بيئة الحجاز » واستفادت من تجاربها » ووظيفتها لخدمة 
الجتمع الإسلامى .. ا 

قال اي واتار ج المرأة ي cd‏ 
أسماء رأت النصارى يصنعونه بالحبشة م (“ , ش 

وأم سليم استغلت رغبة أبى طلحة عندما جاء يخطبها » فدعته 
إلى الله عز وجل وناقشسته بحوار هادئ » تدل على ذلك الرواية 
التالية : 

( أخبرنا عفان بن مسلم » حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت 
أن أم سليم قالت : يا أبا طلحة ألسست تعلم أن إلهك الذى تعبد » إنما 
هو سجرة تنبت من الأرض نجرها حبشى بنى فلان ؟ قالت : فهل 


.۲۸١ / المرجع السابق : ؟‎ )١( 


an CI. 
لك أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وأزوجك‎ 
» نفسى لا أريد منك صداقاً غيره » قال لها : دعينى حتى أنظر‎ 
قالت : فذهب فنظر » ثم جاء فقال.: أشسهد أن لا إله إلا الله » وأن‎ 
. ٠( محمداً رسول الله » قالت : يا أنس قم فزوج أبا طلحة)‎ 

فما أحرى داغية اليوم » باستغلال مودة أهلها بدعوتهم للخير » 
أو تعلق زملائها فى العمل بها » أو طالبتها إذا كانت مدرسة » أن 
نفسه ‏ دعوة بذاتها » والله الموفق للخير . 
دور الداعية الإعلامى .. 

وفى الإطار الإعلامئى كان فيز النساء كثيراً » ويستعملن 


لإثارة النخوة » والتحريض على أداء المعروف » ورد الاعتداءولقد 
كان سلف نساء هذه الماك وماد ا 


ن او ر شرت د الأسجر وى سي رحج 
وكن يضربن من انهزم من المسلمين» ويقلن :اين تذهبون وتدعوننا 
للعلوج ..  )‏ . وفى إطار الأهازيج والأناشيد : 


(۱) طبقات ابن سعد : ۸ / ٤۲۷‏ . (۲) البداية والنهاية : م / ٠١‏ . 
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احفر بع ول قرس لاف رن طهر 


وتقول : 


ياهاربأمن نسوة تقيّات 
فعن قليل ماترى سبيات 
رلاشات ر 
ولا يزال هذا الدور مضتوحاً أمام الذاعيات » نحيل اكتشاف 
أبعاده لذكائهن وحدسهن . 
مبلغات العلم . 
وفى إطار تبليغ العلم الشرعى » فليس هنالك أبلغ من فقيهة 
الأمة » وسيدة نساء العالمين » وعالمة الصحابة » حبيبة المصطفى إل 
الصديقة بنت الصديق » رضى الله عنهما وأرضاهما » المبرأة النقية 
الطاهرة فى الدنيا والآخرة » فلقد نقل عنها الكثير من أمور الدين › 
حتى يقال : إن ما نقل عد نانك الدين» ركذل قي أنينات 
المؤمنين اللائى أمرن بتبليغ الدعوة إلى الناس 1 
( فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن مما ينزل من القرآن فى 
يوتهن ؛ وما يريد من أفعال النبى عليه الصلاة والسلام ويسمعن من 


بسببسسسسسس سس سس خسم 
)١(‏ المرجع السابق : ١١/٠‏ . 


manner 


أقواله حتى يبلغن ذلك إلى الناس » فيعلموا ويقتدوا » وهذا يدل على 
جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء فى الدين .. ) () , 
ويؤخذ من النص كيف تعتبر المرأة كإحدى وسائل تبليغ الدين 
وبالتالى الدعوة بمضمولها الواسع » حتى ولو كانت واحدة » فإن 
أخبارهن تتقبل .. ولم يقتصر تبليغ العلم على أمهات المؤمنين » 
فهنالك العشرات من الصحابيات » كأم الدرداء وحفصة بنت 
سيرين أم الهذيل التى قرأت القرآن وهى بنت ثنتى عشرة سنة » 
زیت ر کی يلمك هنا کی وریت ا 


monn 489 


التابعيات تلميذة أم المؤمنين عائشة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد 
بن زرارة » وجدها من قدماء الصحابة » وهو أخو النقيب الكبير 
أسعد بن زرارة قال عنها عالم عصره ابن شهاب الزهرى : ( فأتيتها 
فوجدتها بحراً لا ينف ) () . 

أى أن العلم الشرعى لا يقتصر على الرجال » فللنساء دورهن 
فى القراء والمطالعة ؛ وتعلم شرع الله تعالى » ثم فى التعليم 
والتدريس » وإلقاء امحاضرات والمواعظ » فهن أبلغ فى أداء المهمة › 
وأعلم بنفسيات الرجال » كما أن للداعيات دورا فى قطار الدعوة 
فى التأليف والتدوين » وقد آن الأوان أن لا يظل النساء فى اعتمادهن 


, سير الأعلام : ؛ | هده‎ )۲( . 184 / 1١4 : تفسير القرطبي‎ )1١( 


سس 190 
على خطب ودروس الرجال » بل أن يجدن طريقهن » لتوسعة دائرة 
الاستماع للخير » والتفاعل الأشد مع جماهير النساء . 

سلف الانتفاضة ... 

و ا تاا ااا اللو من ذو بين 
الدعوة والجهاد » ولنساء الاتنفاضة سلف فى جداتهن من نساء 
ال 
N‏ 

ثم نقل نصاً عبن شيخه ابن العربى » ننقله هنا هدية للداعيات 
فى الأرض الحتلة : 

وریت يما عن أل موز نوم فعا را ا 
أصون عيالاً » ولا أعف نساء من نساء نابلس التى رمى فيها الخايل - 
عليه السلام - بالنار » فإنى أقمت أشهراً » فما رأيت امرأة فى طريق 
نهار إلا يوم الجسمعة؛ فإنهن يخرجن إليها حتى يمتليئ المسجد 
منهن ؛ فإذا قضيت الصلاة » وانقلين إلى منازلهن لم تقع عينى على 
واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى » وسائر القرى ثرئ نساؤها 
متبرجات بزينة وعطلة » متفرقات فى كل فتنة وعضلة ( أى داهية ) 
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2[ سك 
وقد رايت امسج الأقصق عقاف ما خرن عن مهن بحن 
استشهدن فيه .. ) () . 

فيا له من نص رائع » يهدى لنسساء نابلس اليوم بشسكل خاص » 
وإلى أخمواتنا فى ربوع فلسطين بشکل عام » كيف كانت عبادة 
النساء آنذاك بحيث استدعت إعجاب ابن العربى » وهو القادم من 
الأندلس » وثبتها بعده القرطبى فى تفسيره » وكيف ميّزا بينهن وبين 
المتفرقات فى .الفتنة » وبين عفتهن واستشهادهن وضياع الأخريات 
فى التبرج والزيدة » ما يقود إلى النظر اليوم للتفرقة بين من ينصرون 
قضية فلسطين بالدم والآلام » وبين من ينصرونها ‏ أو قل 


يخذلونها ‏ بالرقص والأنغام . 
.عداوة القرين 5 


والمرأة بفطرتها إن لم تدفع الرجل للخير » صارت عونا له فى 
الشر » والمسألة تقاس بأضدادها » فكم من داعية تأخر بسبب 
زوجته » وكم من شاب ضاع بسبب تربية أمه » فحياة المسلم إما 
تقدم أو تأخر » والوقوف ‏ بحد ذاته e‏ : من 
شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 4ي ` .! 

فيؤخذ منها أن المرأة إذا لم تدفع الرجل إلى التقدم بالخير 


وللخير » فإنه على تأحر » وإن زعم هو » أو ادعت هى » أنهما على 
تير ا ذاما بدي عن الى وا لاي قدفؤة الناس لخر يذلا 
بد منه » وواجب على كل مسلم ومسلمة » كل على حسب 
استطاعته » كما أن قوله تعالى : ش 


معدم 2 49 عي 


يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاضكم دراک 
فاحذروهم # (0.. 

يؤكد المعنى فى أن الزوجات» إن لم يدفعن للخير ؛ فإنهن 
سيصبحن عونا للشر » ما لم يعن أحدهما الآخر على فعل الخير . 

( كما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدواً» كذلك امرأة 
يكون لها زوجها وولدها عدواً بهذا ال بوهوم قوله 
تعالى SSS‏ والأنثى لدخولهما 
فى. كل آية » والله أعلم ) 9© . 

O 
. عدم دفعه للخير » فهو مانع للشر‎ 
.. والمرأة الملهمة .. أم الخطط‎ 


ومع تخصيص المرأة بالدعوة النسائية » وبالأعمال الخاصة فلا 
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يستغنى عن رأيها حتى فى أمهات المخطط الدعوية » وليس أدل على 
اما فعله النبى يله فى الحديبية حينما اقترحت عليه أم سلمة أن يقوم 
ويذبح الهدى حتى يقتدى به » وأخذ الرسول يله بقولها » ومن هنا 
استدل العلماء على جواز قتل المرأة المقاتلة حتئ ولوكانت مشاركتها 
بالرأى » وما أروع هذا الفهم » فكم من امرأة فى عصرنا » يشكل 
عقلها خطرا على الإسلام والمسلمين أكثر من أسلحة الرجال.» وقد 
قال إِلْكيا الهراسى فىقوله تعالى : فا واقتلوهم حيث تقفتموهم » 

(عام فى الرجال والنساء والصبيان » وهم يقتلون إذا كانت 
المصلحة فى قتلهم ‏ على ما عرف من مذهب الشافعى رحمه الله 
فيه : وإذا كانت المرأة مقاتلة بالمال والرأى والتدبير » وكانت فى عز 
فى قومها » فيجب قتلها » وإذا كانت المصلحة فى استرقاقها » فنفع 
الاسترقاق أوفى على قتلها » فلا يجوز قتلها ) 23 . 

فانظر - أيها الداعية ‏ إلى العلة التى لأجلها قال الفقهاء بقتل 
الكوافر » ألا وهى الرأى والتدبير » أليس الأحرى أن يكون للمرأة 
المسلمة رأى وتدبير فيما ينفع المسلمين ؟ 

وأليس الأجدى بهن أن ينزلن إلى ميدان بناء الجتمع الإسلامى › 
وإلى أداء الدور المنوط بهن فى بناء ا جيل » وتربية الرججال ؟ أو ليس 


. . ۸۳/١ : أحكام القرآن لإلكيا الهراسي‎ )١( 


الأنفع والأفضل للدنيا والآخمرة الانصراف إلى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؟ وفى كل هذا دفع عن وقوع المرأة فى مفسدة 
الانصراف إلى اللهو الفاسد » وإضاعة الأوقات التى أرادها الله تعالى 
للإنتاج والعطاء وليس لصرفها أمام شاشة التلفاز والنظر إلى سفهاء 
القوم » وصغار الأحلام » وتزجية الوقت e‏ 
4اا 


بعضهم أولياء بعض .. 
الدعوة » فنداء السماء للجميع » وجماع الأوامر السماوية ما ورد 
فى أية آل عمران » وما قيل فى سبب نزولها : 

(... روى الحاكم أبو عبد الله فى صحيحه عن أم سلمة أنها 
قالت : يا رسول الله : ألا أسمع الله ذكر النساء فى الهجرة بشىء ؟ 
فأنزل الله تعالى ا فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنفى ......4 الآية 29 , 

وقوله :9 بعضكم من بعض 4 : أى : دينكم واحد » وقيل : 
SS‏ » وقال 


أى أن ا-جميع يربطهم رابط الموالاة إلى الله » ويقتضى ذلك أن 
تكون المعاداة فى الله » فالأخوة فى الدين هى التى توجب المحبة بين 
المؤمنين » وعدم الدين يقتضى عدم الموالاة فى الدنيا » ويؤخذ من 
شرح الآية أيضاً » التساوى فى الواجبات والتكاليف » والتشابه فى 
الحقوق والمكاسب » ما يجعل النساء والرجال فى الدعوة » جماعة 
ENE‏ 

وإن للنساء المتناظر والمشابه حتى فى الهجرة » والإيذاء فى 
سبيل الله » حتى الاستشهاد فى سبيله » ثم تكون النتيجة » الفوز 
والفلاح » كما قال تعالى : 

فإ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنثى بعضكم منم بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقعلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلبهم جنات تجرى من تحنها الأنهار ثواباً من عند الله والله 
عنده حسن القواب ي ) , 
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(5؟) التعليم الربانى 


قد سبقت الإشارة إلي دور العلم في صحة العمل » وبيان منهج 
الدعوة » وتأصيل المنهج وا حركة » وهو لازم لمسيرة الدعاة ؛ 
ومستازم لصحة السير علي الطريق » وبعد قطع هذه المفازة في 
الطريق » لا بد من العودة إليه » كمنهج تربوى لا بد للدعاة منه › إذ 
لا يخلو قطار الدعوة من تعلم وتعليم » يخضع فيها اللاحق لتربية 
السابق » ويعلم المتقدم منه المتأحر » ويسعسقى المتعلم من دلاء 
العالم » وال ركب إِما عالم أو متعلم » ولا بد لعملية التعليم من منهج 
ربانى يعطى التربية لناشعة الدعوة وليس فقط الوصول إلي وجهة 
القطار فحسب » وإنما أن يكون مسيره علي النهج الربانى الذي أراده 
الله تعالى » وعلي سدة نبيه عله . ش 


الربانية أصل .. 

وأساس ربانية التعليم فى قطار الدعوة » ما رواه البخارى عن 
ابن عباس فى قوله : ( كونوا ربانيين حكماء فقهاء » ويقال : الربانى 
الذى يرَبّى بصغار العلم قبل كباره ) 

فالأصل فى التعليم الدعوى » الربانية فالدعوة إذاً ثربية وتعليم » 
ولا يراد العلم لذاته » أو ليسارى به الغلماء » أو يجارى به السفهاء » 


بل لتصحيح النية وسلامة القصد » والنهوض بالنفس والتسامى بها ) 
والبحث عن أصح المسارات الموصلة إلى الله تعالى » واختيار أفضل 
السبل الموصلة إلى الآخرة . 

ولعل أول مبادئ الربانية » التعليم بصغار العلم قبل كباره . 

وقد سبق الإسسلام ‏ بهذا الإدراك الواعى ‏ أحد أهم 
مسائل وأسس التربية المعاصرة . ألا ترى أن المناهج فى المراحل 
الدراسية المتعددة يسبق بعضنها بعضا » والمساقات الجامعية 
ينبنى بعسضها على بعض » ولا يسبق تدريس بعض الأجزاء 
أجراء أخرى » فكل فن ترتبسط أجزاؤة وفق نسق منطقى » 
a,‏ يندت اميم 
الدقيق على الواضح السهل » ولا نتيجة على مقدمة ‏ ولا الأهم 
على المهم » ولا يتقدم صعب على سهل » وغير ذلك ؛ وقد 
أوضح ابن حجر شمولية معنى صغار العلم وكباره فقال : 

( والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله » وبكباره ما دق 
منها ) . ۰ 

وقيل : يعلمهم جزئياته قبل كلياته » أو فروعه قبل أصوله أو 
مقدماته قبل مقاصده ۲ 230 . 


2.159 /1 : فح البارى‎ )١( 


ومن قواعد التربية » إعطاء الداعية العلم » على قدر فهمه 
وإدراكه » كى لا يقع فى المفسدة » أو يتأول الأحكام على غير ما 
وصفت له » أو يتحدث فى غير مواقعها » ولقد امتنع الرسول له 
من هدم الكعبة مخافة تسارع الناس للتأويل » وهم لا يزالون حديثى 
عهد بجاهلية » ولقد استنبط البخارى فى هذا الحديث القاعدة 
التربوية فقال : 


« باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس » فيقعوا فى أُشد منه » . 

فصار لزاماً أخذ الأهم قبل المهم » وتعلم المبادئ الأساسية مثل 
الخوض فى الخلافيات » وسلوك طريق الاستقامة » دون البحث عن 
مظاهر الكرامة » يضاف إلى ذلك مقصد عدم التنفير من العلم أو 
التخبط فيه . 

ولهذا المعنى أشار الغزالى » واعتبره من وظائف المربى و 
المعلم » فحدد ذلك بقوله : «.. أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه 
و الا ليلع عله فة أن يخبط هلبه شقله + 
ولذلك قيل : كل لكل عبد بمعيار عقله » وزن له بميزان فهمه حتى 
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تسلم منه وينتفع بك » وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار ) )١(‏ . 


إذ إن طالب العلم إذا أخذ علماً لا يستوعبه » أو دون مداركة 
له » أو أن حدود تجاربه الحياتية وطبيعته النفسنية لا تستطيع إدراكه 
يؤدى به إلى عدم توازنه » بل وإلى انحرافه » ولذلك كانت الفلسفة 
والمناظرات الكلامية أو بعض أمور المنطق قادت ببعض طلبة العلم إلى 
الشطط » بل إلى الانحراف » وذلك عندما لم يتم بناؤهم الفكرى 
ولم يستكملوا علم الشرع كما حصل لابن سينا وابن رشدء 
واضطر بعض العلماء إلى تحريم بعض العلوم » على عموم الناس » 
كدراسة الفلسفة » أو المنطق » إذ إن معرفة الجاهلية دون الإلمام 
بالعلم الشرعى الكافى » قد يقود إلى زيغ وضلال . 
زيادة المنطق .. مفسدة . 

ومن قواعد التربية التعليمية للدعاة » عدم الإكثار من الأحاديث 
دون مبرر » إذ قد يقع الداعية فى الترف الفكرى » والمباحث النظرية 
٠‏ دون تحويلها إلى عمل مثمر » فوق أنه قد يجاب الملل للمستمع » 
فإن زيادة المنطق على العقل خحداع » وزيادة العقل على المنطق تخلف. 
وقد يسكت الداعية الملهم عن بعض العلم لحكمة » ويمنع بعضه 
لصلحة » وكثرة الحديث قد تورد الخطأ والنسيان » وقاته تجلب 


() الإحياء : ١‏ / ۷ه . 


5O |‏ سه 
الانتناه والتركيز » ومن كثر كلامه » كثر سبقطه » ولقد قال رسول 
الله یه كما فى صحينح مسلم : « كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل 
ما سمع ) .. 

وقد علق الإمام النووى على ذلك بقوله عن هذا الحديث 
والآثار التى فى الباب : 

« ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان » فإنه يسمع 
فى العامة الصدق والكذب » فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب 
لإخباره بما لم يكن .. ) 
ا وكذلك : « فإنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ فى روايته › 
فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه .. » () , 
الاصول قبل الفروع 2 

ومن أهم مبادئ ربانية التعليم الدعوى » تعلم أصول الشريعة 
قبل فروعها » فالعقيدة فى معرفة البارى وأسمائه وصفاته» والإيمان 
بأنبيائه ورسله » وما یبنی على ذلك من التصديق با ورد فى الكتاب 
والسنة » قبل القناعات بالفروع » أو البحث عن البراهين › 
ودراسة فروغ الشريعة : وإلا فالعمل يصيبه الإحباط » فالعلم قبل 
العمل » والفقه وفروع الشريعة تبع للعقيدة الصحيحة › وقد ضاع 
(۱) شرح صحيح مسلم : ۷١/۱‏ . 


قوم بحثوا عن الصغير » وأضاعوا الكبير » كما ضل قوم كانوا 
من أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما كان » فعلى الدعاة ألا 
ياعسمسوا الفروع إلا بعد إتقان الأصول » ولا يتعلموا المسائل 
والغرائب » قبل إدراك الأسس والقواعد » وكما تصح القاعدة فى 
الفهم النظرى تصح فى السلوك » فلا ينبغى عمل الأسهل الذى 
امك الك اير 
النجاسة ولا ارد و ؛ ا ولا 
EL E‏ 
2 ا و 
ألهوى فإنه إن أهملت ماشيته نفشت فى زروع التقى 20 , 


وللتمييز بين قاعدتى ( الأصول قبل الفروع ) وما سلف ذكره 
من أحنوال استئنائية فى أنه فى الفن الواجد » وعند تساوى أضوله 
وفروعه بالفهم » حيث قد تكون الفروع قبل الأصول يمكن 
الاستشهاد بقاعدة شرعية يمكن استقراؤها فى الكشير من الشرائع 
والفرائض والتوجيهات القرآنية » ذكرها الأستاذ الشهيد سيد قطب 
)١(‏ صيد الخاطر : ١ . ١٠6١‏ 


ا 

«عندما يتعلق الأمر والنهى بقاعدة من قواعد التصور 
الإيمانى » أى بمسألة اعتقادية » فإن الإسلام يقضى فيها قضاءٌ 
حاسماً منذ اللحظة الأولى .. ولكن عندما يتعلق الأمر والنهى بعادة 
وتقليد » أو بوضع اجتماعى معقد » فإن الإسلام يتريث به » ويأخذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج » ويهيئ الظروف الواقعية التى تيسر 
التنفيذ والطاعة . 

فعندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك » أمضى أمره 
معد اللتحظة الأول :فى 'ضرية عتازمة تجازنة الا ردد ها بلا 
تلفت » ولا مجاملة فيها ولا مساومة » ولالقاء فى منقصف 
الطريق » لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور » لا يصلح 
بدونها إيمان » ولا يقام إسلام .. ) 210 . 

وتطبيقاً لهذا المبدأ فإن تعلم العقيدة قبل الفقه لا بد منه » 
وأصول الشسريعة كالقرآن والحديث » قبل فروع الخلاف والتوسع 
الفقهى » كما أن القاعدة تنطبق فى الفن الواحد » فقراءة القرآن 
وتلاوتة قبل مغرفة تفسيرة» وتفتشيرة العام قبل الفوض يدقائقه+ 
والغوص بدقائقه النافعة قبل الخوض بالمنشابهات » أما فى الحديث 


إن الظلال : ۱ / ۲۲۹.. 


5014 aus 


7595557 ys 
ومسلم أولى من الانشغال بطرق الجرح والتعديل » وتخريج‎ 
الأسانيد » وتعلم الفرائض فى الفقه أولى من دراسة السئن » وأبواب‎ 
. الصلاة والزكاة مقدمة على معرفة الوكالة والشركة‎ 

ويتبقى على الداعية معرفة أن ما تسلم به العقيدة » وتصح به 
العبادة » وقواعد الدعوة إلى الله تعالى أولى من الانشغال بترهات 
العلوم وسفاسف الأقوال . 
القطعى مقدم على الظنى .. 
۰ و ا ا 
أحق بها أنى وجدها» | إلا أن علوم الشرع هى الأهم والأجدى › 
ففقه الكتاب والسنة ع »> قبل الفكر والتأمل » وقواعد الشريعة والالتزام 
بهاء ؛ سبل الأد بنظرية الالح » والقطعي: قبل اللي" + وعل 
الشريعة كله من كبار العلم . ْ 

وما عدا علوم الشرع فهى من صغاره » فما كان من الكتاب 
والسنة والإجماع فهو علم مقطوع به أنه من الحق » وهو الذى 
عليه الثواب والعقاب » وهو ما أراد الله تبليغه لعباده » وأرسل 
لأجل هذا التبليغ رسوله به ء وأنزل كتابه » وفى مقابل ذلك علوم 
مختلفة » مما فى أيدى أهل الكتاب » وما روى عن الأوائل من 


ew wT 


الحفلسفة ونحوهم » وما يلقى فى قلوب المسلمين يقظة 
ومناماً » وما دلت عليه الأقيسة العقلية » وما قاله أكابر هذه الأمة 
علماؤها وامراؤها ؛ وكذلك تتضمن الأقيسة العقلية الشرعية » 
وما ينقدح فى عقول البشر كل ذلك فيه احق والباطل » فلا يرد 
كله ولا يقبل كله » بل يقبل منه ما وافق الحق » ویرد منه ما فيه 
من الباطل . 

وبهذا الميزان تصبح كل هذه العمل من صغار العلم مقارنة 
بعلوم الشريعة القطعية التى يجب تقديمها . 

( وذلك أن الحق الذى لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن 
الله وذلك في حقنا » ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع » وأما ما 
لم تجيء به الرسل عن الله » أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق 
منوصلة إلى العلم به » ففيهالحق والباطل » فلهذا كانت الحجة 
الواجبة الاتباع : للكتاب والسنة والإجماع » فإن هذا حق لا باطل 
فيه » واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال .. ) () . 
النهى عن الأغلوطات .. 

. ومن معانى الربانية أن الواضح من المسائل مقدم على 

الغامض منها ؛ وهذا معنى قول ابن حجر أن المراد ( بصغار العلم ما 


(۱) فتاوي ابن تيمية : 5/1١‏ . 


سس 506 ren‏ 
وضح من مسائله » وبكباره ما دق منها ) » إذ إن من المعلوم أن فى 
كل علم جوانب واضحة فهمها وفيه ما قد يصعب فهمه › أو 
يحيطه شىء من الغموض » فيكون الواضح أولى بالتعلم من غيره . 

والأصل فى المفتى والكاتب والداعية والخطيب إبلاغ العلم 
لأهله على هذا المنوال » وقد قال ابن القيم عن المفتى ‏ مثلاً ‏ مما 
يقاس عليه غيره من أهل التربية والتعليم ( لا يجوز للمفتى الترريج 
وتخبير السائل » وإلقاؤه فى الإشكال والحيرة » بل عليه أن يبين بيانا 
مزيلاً للإشكال » معضمناً لنصل اللمخطاب » كافياً فى حصول 
المقصود » لا يحتاج معه إلى غيره ) 219 . 

وقد ورد فى النصوص نهى الرسول تيه عن الأغلوطات » 
وهى الألغاز الملتوية » وهذا الدليل » وإن لم يكن مباشراً إلا أن الإمام 
الأورافي رخ الله ت ا م ال ا اد مو اديت دن قفا 
مفسراً : (:يعنى صعاب المسائل ) ٩7‏ . 

وكما أن الأمر ينطبق على المغانى » فهو أيضاً ينطبق على 
الألفاظ » فاختيار الواضح منها أولى من اختيار الغامض » والبلاغة 
الحقة فى اخمتيار المفهوم » وترك المعقد » فالبيان فى بعض ما 
و 


(0) إعلام الموقعين : 4 / ۲۲۸ . (۲) عيون الأخبار : ٠١۷/۲‏ . 
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( أن يكون الإسم يحيط بعناك » ويحكى عن مغزاك ع 
وتخرجه من الشركة › ولا تستعين عليه بالفكرة » والذى لا بد له 
منه أن يكون سليماً من التكلف بعيداً من الصتعة » برا من التيقد» 
غنياً عن التأويل ) () . 

ويتفرع عن هذه القاعدة » كراهية التقعر والتكلف فى الكلام » 
وكراهية البعد عن السهل المفهوم فى الحديث » واختيار الأنسب من 
الجمل والكلمات » والأقرب للمدارك والأفهام » وكذلك لا بد من 
المرونة فى الأخذ والعطاء » وعدم إظهار المعرفة » ولو كانت أكثر من 
الآخرين » والاعتراف بالخطأ والزلل عند التنبيه عليه » وعزو العلم 
إلى أهله » ولقد قال الحسن البصرى : ١‏ إذا ترك العالم قول لا 
أدرى » فقد أصيبت مقاتله ) . 
التدرج من التربية .. 

إن العلوم جميعها » مرتبة ترتيباً ضرورياً » كما أن أجزاء العلم 
مرتبة على بعضها » فلا ينبغى دراسة العلم إلا بالتدرج فيه » والتراكم 
صفة من صفات المعرفة » والذهن مخلوق لإدراك العلم بالتدريج › 
واستيعابه مرحلة بعد أخرى » ولما كان العمر يضيق عن استجماع 
علم بأكمله » فقد يكتفى بأهم القواعد والفنون » فى العلم الواحد ؛ 


. ٠۷۳ / ۲ : المرجع السابق‎ )١( 


عي 500 


ويرجع إلى ما يحتاج إليه » بالنظر فى الكتب » أو فى سؤال غيره » 
والأصل أن يعرف المتعلم موارد العبوم ومصادرها » ومآخمذ الفنون 
ومناهجها » وأن يستلهم وصية الغزالى : « أن لا يخوض فى فن من 
فنون العلم دفعة » بل يراعى الترتيب » ويبدأ بالأهم ؛ فإن العمر إذا 
كان لا يتسع لجميع العلوم غالبا » فالحزم أن يأخصذ من كل شىء 
اح 00 

والتدرج فى العلم مظهر من مظاهر التيسير » والتبشير وقد قال 


رسول الله ميته : « يسروا ولا تعسزواء بشروا ولا تنشروا) 9) . 


ع ريسي 


وقال ابن حجر معقباً : | 

(.. وكذلك تعليم العلم يجب أن يكون بالفدريج ؛ لأن 
الشىء إذا كان ابعداؤه سهلا حبب إلى من يدخل فيه » وتلقاه 
بانبسناط » وكانت عاقبته غالباً الازدياد » بخلاف ضده) 29 , 

فالداعيةة الى »عليه غاناً ومشعلما ء أن يكرك أن ا 
المعلومات أو أعطاءها » يكون بتذرج وحسب أهميعهما » شرعاً 
ومصلحة » أو من أهميتها المرحلية » أو حسب ظروف الواقع 
والادة الراك لكان إق تسارت شسرشاًء ولا بد من شري 


, ) ۲ه . (۲) البخارى ( كتاب العلم‎ / ١ : الإحياء‎ )١( 
. 150/1١ : فتح الباري‎ )۲( 


تسلف 500 سه 


النظرات الشرعية » والموازين الإسلامية » دون إضاعة العمر بفن 
واحد » أو صناعة علوم مهمة » بالاستكثار فى علم واحد . 

ويستشهد هنا » بنقد ابن الجوزى ليحيى بن معين » وهو أعلم 
البسيطة » ولم يصل إلى ما وصل إليه أقرانه » كالإمام أحمد وغيره 
من أنخذوا العلم من أطرافه » فيقول : 

( اعلم أنه لو اتسع العمر لم أمنع من الإيغال فى كل علم إلى 
منتهاه » غير أن العمر قصير » والعلم كثير .. فالتشاغل بغير ما صح 
يمنع التشاغل بما هو أهم .. ولا تشاغل يحيى بن معين فاته من الفقه 
الكثير .. ومن أقبح الأشياء أن تجرى حادثة يسأل عنها شيخ قد 
كتب الحديث ستين سنة فلا يعرف حكم الله عز وجل فيها) () . 
المتفق قبل المفترق 

ومن مفاهيم الربانية فى التعليم » ضمن قطار الدعوة » أن يبدأ 
التعليم با اتفق عليه من العلم > كما أن على المتعلم أن لا يطلب من 
أول الأمر ما اختلف فيه » وغاية العلم ‏ إذا صحت النية ‏ العبادة 
وال لببحبث عن صحة العمل » إضافة إلى ما يقود العلم المتفق عليه من 
قوة.فى اليقير: > وصفاء فى القلب » والاختلاف يقود إلى عكس 


(1) صيد الخاطر Mh‏ 


ذلك » كما أنه للمتعلم مفسدة » وإضاعة لأصل مقاصد التعليم » 
كما وأنه يربك عملية التفكير » إضافة إلى ما قد يؤدى إلى إضاعة 
الدين وحفظ الشريعة » لما فى الامر من ضياع فى متاهة الجدل 
ولذلك قيل : 

( أن يحترز الخائض فى العلم فى مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى 
اختلاف الناس » سواءً كان ما حاض فيه من علوم الدنيا أو علوم 
الآخرة » فإن ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه » ويفتر رأيه » ويؤيسه 
عن الإدراك والاطلاع .. ) ©١(‏ , 

وما ينطبق فى الفقه » ينطبق فى العمل التربوى أيضاً » وقد 
أورد ابن القيم هذا المعنى تمييزاً بين المتكلم أو السالك : 

( فترى المتكلم يبححث فى الزمان والمكان والجواهر والأعراض 
والأكوان .. والسالك إلى الله قد يجاوزها إلى جمع القلب على ربه 
الكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته .. فالمتكلم متفرق مشتغل 
فى معرفة حقيقة الزمان والمكان » والعارف قد شح بالزمان والمكان 
أن يذهب ضائعاً فى غير السير إلى رب الزمان والمكان) 20 . 
| وعلى المرب والقائد مراغاة ذلك أيضاً » ( وأن لا يسمح 
للدعاة القفز فى سلم المعرفة والتشاغل بعلم خفى قبل الفراغ من 


الإحياء : ١‏ / زه . (۲) مدارج السالكين : ۲ / ۳۹۹ . 


الجلى .. )209 . 


والداعية المربى » ينبغى عليه الت ركيز » على مواضيع الإثارة 
ومسائل الغربة » أو ما يجلب الرئاسة والشهرة » أو أن يتتبع شوارد 
المسائل » وغرائب القضايا » فقد لا يصيب المتحدث أو المستمع من 
الجا 
التخصيص بالعلم سنة .. 


ومن معانى الربانية فى التعليم جواز تخصيص قوم بنوع من 
العلم » وذلك لاختلاف المفاهيم والمدارك » والتجارب والممارسات 
ما قد يؤدى إلى الفهم الخاطئ أحياناً من قبل بعضهم عند استماعهم 
أو قراءتهم لعلم دون مدا ركهم » أو أن يقود إلى تأويل واه » أو 
تفسير باطل » بل قد يؤدى إلى تحميل الكلام أكثر نما يحتمله » 
والبناء على الالفاظ أكثر مما تطيق » وفى حالات أخرى قد يكون 
ظاهر الحديث أو المقال يقوى على بدعة » أو يقود إلى معصية بينما 
ظاهره فى الأصل غير مزاد» ولذلك ورد عن الرسول عله جملة 
أحاديث يستنبط منها هذا المعنى .. ومنها قوله لمعاذ : 


( من لقى الله لا يشرك به شيعاً دحل الجنة . قال : ألا أبشر 
الناس ؟ قال : لا إنى أخاف أن يتكلوا) 29 . 
)١(‏ الإحياء : )١( ٠.1١ / ١‏ منفق عليه » رواه البخاري في كتاب ( العلم ) » 
ورواه مسلم في كتاب ( الإيمان ) . 


وقدعتى اديت عن هذا امت فى الفصل الامش : 


وفى قطار الدعسوة » قد يضطر المربى إلى اختصاص بعض 
الدعاة دون غيرهم ببعض الأحاديث » أو العلم » إما لاخحتلاف 
دواعيهم » أو توفرهم على طلب العلم » وإما مقصد يراه لتجربة 
معينة » أو فراسة ملهمة » أو لنصيب من الذكاء والفطرة » وليس كل 
ذلك تضعيفاً لهم أو عدم الثقة بهم » أو حجرهم عن خير كثير » أو 
حرمانهم من فضل العلم » ولكن منعاً لسوء فهم » أو إدخمالهم فى 
فتنة » أو أن يكون العلم بحاجة إلى مقدمات أخرى » بل قد يكون 
الغرض أحياناً من منع بعض الأحاديث عن بعض الدعاة حفظاً 
لقلوبهم من الوسواس » ولآذانهم من سماع الغيبة » ولصدورهم من 
الضغينة » وسد أبواب فضول الكلام عنهم » وإعانتهم على عدم 
التدخل فيما لا يعنى » أو الانشغال بما لا يجدى . 
يسروا ولا تعسروا ... | 

ومن الربانية تقديم الأسهل من العبادات » والأوضح من 
الكلمات » لأن الأصل تبليغ السامع بالمعنى » وتوصيل العلم إليه 
بأقرب طريق دون التواء » إذ لو صحت النية من المتحدث أو الكاتب 


لاخمتار أحسن السبل لإيصال العلم »ولا يختار الطريق الوعر » 
لأنه ليس بحاجة لإثبات فصاحته » ولا لإظهار علمه » بل يطلب 


بالعلم رضا الرحمن . 

( وعلى هذا النحو مر السلف الصالح فى بث الشسريعة 
للمؤالف والحالف » ومن نظر فى استدلالهم على إثبات الأحكام 
التكايفية علم أنهم قصدوا أيسر الطريق » وأقربها إلى عقول 
الطالبيين » لكن من غير ترتيب متكلف » ولا نظم مؤلف بل كانوا 
يرمون بالكلام على عواهنه » ولا يبالون كيف وقع فى ترتيبه » إذا 
كان قريب المأحذ » سهل الملتمس ..) ( . 

ومن المسالك الوعرة فى تصعيب الألفاظ » وإضاعة المعانى » ما 
قد يلجأ إليه البعض من استعمال المجاز المبالغ فيه » والرموز الشاذة 
المعقدة » وجميع أنواع المواضعة الاصطلاحية » والمواضعة ضربان › 
أحدهما : عامة وهى ما تواضع عليه العلماء فى كل علم فيما جعلوه 
ألقاباً معان لا يستغنى المتعلم عنها » ولا يقف على معنى الكلام إلا 
بهاء والثانية : حاصة وهذا هو الذى لا ينبغى استعماله من قبل 
الداعية » لعدم فائدته من جهة » ومظهر من التخليط بالنية من جهة 


أخرى لأنه : 
( إنما يختص غالباً بأحد شيغين : إما بمذهب شنيع يخفيه 
معتقده » وبجعل الرمز سبباً لتطلع النفوس إليه » واحتمال التأويل فيه 


0١‏ الموافقات : ألوه. 


ا5 


سبباً لدفع النهمة عنه » وإِما ما يدعى أربابه أنه علم معوز » وأن 
إدراكه بديع معجز .. ) 210 . 

وكلا الأمرين ما يترفع عنه الداعية » ناهيك عن المربى أو 
القائد » وحتى لو احعاج إليها لسبب ثانوى قيربا بنشسه عنها » سداً 
للذرائع » وابتعاداً عن قالة السوء ولكن مع هذا (.. ريما استعمل 
الرمز مسن الكلام فيما يراد تضخيمه من المعانى وتعظيمه من 
الألفاظ » ليكون أحلى فى القلوب موقعاً » وأجل فى النفوس 
توقها ‏ الشيو بارس سات الأول E‏ 

وعندئذ لا بأس باستعماله ما دام مفهوماً » ويقع قلب السامع 
موقعا جميلا » ما دام لا يقود إلى.مفسدة » على شرط عدم المبالغة 
والإكثار منه » أو التكلف للإتيان فيه » وأن يكون السامعون ممن 
تدرك عقولهم مثل هذه الرموز » ومع هذا فالنقد هنا ينصب على 
الخطيب أو الكاتب إذا تكلف الأمر والصعوبة » وكان يمكن له 
التبسيط والتسهيل » إذ يشعر السامع أنه يبتغى من وراء ذلك شهوة 
القول » وحب السمعة » دون الحرص على تبليغ المعنى » مع 
ملاجظة أن بعض المعانى » لا بد من تبليغها ببعض القول» الذى 
افا عة قن الفا ابا ار لدي ن د ال 


. المرجع السابق‎ )۲( . 1١ : أدب الدنيا والدين للماوردي‎ )١( 
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وإعادة النظر » و كثرة السؤال حتى ينفتح له ما انغلق عليه » ويتوضح 
له ما استغلق عنه .. ١‏ 
وفى التعليم.. أذواق .. 
من :الريائية امال الأساليين الجميلة الحلوة » المؤدية للمعنى › 
وعدم استعمال العبارات الخشنة الجارحة والتى لها نفس الأداء » لأن 
الرفق ما كان فى شىء إلا زانه » والعبارات الجميلة دليل على شفافية 
المسلم » وحسن انتقائه » وقد قال المصطفى ره 
aS‏ كن ليقل لقست 
نفسى م )١(‏ 
٠‏ ( يؤخمذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ الشبيحة 
منهما..) 29 . 
وللتعبير أثر فى إبراز الحق وكم من حق يخرجه إلى الباطل سوء 
ماه 
ناه ا :ذا فو الاير 
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مدعا وا وما خا رك ا 


المريج السلسبيل .. 

ومن الربانية فى التعليم مزج كل علم بالرقائق كى تتحقق 
السكينة الإيمانية » ولا يسيطر العقل وحده على القلب » والفكر 
على الروح » فتتحول المعانى الإيمانية إلى فلسفة عقيمة » وتضيع 
المقاصد الأصاية لعملية التعليم التربوى » إذ إن أصل المقاصد فى 
التعليم ربط المخلوق بربه » وتذكيره بالاحرة » وجعله يشمر 
بساعد الجد للعبادة والعمل » وإلا فندراسة العلم دون هذه النية 
مضيعة للوقت » والتهاء بالشهوات وقد قيل : 

2 رايت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفى فى 
صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر فى سير السلف 
الصالحين » فأما مجرد العلم بالحلال فليس له كبير عمل فى رقة 
القلب » وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث » وأخبار السلف 
الصالحين » لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال 
لمأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها . 

وما أخبرتك بهذه إلا بعد معالجة وذوق .. فافهم هذا » وامزج 


, ۲۹۲ / ٤ : إعلام الموقعين‎ )١( 


“1١1١1بدده‏ عدبم حاببيجابوم م TION‏ حبعيه ميد حوب سمه ayy remit‏ 


طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف الزهاد فى الدنيا ليكون 
TTI‏ 


ولا كان علمية العلم والتعليم القرب من الله تعالى » وليس 
طلب الدنيا بها » ففى هذا ا معنى صلاح للمعلم والمتعلم ‏ إذ فيه 
يتذكر المتعلم أن مال العلم القرب إلى الله » وإن قصد القراءة 
والاستماع تحلية الباطن » ون لا يكون التعليم الدعوى » غايته 
المباهاة بين الأقران » أو التفاخمر فى النوادى والمجالس » أو تطلب به 
المراكز والمنافسات » فالتعليم الدعوى لا بد له من حسن النية » 
وسلامة القصد » فهو حديث القلوب للقلوب» وكل حديث أو 
استماع مرتبط بالئية والصحة وعليها مدار الثواب والعقاب . 


از 


(۱) صيد الخاطر : ۱۹۷ . 


(55) النفق المظلم 

قد يصادف القطار فى طريقه نفقاً مظلماً » وطريقاً شائكاً 
متعرجاً » لا يستطيع الراكب فيه أن ينق نفسه ء أو ينجو يإخعوانه ‏ 
مهما كان وضعهم داخل المركبة مستقراً » والتوافق بينهم تامأ 
والخطط فى أذهانهم معدة والحماسة بين جنباتهم وافرة » مالم 
تكن أضواء القطار ذاته كاشفة » ومسالك الطريق معروفة » كى لا 
يضيع السائر مساره » أو يتناثر أشلاء تحت وقع الكارثة » أو يسرف 
فى التفاؤل عندما يبصر نوراً فى آخر النفق » وقد يكون مجرد أنوار 
فطار سين اا5 الاک 

إن مثل هذا الدفق » كفتن الخلاف بين المسلمين » إذ بيدما يسير 
الدعاة فى ركبهم الميمون » والطريق سالكة » والناس يركبون وإياهم 
الواحد تلو الاخر » وصولا للمحطة التالية » إذ يصطدم المسلمون 
فيما بينهم » ويبغى بعضهم على بعض » فتلتف الظلمات » وتنطفئ 
الانوار » ويضطر ركب الدعاة إلى ركوب الظلمة » ودخول النفق » 
إذلا بد لهم منه » وهم مضطرون لذلك باعتبارها من جماعة 
المسلمين » فإذا لم تكن البصائر على يقين ؛ والابصار على وضوح » 
فالكارئة سعقع لا محالة » والقطار سيتحطم ولا ريب » وأنوار 


القطار الكاشفة » المتمثلة فى فقه الفقن هى التى تدفع الكارثة » . 
وتوضح مسالك الطريق , 
هدى السماء يضىء النفق 

إن الدعاة بتجاوزهم لمحن الداخلية » وكلاً من فتن الشبهات 
والشهوات سيظلون بحاجة إلى تجاوز فتن الخلاف بين المسلمين › 
وإبصار جوانب الحق والباطل عند كل فقة » والإعانة فى رد المظالم » . 
والمعاونة فى نصرة المظلوم » وعدم تجاوز مبادئ الشريعة » أو رد 
الاعتداء بما هو أنكى » وتأصيل المشاكل من منطلق مبادئ الإسلام» 
والحذر الشديد من اختلاط الرايات » أو الإفراط فى النقد والتقويم ؛ 
أو الإسراف فى التعامل والممارسات » أو الدخول فى الأسباب دون 
النتائج » أو الاهتمام بالتتائج دون دراسة الأسباب » واللهث كعوام 
المسلمين وراء العواطف تارة » أو حلف الشعارات البراقة تارة 
أخرى » بل ينبغى أن يكون الداعية ثابتاً على المنهج » مستقيماً 
على الطريق » يسصر بنور الله » ويستهدى بدور الله » ويسير 
على عند الله يعنت عسو لرل فى الإ حم لا 
فى الإعلام » ويقيس المواقف على أساس المعابير الإسلامية › 
وليسس الإقليمية» ويريد المحرج بدعاء الأنبياءء لا 
بصرحات الأدعياء . 


الاستبداد ... أصل الفتن 


إن من أسباب التفرق » والوقوع فى الفتن » الاستبداد وترك 
الشورى ؛ وتحكم الأفراد فى مصائر الأمة » وهذا امبداً الذى يجب 
أن يسعلهم من أحداث الفتن ولا ينسى ؛ وأن يعمل الدعاة على 
تركيز مفاهيم الشورى وال حوار » وإلا فالأزمات لن تنتهى بانتهاء 
الظلمة » إذ إن الطاغية يخلفه آخر » والمستبد قد يرث المستبد» 
وتدفع ضريبتها الشعوب » كما أن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » أو محاولة منع أهله منه » هو الذى يسلط الله به من لا 
الشريف » ويهلك كذلك من عاون الظلمة » أو سكت عنهم وقد 
قال يه : « إذا أنزل الله بقوم عذاباً » أصاب العذاب من كان 
فيهم ء ثم بعثوا على أعمالهم ) ( . 
لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة » هذا إذا لم يعنهم › 
ولم يرض بأفعالهم » فإن أعان أو رضى فهو منهم » ويؤيد أمره عه 
الإسراع فى الخروج من ديار ثمود ؛ وأما بعثهم على أعمالهم ) 
فحكم عدل لأن أعمالهم الصا حة إنما يجازون بها فى الآخرة » وأما 
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دوو روبعل خحاسدد يديد يجبي ندج عدي بموبعيح ده وديم عله موسج جد بيو اميد ARR ARRNRNARRS‏ 


فى الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيراً لا قدموة من عمل 
سيئ » فكان العذاب المرسل فى الدنيا على الذين ظلموا يتناول من 
سين كران فك ف سي ولكاة الامسكراء توعان 
مداهنتهم » ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله » وفى 
الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهى » فكيف يمن 
داهق  ::‏ نکی ترج رطق © کے مو عاو + تال الله 
السلامة) () , 
من الفتن .. الركون إلى الكفار 

وبمقابل الركون إلى الظلم وترك الأمر با معروف والنهى عن 
المنكر » الركون إلى الكفار والمش ركين ؛ وهم أهل التحريش والفتن 
وقد نبه الله تعالى عن ذلك بقوله : 9 يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا 
فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين 4 () 

وسبب نزول هذه الآية ما يوضح المعنى » فقد ذكر أهل 
التفسير أن يهودياً أراد تجديد الفتنة بين الأوس والخررج » فتآمر بين 
هذا وذاك » ختى وصل التحريش » فنبه القرآن الكريم إلى أن أسباب 
التحريش دوماً هم اليهود والنصارى » فينبغى عدم الركون إليهم ‏ 
وليست حادثة عبد الله بن سبأ» وتفريقهم فى أول فتئة بمجهولة .. 


. 1١١: آل عمران‎ )( . ٩١ / ٠۳ : فتح الباري‎ )١( 


ومن فتنهم › إدخال الشبهات وإثارة المؤامرات » حتى يقع 
المسلمون فى سفك الدماء » وتقطيع الأرحام » كما ذكر تغالى فى 
سورة البقرة ( ۲٠٠١‏ ) وسمى التولى عن دينه بالالتجاء إلى الكفار 
فساداً فى الدين » لأنه يقود إليه . 


( ونما سمى هذا المعنى فساداً فى الأرض » لأنه يوقع 
الاحتلاف بين الناس » ويفرق كلمتهم ويؤدى إلى أن يتبرأ بعضهم 
من بعض » فتنقطع الارحام » وتنسفك الدماء » قال تعالى :.# فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 
فأحبر أنهم إن تولوا عن دينه لم يحصلوا إلا على الفساد فى 
الأرض » وقطع الأرحام » وذلك من حيث قلنا وهو كشير فى 
القرآن » واعلم أن حمل الفساد على هذا أولى من حمله على 
العخريب والنهب » لأنه تعالى قال : ل ويهلك الحرث والنسل 4 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه لا محالة ) (') . 
العرف من الفتن .. 

ومن الفتن » وما قد تجره من الاعتماد على المشر كين » وعدم 
رد الاعتداء » الترف ونشر المفاسد والملاهى » وعدم التدريب على 
الشسجاعة والمروءة » حفاظاً على مصالح.ذاتية ».أو رغبات أنانية »> 


(1) تفسير الرازي : ه/ 5٠١‏ . 
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فيأنى البلاء فيما بعد » جزاء على ذلك » وتزداد الفتن ضراوة عندما 
يهرب الإنسان من نحنة بالغناء » ومن المصائب بالخمور » ومن البلاء 
بالمعصية » وطريق الخروج من البلاء أن يكون بالعودة إلى الله ؛ 
والتخلص من ذل المعصية بأنس الطاعة » ومن أزمة الحنة بمدارج 
التوبة » وتكرار الفتئة نتيجة لعدم التنبه للطاعة . 


« أو لا يرون أنهم يفتدون فى كل عام مرة أو مرتين » ثم لا 
يتوبون » ولا هم يذكرون ۲( . 

ومن هنا ينبغى على الدعاة تنبيه الناشكة على الأخذ بمظاهر 
القوة » وترك الترف » والاعتماد على الآحرين » حتى ولو كانوا 
سواقاً أو حدما » والتدرب على المهارات والكفايات » والبذل 
والوفاء والتضحية » وعدم ال ركون إلى الدنيا » والتربية على بغض 
الملاهى والمنكرات » والأخذ بالججد والعزائم من الأمور » ولنا قدوة 
من عمر بن عبد العزيز وهو يقول لمؤدب ولده سهل : 


« ... فحدثهم بالجفاء فهو أمعن لإقدامهم » وترك الصحبة ‏ 
أى القارغة - فإن:عادتها تكسب الغفلة » وقلة الضحك فيان كثرته 
تميت القلب » وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهى التى 
بدؤها من الشيطان » وعاقبتها سخط الرحمن ., ) () . 


. ۲۲۵ : (؟) سيرة عمر لابن الجوزي‎ . ٠١١ : العوبة‎ )١( 


سك 
احذر الأدعياء 

وفى الفتن يدعى مثيروها أنهم الأقرب إلى الدين ؛ والأحرص 
على الشريعة » فتضيع الرايات » وتلتبس الأمور » وفى الفتنة الكبرى 
_ حيث يظهر المسيح الدجال ‏ ينخدع به من لم يكن على بصيرة » 
ويخالفه من كان من أهل الدين » حتى ولو كان أمياً » وحتى لو رأى 
على يديه الخوارق » ودون هذه الفتئة ما يحصل بين جماعات من 
السلمين» تدعى قيادتها وزعامتها الإسلام » وكل يدعى لنفسه 
التقوى والورع » وهنا ينبغى للداعية المسافر أن لا يصدق بالاقنعة › 
ولا يلهث وراء الشسعارات » فالمسلم الصادق من كان مسلما قبل 
الفتئة » ودلت على إيمانه القرائن قبل المصلحة » وقد حذر المصطفى 
لله وعلم أن فى الفتن يظهر الأدعياء ؛ الذين يدعون أنهم من سلالة 
النبوة وكل منافق يغطى ما يبطنه من الشر بالدين » أو ما يحميه من 
مصلحته بالتقوى » فتتقنع الجاهلية بالشريعة » وتختفى المصالح 
بستار الحرص على المسلمين » فذكر وصف فتنة الأحلاس » ثم 
وصف فتنة السراء » فقال عنها : 

و تھا من تحت قَدّمى رجل من أهل بيئى » يزعم أنه منى ؛ 
وليس منى وإنما أوليائى المتقون ) () , 


(1) أخخرجه أبو داود , 


وقد تعقب هذه الفتنة فتن أخرى » منها الدهيماء » ثم يختلط 
الناس حتى ينقسمون إلى فسطاطين » فسطاط إيمان لا نفاق فيه › 
وفسطاط نفاق لا إيمان فيه » فكيف ينجو الداعية من أن يقع فى 
ی القاق ل ی 

. عليه أن يعرف الرجال بالدين » وليس الدين بالرجال » ويعرض 
كل مدع على الإسلام » هل سلوكه وتصرفاته صحيحة بمقياس 
الإسلام » وهل كان قبل الفتدة مسلما يطبق شرع الله » وهل ما 
يفعله حالياً يتناسق مع الشريعة » دون الاعتماد على الشعارات » أو 
الأخذ بالاذعاءات » ولا.يغرنك .. أيها الداعية ‏ من يقابل الآخر» 
فقد يصطلم الظالم بالظالم » وقد يحارب الكافر بالكافر » أو يجتلد 
الفاسق بالفاسق » فلا يغرنك ‏ أيها الداعية ‏ من يحارب الأدعياء › 
ولكن انظر إليهم أنفسهم تعرف الحقيقة . 
لا تكن من العوام 

ولا يزال العوام فى كل زمان ومكان » يلهفون وراء كل ناعق » 
ويصدقون كل إشاعة » ويتناقلون كل خبر » يح ركهم أهل الفتن › 
ويقودهم أهل الأهواء » وتستبد بهم الألسنة » وتستأثر بهم 
المقالات » فهم وقود الفتن » ومح ركو الاضطرابات » وإذا كان الأمر 
فى سابق الزمان » فكيف والإعلام اليوم يسمعه الناس فى بيوتهم › 


تقل العسوت مع رحلاتهم» والأخار تعره يون فی الخدورء 
ومع الأصوات والمشاهد ؛ فن يتقنه أبالسة الإنس » ويحسنه شياطين 
الخلق » ومن هنا فعلى الداعية أن يرى بعين البصيرة » لا ينحرف مع 
ركب الغوغاء » ولا يتأثر كما يتأثر العوام » وإلا سقط فى الفتن » 
كما يسقط الآخرون » بل ويصير من وقودها . 


وفى هذا الأمر يحذرنا الرسول عله من التشسبه بالعوام عند 
الفتن » فيقول : « ائتمروا بالمعروف » وانتهوا عن المنكر » حتى إذا 
رأيتم شحاً مطاعاً ؛ وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذى 
رأى برأيه » فعليك بنفسك ودع عنك العوام » فإن من ورائكم أيام 
الصبر» الصبر فيهن مثل القبض على الجمر .. » 30 . 

وفى حديث مشابه رواه أحمد وابن ماجة » كيف يعمل العوام 
عند الفتن » ويتأثرون بما يسمعون ويقرأون » ممايتغربل فيه 
الناس » ويشتبكون » فيقول له : « كيف بكم وبزمان تغربل فيه 
غربلة »ثم تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم » 
واختلفوا هكذا ‏ وشبك بين أصابعه ‏ قالوا : كيف بنا یا رسول 
الله .. ؟ » قال : تأحذون ما تعرفون» وتذرون ما تدكرون » 
وتقبلون على أمر خخاصتكم » وتذرون أمر عامتكم ) 


. رواه الترمذي وابن ع ماجة وأبو داود‎ )١( 


فانظر أيها .الداعية » ولا تكن كعوام المسلمين » بل ابحث عن 
الخاصة » وتناقش معها فى وجه نظر الحق » وارو الأحاديث 
بموضوعية ؛ ولا تصدق كل إشاعة » فكل أهل الباطل يزين باطله › 
ويؤثر دنياه » ويعجب برأيه » ثم بعد ذلك عليك بالمعروف وخذ به 
وعض عليه بالنواجذ » واعرف المنكر فاتركه » وبهذا تتميز عن 
العوام » وتستتحق أن تكون فى القطار الذى يتجاوز نفق الفتدة . 
واحذر الغوغاء 

ويمرز بين العوام » عند كل فتنة طائفة من الغوغاء؛ 
يتتصرون لمعسكرهم الباطل » ويلهجون بالإشاعات » وينشدون 
الحق بالشعصب » لا يميزون بين حق وباطل » وتختلط عندهم 
الأولويات » يتصرفون كالأوباش » همهم الاعتداء على الناس » 
يعممون الأحكام على الخلق » ويحملون الأخطاء على الجتمعات» 
وهكذا ديدنهم منذ فدئة عنمان » حيث جاء سفلة أهل العراق 
واتهموا أهل الحجاز » وجاء غوغاء أهل مصر يحملون الفتنة » ثم 
كان هؤلاء الغوغاء وقود الفتن بين المسلمين » ينتهكون الحرمات 
ويسلبون الأموال » ويروعون الآمنين ؛ فيقابلهم من الطرف الآخر 
غوغاء اخرون » يظلمون الناس بالاقوال والافعال » ويتهمون الجميع 
بذنوب البعض » ويظلمون الئاس دون وجه حق » ويأخذون الناس 


meme 9 


بالريية » وظلت الأمور هكذا كقاعدة فى كل زمان ومكان » فكان 
سفلة الناس وغوغاؤهم هم الذين اعتنقوا الشعوبية ‏ وهم الذين 
ذبحوا المسلمين فى ثورة الزن » وغيرها حتى صرح بهذه الظاهرة 
ابن قنيبة وغيره + وقال أحد المفكرين مغلقا ؛ 


( ولم أر فى هذه الشعوبية أرسخ عداوة » ولا أشد نصباً للعرب 
من السفلة والحشوة » وأوباش النبط » وأبناء أكرة القرى ) () . 

وقال الفقيه المعاصر لفتنة خلق القرآن محمد بن أسلم محذراً 
منهم : ( احذروا الغوغاء » فإنهم قتلة الأنبياء .. ) () . 

فكيف فى عالم اليوم » وبيد الغوغاء مفاتيح الإعلام » وأقلام 
الصحافة » فأخطاء النظام يتحملها الشعب » وعيوب الظلمة لا تظهر 
إلا فى الأوقسات التى يريدوت » ولا يعنرضون إلا أحد جانبى 
الحقائق » ناهيك عن الأكاذيب » والميالفات › ومن هنا ينبغى 
لمسافرى قطار الدعوة التأنئ والتمحيص » والتشبت ف فى الرواية » 
وأحذ الأخبار بموازين العقل والموضوعية ؛ وتجنب الإثارة وأخبار 
القصاص ؛ وعدم التعميم إذ إن فى كل قوم أهل خير وصلاح » 
وأهل فسق وفجور » وأهل الإسلام هكذا حتى روى عن سليم بن 
عامر أنه قال حكمته الخالدة : 


(1) رسائل البلغاء محمد كرد علي . (۲) سير اعلام النبلاء : ۱۲ / ۱۹۸ . 


SS Û memes‏ مسي 


E و ا‎ 
Ek, 

وذم عنمر بن الخطاب مرة بنى تميم ‏ معمماً لحكمه ‏ فاستأذن 
الأحدف بن قيس وقال + (إنك ذكرت بنى تيم » فعممتهم باللم ؛ 
وإنها هم من الناس » فيهم الصالح والطالح » قال : صدقت ) () . 
تداعى الم 

والفتن تمر إلى مجاراة الأهواء » والوقوع فى الفاسد » حتى 

يصبح المعروف منكراً » والمنكر معروفاً » ويصبح تحرير الأرض 
العا الب من امحن بالخمور » والتخلص من القلق 
بالآثام » ولقد وصف ذلك المصطفى عله  :‏ .. وإنه سيخرج من 
أمتى أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه » لا 
يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ) 9 . 

أى أن الأهواء» وحب العروش والدنيا » يتجارى بصاحبه كما 
جار الكلب عونا يعيب نانا سيط إلى التجين وا 
الشمال » ويتقلب على هذا الجانب وعلى ذلك » ويتمسك بكل 
غاشم أو ظالم أو كافر » ويتعلق بأى حل أو سبب » ولا يبالى بعد 


(۱) طبقات ابن سعد : ۲ / ۱٤١‏ . (۲) سير أعلام النبلاء :۽ / ٩۱‏ . 
(©) أخرجه أبو داود وأحمد , ١‏ 


سسب ا يسيس 


ذلك بمن سيموت أو يقتل » وكم من دماء سوف تسفك » وكم من 


وهكذا حصل لبعض ملوك الأندلس » حيث اعتدى بعضهم 
على بعض » واستعدى بعضهم النصارى على المسلمين » فتداعت 
عليهم أم النصارى من القوط والإفر ج وأشباههما » فضاعت 
البلاد.» وذهبت الأندلس » وانعكست رايات الشوحيد » ولا تزال 
السنة جارية فى الخلق » يخبرنا بها الصادق المصدوق : 

يوك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها » فقال قائل : من قلة نحن يوذ .. ؟ قال : بل أنتم يومكذ 
كثير ؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل » وليتزعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم » وليقذفن فى قلوبكم الوهن » قيل : وما الوهن يا 
رسول الله ؟ قال : حب الدنيا » وكراهية الموت 6 () , 

«فلينظر كيف تقود الفتن إلى تداعى الأم » بالرغم من كثرة 
المسلمين » ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم » لغلبة المهانة 
عاجيم ا على ا ي 
الاعظم » والحنة الاشد » ولا مغر للداعية من هذه الأزمة › إلا بمبادرة 
الطاعات » والأخذ بالعزائم » والدعاء كدعاء الغريق » وأداء 


(1) أخحرجه أبو داود : 


nies‏ اسم وعدي ب 


الصلوات فى الساجد»› وقراءة القرآن مع الأذكار » حتى 
| يصفو القلب وتدرك الحقائق » ويتميز له الحق من الباطل ؛ 
والصدق من النفاق » ولا تختلط عليه الرايات » ويعين على 
د الباطل وهو لا يشعر » ويحارب الحق وهو لا يدرى » ويبرر 
الدنيا بالاحرة . 
« بادروا بالأعمال » فتناً كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل 
مؤمناً ويمسى كافراً» ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً » يسيع دينه 
بعرض من الدنيا ۾ () , 
الحصار الاقتصادى 


وكما أن المعاصى تقود إلى الفتن » فشدتها تحصل بانتهاك 
حرمة الله وحرمة رسوله » فتقود إلى تغليظ قلوب أهل الذمة على 
المسلمين » فيمسكون ما فى أيديهم من طعام أو دواء » ويحرمون 
منه الأبرياء من المسلمين » وما يقع لبعض المسلمين فى عصر » يقع 
لغيرهم فى عصر أخر › وما يقع لهم فى مكان سيقع عليهم فى 
کان حمر ٤‏ إذ لم يكن للمسلمين عرق ينبض » ولا لقلوبهم تبن 
يدق » ولا تتمعر وجوههم فى سبيل الله » ولا يشعرون بصرخحة 
طفل » أو آهة مريض »؛ فهذا هو الانتهاك للحرمة » يأخذ حظه من 


. أخرجه مسلم والترمذي‎ )١( 


الإئم من كان سبباً فيها » كما يأخذ نصيبه من الذنب من سكت عن 
المىك كر » والأمر ليس بحديث الأماتى » ولا تطفل الجهال ؛ وإما 
صدر من مشسكاة البوة » فهذا تله يقول : « منعت العراق درهمها 
وقفيزها » ومنعت الشام مديها ودينارها » ومنعت مصر من أَردبها 


وديئارها » وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم 
و ت ا 

فانظر أيها الداعية إلى ما يفسر هذا فى نهاية الحديث من رواية 
الشارع حول ا رین تدرا وكين اال ا 
ديناراً ولا درهماً .. ؟ فقيل : وكيف ترى ذلك کاثاً .. ؟ قال : أى 
والذي نفسي بيده عن قول الصادق المصدوق » قيل : عم ذاك ؟ 
قال : تهتك حرمة الله وذمة رسوله » فيشد الله على قلوب أهز 
الذمة فيمنعون ما فى أيديهم .. ) 

فايحذر كل داعية مؤمن » من انتهاك حرمة الله أو حرمة 
رسوله » من الاعتداء والظلم » أو رد الظلم بالكفر » أو رد الضرر 
الأحف بالأششد » أو تجاوز الحق برد الضرر » فكله من الانتهاك الذى 
قد يقود إلى الحرمان حتى من الطعام والشراب » ولا يراعى أهل 
الكفر فينا إلا ولا ذمة . 


(۱) رواه مسلم . 


مسحي 34 5 تسمه 
فى الشريعة وقاية وعلاج 

ومن ذرء الفتن نفى القسبهات + وتأصيل القواعد السرعية ع 
وإرجاع المواقف إلى النصوص الشرعية » ولا يحكم على المواقف 
من أقوال أهلها » أو الاكتفاء بسماع الأخمبار » والتأثر بالإشاعات 
والعواطف » وإنما إرجاع جميع المواقف إلى القرآن والسنة » ومعرفة 
الأحكام منها» فنحكم بما حكمت به الشريعة » على أهل البغى 
والاعتداء » أو على الظلم والظالمين » وعلى من يوالى غير المؤمنين › 
وغير ذلك مما أوضحه الله سبحانه وتعالى » دون اتباع الظن أو 
الهوى » وتوضيح الشبهات واجب الدعاة » لتبين الحق عند كل 
معسكر من معسكرات المسلمين عند اختلافها 

ل اا لاقل الان بو الان ف ااا ؛ إنا 
أن يقتلا على سبيل البغى منهما جميعاً أو لاء فإن كان الأول 
E‏ سقس يريط E‏ 
الكافة والموادعة » فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغى 
صير إلى مقاتلتهما » وأما إن كان الثانى » وهو أن تكون إحداهما 
باغية على الأخرى » فالواجب أن تقاتل فغة البغى إلى أن تكف 
وتوب » فإن فعلت أصاح بينها وبين المبغى عليها » بالقسط 
والعدل » فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما » وكلتاهما 


عند أنفسهما محقة » فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين 
القاطعة على مراشد الحق » فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على 
شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد 
لقعا بالفكتين الباغيتين » والله أعلم ) )١(‏ . 
ولابن حزم أبيات يستحسن الاستشهاد بها : 
قالوا : تحفظ » فإن الناس قد كثرت 
أقوالهم وأقاويل الورى محن 
فقلت : هل عيبهم لی » غير ای لا 
أقول بالرأى إذ فى رأيهم فتن 
وأننى مولع بالنص لست إلى 
ا 
توازن مطلوب 
من واجب الدعاة » مراعاة الموقف والبلد فى إزالة الشبهة › 
وأن لا يشتط فى إيضاح ما هو معروف عند قومه وفى بلده » بل 
يوازن كل ذلك بوجه الحق الآخمر » وتوضيح جوانب الإنصاف › 
ويكشف ما حفى من السلبيات » حتى يساهم فى إرجاع الحق › 


(1) تفسير القرطبي : 5197/15 . ۰ () سير أعلام التبلاء: 5١١/14‏ . 


وفى توضيح المواقف » ومن فقه هذا التوازن ما عمله العالمان المحدثان 
الليث بن سعد وإسماعيل بن عياش » حيث ( كان آهل مصر 
يتتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد » فحدثهم بفضائل 
عثمان » فكفوا عن ذلك » وكان أهل حمص ينتقصون عليا » حتى 
نشأ فيهم إسماعيل بن عياش » فحدثهم بفضائل على » فكفوا عن 
ذلك ) () . 

وقال سفيان الثورى لعطاء بن مسلم : 

(إذا كنت بالشام فاذكر ل 
فاذكر مناقب أبى بكر وعمر ) (") . 
إياك ونصف الحقيقة 

وليحذر الدعاة والمصلحون من مسألة مهمة » وهو إبراز الحق 
الذى مع أهواء الناس » وكتم الحق الذى يخالف أهواء الناس » فيبرز 
حمراء لأن فى هذا إعانة للظلم » وتخليطاً للحق مع الباطل ) 
وتشابكاً للرايات » فيكون الإفساد أكشر من الإصلاح » ويكون 
الداعية عونا للباطل دون أن يدرى » مع ذرائع فاسدة تفتح ع 
ومصالح راجحة تفوت » ثم بعد انكشاف الفتن » ووضوح الحقائق 


. ۲١١ / ۷ : المرجم السابق‎ )۲( . ٠٠١/۸ : المرجع السابق‎ )١( 


يفقد أهل ا حق ثقة الناس بهم » إذ إن النصر لا يأتى إلا لمن ثبت على 
النهج المستقيم » ليحذر الداعية أثسد الحذر من.المداهنة » وقد قيل 
لأسامة بن زيد » ألا تكلم عثمان بن عفان ( قال كلمته دون أن 
يكوه ایر عا زیی ت إناف عير ,نع ایت 

وشرح العبارة كما قال المهلب : 

(.. قال أسامة : قد کلمته سراً دون أن أفتح باب » أى باب 
الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة » ثم عرفهم أنه لا 
يداهن أحداً » ولو كان أميراً » بل ينصح له فى السر جهده .. ) 

( وقال عياض :... وفيه ذم مداهنة الأمراء فى الحق » وإظهار ما 
يبطن حلافه كالمتملق بالباطل » فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة » 
والمداهنة المذمومة » وضابط المداراة لا يكون فيها قدح فى الدين › 
والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح » وتصويب الباطل › 
ونحو ذلك ..) () . 
ترك المداهبة فى الحق 

وينبغى كذلك على الدعاة » فوق ترك المداهنة » تخفيف حدة 
طبع الناس » وإطفاء الثائرة » وتهدئة العواطف » حتى يكون الركون 


. ٠۲/٠۲ : فتح الباري‎ )١( 


للعقل » وبالتالى معرفة حكم الله فى مواقف الفتن » والتصرف وفق 
مقعضيات الشريعة » دون ظلم لأحد » أو اعتداء على مخلوق » 
ومنع الناس من الاختلاط على بعضهم » ورمى البعض للبعض بأشنع 
التهم » ومن كلام الخليفة الراشد بالله  :‏ إنا نكره الفتن إشفاقا على 
الرعية » ونؤثر العدل والأمن فى البرية » ويأبى المقدور إلا تصعب 
الأمور؛ واختلاط الجمهور » فدسأل الله العون على لَّمِ شعث 
الناس » بإطفاء ثائرة البأس ) )١(‏ . 


بل من مقاصد الإصلاح فى الفتن » تسكين الدهماء » كما فى 
آية الحجرات ( قال الزمخشرى : فإن قلت لم قرن بالإصلاح الثانى 
العدل دون الأول .. ؟ 

قلت : لأن المراد بالاقتتمال فى أول الآية أن يقعتلا باغيتين أو 
راكبتى شبهة » وأيتهما كانت فالذى يجب على المسلمين أن يأنعذوا 
به فى شأنهما إصلاح ذات البين » وتسكين الدهماء » بإراءة الحق 
والمواعظ الشافية » ونفى الشبهة .. ) 9) . 

أى أن واجب الداعية » إذا لم يكن قادراً على تغيير المنكر ». 
وإقام العدل » فعليه الوعظ والإرشاد عند الفعن » وتوضيح الظلم 
والاعتداء » وتبيان حكم الله فى المواقف والآراء » ورد المصائب إلى 


. 580/1: .لاه , (؟) تفسير القرطبي‎ / ٠١ : سير أعلام التبلاء‎ )١ 


› د بين المسلمين‎ og 
والدفاع عن كل المظلومين » حتى تسكن عواطف الامة›‎ 
. وتسكن ثائرة انلق‎ 


فى العزلة .. علاج 

ومن درء الفتن عند عدم معرفة الصواب » أو اخعلاط الق 
بالباطل الاعترال عن النسة ب عدداما لا يكرن ارم قادراً على إصلاح 
الأمر » أو إحقاق الحق » والعزلة هنا نسبية » لا يعنى بها الذهاب إلى 
المغارات والكهوف » أو ترك الدعوة إلى الله » بل اجتناب شسرور 
الفتنة .. 

قال المغيرة لعمار فى الفتنة : ( .. فهل لك يا أبا اليقظان 
تدخل بيتك » وتضع سيفك حتى تنجلى هذه الظلمة » ويطلع قمر 
فنمشى مبصرين ..؟ قال : أعوذ بالله أن أعمى بعد إذ كنت 
ا قال : يا أبا اليقظان ؛ إذا رأيت السيل فاجتنب جرهم (1) 

وإلا فالأصل محاربة الباطل » والانتصار للحق » ولكن الفتن 
أحياناً تختلط فيها الرايات » ويمتزج فيها الحق والباطل » فيكون 
الموقف الشرعى » الابتعاد عن المشاركة » حتى لا يسفح الإنسان دم 
مسلم » ولا يشارك فى مقتل مؤمن » وفى هذا يشير المصطفى عله 
aS O‏ اما “Afr : A‏ 


1 
ا 
0 

١ 


كما قال أبو بكرة : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقتول 
فى النار » قال : فقلت : يا رسول الله » هذا القاتل فما بال المقتول . ؟ 
قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ) )١(‏ . 


وفى حديث لأبى ذر أنه يله قال له : « .. تلزم بيتك » قلت : 
فإن دحل على بيتى .. ؟ قال : إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف » 
فألق ثوبك على وجهك › يبوء بأثمك وإثمه ۾ (") . 

ومن حديث أهبان الغفارى يقول لعلى ( رضي الله عنهما) : 

إن خليلى وابن عمك عهد إلى » إذا اتمتلف الناس » أن 


اتا ا عن ک۰ 
( وفى هذا الباب متسع .. فلينظر فى أحاديث الفتن من كتب ا 
الحديث النبوى . 
وخاتمة العلاج » وأول الدواء الصبر على المكاره والمصائب › 
والصبر أحد جانبى الإيمان » ولا ينفك المؤمن الطائع من بلاء يسلطه 


(1) رواه البخاري ومسلم . (۲) أخرجه أب داود . 
)٣(‏ أخرجه الترمذي وأحمد , 


رتال القترطى فى تسر آيات ازوج( بت )قل 
ابات ادود 


( قال علماؤنا : أعلّم الله - عز وجل ان ا 
وإطر اد وا فاك ار اروس فدات اام 
بذلك » وذكر لهم النبى عه قصة الغلام ليصبروا على ما.يلاقون من 
الأذى والآلام » والمشقات التى كانوا عليها » ليتأسوا بمثل هذا الغلام 
فى صبره وتصلبه فى الحق » وتمسكه به » وبذله نفسه فى حت إظهار 
دعوته » ودخول الناس فى الدين مع صغر سنه » وعنظم صبره» 
وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار» 
وكذلك كثيز من الناس لا منوا.بالله تعالى » ورسخ الإيمان فى 
قلوبهم صبروا على الطرح فى النار » ولم يرجعوا عن دينهم .. ' 

قال علماونا : ولقد امتحن كثير من أصحاب النبى يله بالقتل 
والصلب » والتعذيب الشديد » فصبروا ولم يلتفتوا إلى شىء من 
ذلك » ويكفيك قصة عاصم وخبيب » وأصحابهما وما لقوا من 
الحروب والمحن والقتل والأسر والخرق » وغير ذلك ..) () , 

وفيما ذكر تذكير » نسأل الله العافية لنا وللمسلمين حتى 
نخرج جميعاً من نفق الفتنة .. والله سميع الدعاء . 


(۱) تفسير القرطبي : 75/15 . 


(/ا؟) وتزودوا 


إن لكل سفر زادا » ومن لم يتزود لسفره فهو أحمق » أو على 
جهل عظيم » فقد تشسذ به الآراء » أو تدحرف به الأهواء » وإذا كان 
سفر الدنيا لا يستغنى المرء فيه عن الزاد الدى يوصله إلى مبتغاه » 
والتزود للرحلة بما يوصله إلى منتهاه » فإن السفر مع الدعاة أولى إذ 
لا بد للداعية فيه من زاد يقطع به الطريق » ويأمن به المكاره » ویرد به 
غائلة الفتن » ويحمى نفسه من بوائق انحن » وإذ كان الفقهاء من 
السلف قد قرروا أن سفر الأبدان دون التزود بالطعام لها مناف 
للتوكل » بل هو بدع الجهلة والسفهاء » فإن التزود لسفر الارواح 
المعنى من قوله تعالى : ل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 () . 

ما يدل على تنوع الزاد » وأعلاها درجة التقوى .. 
زاد المسافر 


ومن أقوال الركب الميمون فى مقتضى الزاد للمسافر » ما 
فيقول : 
)١(‏ البقرة : ۱۹۷ . 


(إن لكل سفر زاداً لا محالة » فتزودوا من الدنيا للآخرة » 
وكونوا كمن عاين ما أعد الله تعالى من ثوابه وعقابه » ترغبون 
وترهبون » ولا يطولن عليكم الأمد فقسو قلوبكم » وتنقادوا 
لعدوكم » فإنه ‏ والله - ما بسط أمل من لا يدرى » لعله لا 
يصبح بعد مسائه » ولا يمسى بعد صباحه » وربما كانت بين ذلك 
طفات المايا » فكم رأينا ورأيتم من كان بالدنيا مغتراً » وإنما تقر 
عين مسن وثق بالنجاة من عذاب الله » وإنما يفرح من أمن من 
أهوال القيامة .. ) ( . 

فانظر ‏ أيها الداعية ‏ إلى تأمل الراشد » و كيف يخشى على 
الداعية القديم قبل الداعية الجديد » وكيف يحذر من استطالة الأمد 
ومن ثم قسوة القلوب » وإن عدم التزود للسفر قد يقود للانقياد 
للعدو » أو اللجوء لغير الله تعالى فينتقل به امرء من حكم ظالم إلى 
أظلم » ومن جور إلى أشسد جوراً » وانظر كذلك كيف يحذرٌ من 
خطفات المنايا » وان لا يركن الداعية إلى ما يراه من أمان » أو يشعر 
به من اطمئنان » فإن هذا عين الاغترار » فالحصن الحصين هو 
الالتجاء لذى القوة المتين » ويتمم الخليفة الراشد رسالته إلى الدعاة » 
ما يغنى عسن الشرح » وكأنه ينظر بعين الله إلى حال المسلمين 
البوم » وير دهم إلى ما يحسن النقلة » ويجمل الرحلة بالتزود لها 


. 158 : سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 


حتى يستوثق المسافر من النجاة ( إن الدنيا ليست بدار قرار » دار 
كتب الله عليها الفناء » وكتب على أهلها منها الظعن » فكم عامر 
موثق عم قليل يخرب » وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن ) 
فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة » فأحسن ما يحضر بكم من 
النقلة » وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » إنما الدنيا كفىء ظلال قلص 
ا لديا منافس .. إن الدنيا لا تسر بقدر ما 
تسضر » إنها تسر قليلاً » وتجر حزناً طويلاً .. ) () , 
أول الزاد 

وأول الزاد وميتدأه » وأساس التزود ومنتهاه إنماهو 
الإخلاص » لأن كل عمل لا يراد به وجه الله باطل » وهجرة اليدن 
ينبغى لها أن تكون لله تعالى ورسوله » وإلا فهى للدنيا أو ما يتفرع 
عنها » كما فى الحديث الصنحيح المشهور . 

وكذلك سفر الدعاة هو النوع الغانى من الهجرة » وهى 
الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله عه وهى التى لا تقطع ال مفاوز إلا 
بهاء ولا تنتقضى المراحل إلا بمعيتها » وهى الفرض العينى على 
المسافر فى قطار الدعوة » فاستمع ‏ أيها الداعية ‏ إلى قول أخيك 
ابن القيم ‏ رحمه الله يناديك من زمن : 


. 558 : المرجع السابق‎ )١( 


رامن عر ا 
ي وين مال اة اعرا الا يالو وراه ادك له 
فلل انر ا مسال كر فى أهم ما يقطع به منازل السفر 
إلى الله » وينفق فيه بقية عمره ؛ فأرشده من بيده الرشد إلى 
أن هسم شىء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله » فإنها 
فرض عين على كل واحد » فى كل وقت» وأنه لا انفكاك 
لأحد عن وجوبها » وهى مطلوب الله ومراده من العباد » إذ 
الهجرة هجرتان : 

هجرة با لجسم من بلد إلى بلد .. 

والهجرة الثانية : الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله- وهى 
المقصودة هنا وهذه الهجرة هنى الهجرة الحقيقية » وهى الأصل : 
وهجرة الجسد تابعة لها .. ) () , 


ففروا إلى الله 

والإخلاص يقتضى أن يخرج الداعية كل شبهة من قلبه » فلا 
يؤتن حق الإيمان حتى يخرج الجاهلية منه؛ قلا زر المصلحة 
الخاصة أمام العامة » ولا يفوت الراح جح لأجل المرجوح » ولا يدفع 
الضرر الأصغر بالضرر الأكبر » ولا يقدم | إلا ما قدمه الله » ولا يؤخر 
)١(‏ الرسالة التبوكية لابن القيم : ٠۸‏ . ش 


ا و لو اها اا عاض واا ات 
SOI PES‏ كون الرطية 
والإقليمية مقدمة على الإسلامية ؛ ولا القومية والعصبية أولى من 
الآصرة الإيمانية » ولا أن تكون الأرض أعز من الفكرة » ولا التراب 
أولى من العقيدة » بل التجرد المطلق لله عز وجل » وهذا هو معنى 
الفرار إلى الله تعالى دون النظر إلى ما سواه . 

فالسفر لا بد له من الفرار إلى الله » لأن هذا ما يتضمنه معنى 
الهجرة إليه . 


( وهى هجرة تتضمن ( من ) و( إلى ) » فيهاجر بقلبه من 
محبة غير الله إلى محبته » ومن عبودية غيره إلى عبوديته » ومن 
حوف غير الله ورجائه » والتوكل عليه » ومن دعاء غیره وسؤاله ) 
والخضوع له » والاستكانة له » إلى دعائه وسؤاله والخضوع له » 
والاستكانة له .وهذا بعينه معنى الفرار إليه » قال تعالى : 9 ففروا 
' إلى الله إنى لكم منه نذدير مبين 4 (1) » والتوحيد المطلوب من العبد 
هو الفرار من الله إليه ) (9) , . 


ولرسوله وشرعه » والبراء ثما سواه . 


() الذاريات : ..٠١‏ (۲) الرسالة التبوكية : ٠۸‏ . 


5 SAS E 


احذر الاستدراج 


ومن مقتضى الإخلاص كذلك » أن لا تكون الدعوة ما يراد 
بها الدنيا » فترى حماسة الداعية ملتهبة ما دام مرتاحاً فى بلده » آمناً 
فى سربه » فإن أصابته فتنة » أو عمت عليه مصيبة » انقلب على 
وجهه » وتنكر للدعوة وأصحابها » واخمتلطت عليه الرايات » 
وتبدلت أمامه المواقف » فإن ذلك هو الانقلاب على العقبين » بل هو 
اسان ا 

ل ومن الئاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن 
به وإن أصابته فسة انقلب على.وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين 4 (1) . 

فالفتنة ينكشف فيها معدن الرجال » ويتميز بها الإخلاص 
الحقيقى عن الرياء » سواء أكانت الفعن من النعم أم النقم » وهى 
علامات للإنسان يكشنف بها عن طبيعة إيمانه » فينبغي للداعية إذاً 
أن يُنظر لهذا الأمر الجال ؛ ليعرفمدى الإخلاص الحقيقى ؛ 
ويخلارين الالسدراتوع شد يجاب له ارم الاعاة معا »أو 
يمنح لارتباطه مع القافلة مركزاً » فيجعل الله له الشواب فى الدنيا » 
ويمنع عنه أجر الآخرة » وهو يحسب أنه يحسن صنعاً » بينما عمله 


,1١ : الحج‎ )1( 


ومن حا يريد احيا اديا وزيعه رق ایهم أعسالهم 
فيها وهم لا يخسون 4 27 . 

( وقيل مراد بالآية المؤمسون » أى من أراد بسمله ثواب ادنيا 
مسجل ل رانين وم لقص نع ی 
العذاب » لأنه جرد قصده إلى الدنيا » وهذا كما قال عله  :‏ إنما 
الأعمال بالنيات » فالعبد إنما يعطى على وجه قصده » وبحكم 
ضميره » وهذا أمر متفق عليه فى الأمم بين كل مله » وفى الخبر أنه 
يقال لأهل الزياء. ١‏ ضمتم وصأيتم .. ) ثم قال : « إن.هؤلاء أول من 
تسعن بهم الثارة . ¢ : 

ل نعو إن :لبن الع يل ا إلا ون 
ثوابها » فإن كان مسلماً مخلصاً وفى فى الدنيا والآخرة » وإن كان 
كافراً وي فى الدنيا) 29 . 

ومن هنا على المؤمن الداعية الوجل » واستشعار الدوف من 
عدم قبول العمل » فقد يعجل الأجر بالثناء والمدح » أو بالشهرة 
والذكرا: ول سرح الساعية رسي بابل جرع بيه 


فود و () أخرجه مسلم . 
() تفسين القرطبي-: ٠١ / ٩‏ . 


والسمعة » أو بلّذة العيش ورفاهية السكن » ويحرم بعد ذلك كله 
من الأجر الأخروى » ونظير ذلك ما قد يبتلى به عباده المؤمنين » من 
البلاء والفتن » ومن كوارث الإحن » فإذا ثبت على مبادئ العقيدة › 

واستقام على المنهج » زادت حسناته فى ميزان الله تعالى » وإذا 

انقلب على وجهه ‏ والعياذ بالله - فإن فى الفتنة حصاد المنافقين › 

وبها يتميز معدن الإحلاص » ولا شك أن الانقلاب مراتب » 

والانحراف مدارج على قدر النقص فى الإيمان والضعف فى اليقين 

العلم الموروث 

:والزاد الثانى الذى يصحح به المسار » وييصر به الطريق » الغلم 

الموروث عن النبوة » والذى يكون النبراس الذى لا:تختلط به 

الروايات » والضوء الذى يكشف تدليس الجاهليات » وليس العلم . 
أحاديث وإشاعات العوام » ولا تدليس وأخبار الأعلام » وعن هذا ْ 
يجيب ابن القيم ‏ رحمه الله : 


( فإن قلت : قد أشسرت إلى سفر عظيم » وأمر جسيم فما زاد 
هذا السفر » وما طريقه وما مركبه .. ؟ 
.... قلت : زاده العلم الموروث من حاتم الأنبياء به ولا زاد له 
سواه » فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيتنه وليقعند مع 
الحالفين ... فرفقاء المسخلف البطالون أكثر من أن يحصو » فله. 


أسوة ب بهسم.» ولن ينفعه هذا التأسى يوم الحسرة.شيئاً » كما.قال 
تعالى : # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب 
مشت رکون 4 (۱) . 
فقطع الله سبحانه وتعالى انتفاعهم وتأسئ يعضهم يبعض فى 
العذاب » فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاة » وتأسى بعض 
المصابين يعض » كما قالت الخنساء : 
ولولا كشرة الباكين حولى 
ظ على إخوانهم لقتلت نفسنى 
وما يكون مثل أخى » ولكن 
أسلى الدفسن عنهم بالتأسى 
فهذا الروح الحاصل من التأسى معدوم بين المشتركين في 
العذاب يوم القيامة ) 0 . 
| .وما أكثر كلام الوعاظ والمشحدئين » وما أشسد غثاء الصحافة 
والإعلاميين » وفى زماننا ما أوسع ما تبصره العيون » وما أعرض ما 
تسمعه الآذان » وليس من كل ذلك.ضوء تبصر به المسالك » أو 
سمعة يضاء بها الطريق » فاحذر أيها الداعية من التخبط » فكل 
حزب ما لديهم فرحون» فإثما النجاة النجاة بحبل الله المنين › 
() الرحرف ٠۹:‏ . (ا) الرسالة التب وكية : ۷۷ . 


و عن اع لدو رسيت ار 
وأضواء الشريعة إذا المت الآرامء وتران الرسالة إذا تشعبت 
الأعواء . ش 


خير الزاد التقوى 

فإذا اجتمع العلم الموروث مع العمل الصائب » فإن ذلك 
اجتماع الصواب مع الإخلاص » ويتحقق التوازن الذى يجعل 
المؤمن على الصراط المستقيم » ويتخلص من الانحراف مع 
المغنضوب عليهم أو الضالين » إما بالزيغ نحو فتنة الشسبهات بقلة 
العمل » أو نحو فتنة الشهوات بغلبة الهوى ؛ فيتحقق بذلك حصول 
منزلة التقوى » والتى بها يحصل خير زاد للسائر على الطريق .. 
فكما أن سفر الدنيا لا يتم فضله » أو يسعد المسافر به إلا بالطعام ‏ 
E E‏ 
هذا قيل : 

انا فو لال : لإ وتزودوا فإن خير الزاد العقوى ) ففيه 
قولآن : أحدهما - أن المراد : وتوودوا من الققوى » والدليل عليه 
قوله بعد ذلك : لإ فإن خير الزاد العقوى 4 وتحقيق الكلام فيه أن 
الإنسان له سفران : سفر فى الدنيا » وسفر من الدنيا » فالسفر فى 
الدنيا لأ بد اله من زاد » وهو الطعام والشراب والمركب والمال ؛ 


والسفر من الدنيا لا بد فيه أيضاً من زاد » وهو معرفة الله ومحبته 
والأغراض ما سوا وهذا الزاة غير هن ال دلاول لوجر 
الأول : أن زاد الدنيا يخلصك من علذاب موهوم » وزاد 
الآحرة يخلصك من عذاب متيقن . 0 
: . وثائيها : أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع » وزاد 
الآخرة يخلصك من عذاب دائم . 
وثالئها : أن زاد الدنيا يوصلك إلى لذة ممروجة بالآلام والأسقام 
والبليات » وزاد الآخرة يوصلك إلى لذات باقية خالصة من شوائب 
المضرة » آمنة من الانقطاع والزوال . ش 
ورابعها : أن زاد'الدنيا وهئ كل 'ساعة فى الإدبار والانقضاء ؛ 
وزاد الآخمرة يوضلك إلى الآخمرة » وهى كل ساعة فى الإقبال 
والقرب والوصول . ش 
وخامسها: أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة 
والنفس » وزاد الآحرة.يوصلك إلى عتنبة الجلال والقدس ع 
فشبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى .. ) ( . 


فهنيعاً لمن ترود من الدنيا إلى الآخرة » ومن امحطة العاجلة إلى 


١م‏ تفسير الرازي : 158/5 . 


سمه 554 ma‏ 3 ب 
EN‏ رسن سيو اما إلى سعة اعد ومن ار ارسي 
إلى دار البقاء . 
ومن الزاد لروم الجماعة 

فإذا اجتمع زاد الإخلاص والعلم » وتفاغلا فى بوتقة التقونى ع 
صار لزاماً على الداعية النزود مع إخوانه أخذاً وغطاء » فلا يجمل 
التزود إلا مع الرفقاء » ولا ينمو الفضل إلا مع الأتقياء » فكما أن 
بركة الطعام فى سفر الدنيا مع الجماعة » فإن نمو الأجر فى القول 
والعمل » لا تكون إلا مع ركب المؤمنين » وزيادة الفضل لا تربو إلا 
بمسيرة العاملين . 

لقد حدد الإمام القرطبى معنى الجماعة بأنهم الإخوان الذين 
يكونون على مذهب واحد » أى فى منهج العمل والدعوة » فقال : 

( والإخسوان جمع أخ » وسمى أخاً لأنه لا ينوخى مذهب 
حرو 
الل 

ال ل ور مح امسقم 


واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا # 20 , 
وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة » قال رسول الله عه : « إن 
الله يرضى لكم ثلاثأ ؛ ويسخط لكم ثلاثاً ؛ يرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيعا ؛ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ؛وأن تناصحوا 
من ولى الله آم ركم ¢ ويسخط لكم قيل وقال » وإضاعة الال 3 
وكثرة السؤان (. 

فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه » والرجوع 
إليهما عند الاختلاف » وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب 
والسنة اعتقاداً وعملاً » وذلك سبب اتفاق الكلمة › وانتظام الشتات 
الذى يتم به مصالح الدنيا والدين والسلامة من الاحتلاف » وأمر 
بالاجتماع » ونهى عن الافتراق الذى حصل لأهل الكتابين ) 29 . 

ففى الجماعة ‏ إذاً ‏ بركة الزاد » وفى الرفقة يكون أمن 
التسوع 1 بركة الجماعة 


والسر فى بركة الجماعة .. التنوع فى العمل الصالح » تماماً 
كتنوع الأطعمة فى سفر الدنيا » وبالتالى يتكامل العمل فيغرف كل 
داعية من فضل صاحبه » أو يصحح كل مؤمن خطأ أخيه » فينال 
:) آل عمران : ۱١۳‏ . (۲) تفسير القرطبي : ؛ / 154 . 


ان 12 لاع بطر لل نط SE‏ 
الإخوان الذين يغبطهم الصديقون والشهداء » بل هى صفة الأتقياء 
المؤمنين الذين تقل أخبار مجالسهم بالملائكة السيارين » وهذا 
أصل التعاون على البر والتقوى . 

( قال ابن خویز منداد فى أحكامه ور E‏ والتقوى 
يكون بوجوه » فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم ؛ 
ويعينهم الغنى باله » والشبجاع بشجاعته فى سبيل الله » وأن يكون 
المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة ( المؤمنون تتكافاً دمازهم »› 
ويسعى بذمتهم أدناهم #رعم يل على من يراقع ) ارحب 
الإعراض عن المتعدى » وترك النصرة له » ورده عما هو عليه ..)() 
الدعوة مع الجماعة 

وق ار که ماق ديع ندب ا بال ارف 
العابر عندما يجلس مع ركب المؤمنين » فينال المغفرة » لأنهم القوم 
الذين لا يشقى جليسهم » إذ فى مرافقة أهل الخبير صلاح » وفى 
السفر مع الجماعة فلاح . 1 

بولق شن اوی سهان د و ردان حر 
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ال ل 0 
محكم تنزيله .. ) ثم قال : 


(إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبة 
ومخالطة الصلحاء الأولياء » حتى أخبر الله تعالى بذلك فى كتابه 
جل وعلا » فما ظنك بالمؤمنين الموحدين الخالطين › ؛ الحبين للأولياء 
والصالحين › » بل هسذا تسلية للمؤمنين اللقصرين عن درجات 
الكمال .. ) ثم استطرد القرطبى فى الشسرح ذاكراً قول انس بن 
مالك الوارد فى الصحيح : 
' وفنا أب الله ورسوله وأبايكل ور + فارج أن 
e‏ 

ثم قال : 

وهذا الذى تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذى نفس ؛ 
فلذلك تعلقت أطماعنا بذلك و إن كنا غير مستأهلين » كلب أحب 
قوماً فذكره الله معهم .. » فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان » و كلمة 
الإسلام » و حب النبى عله فإ ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى 
البر والبحر ورزقناهم مسن الطبيات وفضاناهم على كثير من 


خلقنا تفضيلا # () . 
فما أحلى هذا الكلام ؛ الذى يجب أن يشد عليه الداعية ‏ 
فيلتزم بال ركب الميمون » ولا يجعل للشيطان إليه سبيلاً » ويحاول 
جهده بدعوة الآخرين » ليزداد بذلك جمع المسافرين . 
دعوة جميع الكواكب .. !! 
رالدعوة إلى الله يجب أن تكون لجميع الخلق » ولا ينبغى أن 
يزهد الداعية فى أحد من الخلق » فالدعوة للأقارب من النساء 
والرجال » وللصغار وللكبار »كما أنها لأهل البادية والحضرء 
وأصدقاء المدينة أو رفقاء السفر » والدعوة للعالم والجاهل وللقريب 
والغريب » كما أنها نلعرب وغير العرب » بل لقد سبق العلماء 
يادراك وجود كواكب أخرى » وأوجبوا دعوة الإسلام إلى أهلها إن 
ثبت ذلك . 
. ومن طرائف ذلك » ما ننقله للقارئ عن الإمام القرطبى : 
(.. فعلى هذا إن لم يكن لأحد من أهل الأرض وَصول إلى 
أرض أخرى » اختضت دعوة الإسلام بأهل هذه الأرض » وإن كان 
لقوم منهم وصول إلى أرض أخرئ احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام 
عند إمكان الوصول إليهم » لان فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا 
)١(‏ المرجع السابق : ٣۷١ | ٠١‏ . . 


- 559 سه 
روات وبر ا دعوة الإسلام » 
أنها لو لزمتهم لكان النص بها وارداً » ولكان تله بها مأموراً) () . 

فلننظر عبارته فى أنه إذا كان للدعاة وصول إلى أرض أخرى » 
لزمهم ذلك إذا استطاعوا تجاوز البحار » وبمثلها الوصول إلى 
كواكب أخرى » إذا استطاع البشر تجاوز الفضاء . 
والجهاد من الدعوة 

وقمة الدعوة إلى سبيل الله» الجهاد فى سبيله » فهو سنام العمل 
الصالح » ورأس التزود فى سفر الآخرة » وبه النجاة من العذاب ؛ 
والجهاد فى كثير من الايات والاحاديث يرد بالمعنى العام » حيث 
يضمن الأمر با معروف والنهى عن المنكر » وإعانة المؤمنين فى 
السراء والضراء » والتعاون على البر والتقوى » قال تعالى : 
وولاين عاضر بالجديهو بين وك الدع اتسين 114 

(.. أى جاهدوا الكفار فينا » أى فى طلب مرضاتنا » وقال 
السدئ وغيره : إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال › قال ابن 
عطية : فهى قبل الجهاد العرفى » وإنما هو جهاد عام فى دين الله ؛ 
وطلب مرضاته .. وقال عمر بن عبد العزيز : إنما قصر بنا عن علم ما 
جهلنا » تقصيرنا فى العمل بما علمنا » ولو عملنا ببعض ما علمنا 
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امبطلين » وقمع الظالمين » وعظة الأمر با معروف والنهى عن المنكر » 
وفيه مجاهدة النفوس فى طاعة الله .. ) )١(‏ . 

ويقاس على كل ذلك الوعظ والإرشاد» والكتابة والتصنيف › 
وتربية الأهل والأولاد على مبادئ الإسلام » وجمع الشبرعات 
للعاملين ه وامجاهدين ؛ وإعانة المظلوم والضعيف » وكشف الدعوات 
الباطلة » والرد على الأفكار ا 
جماع الأمر 

أى أن أعمال الجهاد متفاوتة » ومقتضيات البر مختلفة » ولكنها 
جميعا إما أمر بمعروف » أو عمل لأمر مشنروع » أو إعراض عن 
مكر » فهر تقسنيم ثالث للأمر بالعروف زاانهی عن المدكر , ا 
ET‏ :ع العفو وأمر بالف وأعرض عن 
الجاهلين 4 () , 

( هذه الآية من ثلاث كلمات » تضمنت قراعد الشريعة فى 
المأمورات والمنهيات » فقوله : ف حل العفو 4 دخل فيه صلة 


(1) تفسير القرطبي : ١٠١‏ / 6+ () الأعراف : ٠۹۹‏ . 


القاطعين ؛ والعفو عن المذنبين » والرفق اال اشر 
أخلاق المطيعين » ودخل فى قوله : ل وأمر بالعسرف ‏ صلة 
ا لور لان اير سيان 
سب 5 
منازعة السفهاء » ومساواة الجهلة الأغبياء » وغير ذلك من الأخلاق 
الحميدة » والأفعال الرشيدة . E‏ 

فى النص من المعانى التى يمكن القياس عليها ؛ وتغنى عن 
الاستطالة فيها .. 


سبيل التزود 

. والحلاصة الو 0ه يقتضى الإخلاص لأولها 

لصواب لثانيها» وجماعها 0 الزاد لا بد من 
لما سه بن 

( ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين : 

أحدهما : أن لا يصبو فى الحق إلى لوم لاثم » فإن اللوم يصيب 
الفارس اسرد ارس ارا صريعاً فى الأرض . 


١1ت‏ تفسير القرطبي ]5 


ع 562+ 

والثانى : أن تهون عليه نفسه فى الله » فيقدم حیشذ ولا يخاف 
الأهوال » فمتى حافت النفس تأخمرت وأحجمت وأخلدت إل ' 
ار ایر من طبر د غنات 
تلك الأهوال ريصا رحاء فى سه مله بها إلى مره ها 
E LS‏ ار حير 
إلا من دخل فيه .. ) ٩‏ , 

فهذا هو سبيل السفر وطريقه » ومنهج الترود ومنهاجه .. 
عود على بدء 

ومع معرفة السبيل » لا بد من معرفة المركوب بعد الترود » 
وفى الأمر عود على بدء ء إذ إن ذكر الإخلاص والصدق فى 
البداية » لا بد من ذكره أيضاً فى النهاية » فالإخلاص هو المبعداً 
والمتتهى »ولا بد منه فى أول العمل ومتتهاه » إذ لا بد للسفر من 
صدق الالتجاء إلى الله » وتحقيق معنى العبودية له » بالدعاء 
والاستكانة والتضرع » فهو وحده ما ابتدأت به هذه الهجرة وله 
وحده تنتهى . قال ابن القيم فى رسالته ( تحفة الأحباب ) : 

( وأما مركبه فيصسدق اللّجَأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته » 
وتحقيق الافتقار إليه بكل وجه » والضراعة إليه وصدق التوكل 
)١(‏ الرسالة التبوكية : ۷۸ , 


الفارع الذى لا شىء عنده » فهو يتطلع إلى قَيّمة ووليه أن 
يجبره ويلم شعنه » ويمده من فضله ويسترده › فهذا الذى يرجى 
له أن يتولى الله هدايته » وأن يكف له ما خفی عن غيره من طريق 
هذه الهجرة ومنازلها ) () ٠‏ 


)0 المرجع السابق YA:‏ 


(۲۸) كواشف الأنفاق 


في أحد اقتباسات الإمام القرطبى ذكر قول الشاعر : 0 
تقول ما لاح يا مسافر 
يأ ابئة عبر لاخ الهوابعر 

ونقول : 

وهكذا مسافر الدعوة » يتلوح وجهه بحر الهواجر » وينصب 
من عناء الطريق » ويشقى من وعفاء السفر » وتلفه ظلمة أنفاق 
الفتن > وتحد من سيره العوائق » وتجره لفقلة الأرض العلائق » 
ولكنه مع كل هذا » ينطلق فى سيره الميمون» على هدى من الله 
وبصيره » يستضىء بنور السماء » ويستهدى بسنة المصطفى له فلم 
تعد توقفه الظلمات » ولا تعيق سيره العقبات » مستعينا وفق هدى 
القرآن والسئة على مجموعة من الكواشف والأضواء . 
أس الفضائل : 

وأولها العقل » وهو أمر زائد على مجرد إدراك المعلوم » ( 
واعلم أن لكل فضيلة أسا » ولكل أدب ينبوعاً » وأس الفضائل 


22000 
وينبوع الآداب هو العقل » الذى جعله الله تعالى للدين أصلاً : 
وللدنيا عماداً » فأوجب التكليف بكماله » وجعل الدنيا مدبرة 
بأحكامه , واف به بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم » وتباين 
أغراضهم ومقاصدهم ؛ وجعل ما تعبدهم به قسمين » قسماً وجب 
بالعقل فوكده الشرع » وقسماً جاز فى العقل فأوجبه الشرع » فكان 
العقل لهما عماداً .. ) )١(‏ . 

فالعقل شىء غير الوحى والمعرفة » ولكنه مناط التكليف » و به 
يعرف الدين › وية يفهم العلم فهر أفضل مرجو » كما أن الجهل أنكىي 
عدو ء وأن خير ما أوتى المسلم من المواهب العقل » وشر ما يحل 
عليه من المصائب الجهل » ولذا فإن من بين العوامل التى تميز البشر ؛ 
وتفاضل بين الدعاة موهبة العقل » فوق موهبة العلم والصلاح » إذ 
به تتمايز الأهواء »وتتوضح به ملامح الفتن » وبه ينقذ من الوقوع فى 
المعاصى » وهو الحاجز عن عن القهور والاندفاع ؛ أو عن التخكوص 
والجبن » وبالعقل تعرف حقائق الأمور » وتتوضح مسالك اسل 
ومن العقل ما هو غريرى كقوله تعالى : 

«( أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها..4 
ومنها ما هو مكتسب » بل هو نتاج العقل الأول » وهو نهاية المعرفة 


اا 


۹ : أدب الدنيا والدين للماوردي‎ )١( 


فى إضاية الفكرة + وق كبز الغرقة + وخو عا نو إن قل 
وينقص إذا أهمل » وذلك بكثرة الاستعمال وتنوع التجارب » 
وممارسة الأفكار ما لم تؤثر فيه الأهواء , أو تصده الشهوات . 
تفكروا فى الخلق 

ومن مقتضيات العقل التدبر والتفكر » وأحذ الأمور بمنهاجها 
السليم ‏ دون تخبط أو جنوح » وبلا هوى وعاطفة » وإن التدبر هو 
النظر فى أواخر الأمور وعواقبها » والتفكر يفيد > كثير العلم بالعقل » 
واستجلاب ما ليس حاصلاً » وكذلك فى معانيهما التذكر المفيد 
لعكرار ما شح عن ادير والتفكر » وتكراره على القلب حتى يزيد 
رسوخاً وتثبيتاً . 

وفى التدبر والتفكر تلقيح لألباب الرجال » وهو مفتاح خزائن 
العلم » ومنها تكون ثمرة العقل » ونتاج العلم ».ومقود الخيرات . 

( وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه » وأنه من أفضل 
أعمال القلب » وأنفعها له حتى قيل : تفكر ساعة خير من عبادة 
سنة » فالفكر هو الذى ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة » ومن 
المكاره إلى حاب » ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة » ومن 
سجن الدنيا إلى فنضاء الآخرة » ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم 
ورحبه » ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى فاء 


الإنابة إلى الله والتجافى عن دار الغرور » ومن مصيبة العمى والصم 
النفكر عبادة 

والتفكير والتذكر عبادة لقوله تعالى : 

ويتفكرون فى خلق السموات والأرض » ولقد حكى عن 
سفيان الثورى أنه تفكر یوما فى السماء وخلقها حتى غشى عليه ». 
وكان يبول دمأ من طول حزئه وفكرته » وسكلت أم الدرداء عن أبى 
ار ا لح يي 
lS‏ 
أجهزة الإنسان » والتفكر فى خلق الأحياء الختلفة » وعجائب الجبال؛ 
والبحار والسهول والغابات » وأسرار الاستنباط البشرى من 
الصخور والآثار » وأشباه ذلك مما تردحم به مكتبات اليوم السمعية. 
والبصرية . 

ومع الاحذ منهج التفكر » فينبغى التنبيه على عدم المبالغة فيما 
يدعيه الصوفية فى أن السفكر أفضل من الصلاة » أو استغناؤهم 
)١(‏ مفتاح دار السعادة : ۱۸۴۳ . 


wee 9‏ 
لكر ع جد سينا ار ب لسن الا 
اال ااه لان عبر الأمون را وع و 
كانوا على منهاج التوسط فى الشفكير » وكل عبادة هى الأفضل فى 
وقتها » بل إن معظم العبادات لا تنفك عن شىء من التفكر . 

ولعل من نتائج التفكر » طلب العلوم المحستلفة » وهى من 
الكواشف التالية . 


شمول وتخصص 

ولا بد من توظيف العلوم الختلفة لأجل الدعوة إلى الله تغالى » 
باعتبار أن بعضها يجقق مقاصد الشريعة » من حفظ الدين والعرض 
والنفس والمال ؛ ومنها ما هو من الوسائل والأساليب » والتى يتخذ 
حكمها من حكم المقاصد والذى عليه مدار الأحكام كلها فقد 
يكون من الواجب عندما لا يتحقق الواجب إلا به » وقد يكون من 
فروض الأعيان » كما يكون من فروض الكفايات » أى فيها ما 
يت أن بتدملة يتس الما نولا وى ليج الاثم اوها ينامي 
مع حجم المقصد وطبيعة الهدف . 


ومن أجل هذا » كان تعلم الدعاة للعلوم الكونية أمراً مهما ».ل 
فيه من تحقيق مصالح العباد فى المعاش والمعاد » وجلب المصالح وفق 
السنن الكونية » ودفع المفاسد عنهم » بل إن لجميغ العلوم الحسئة 


انعكاساً على أخلاق المرء وسلوكه ( قال المرنى : سمعت الشافعى 
يقول : ومن تعلم القرآن عظمت قيمته » ومن نظر فى الفقه نبل ٠‏ 
مقداره » ومن تعلم اللغة رق طبعه : ومن تعلم الحساب جزل رأيه » 
ومن كتب الحديث قويت حجته ؛ ومن لم يصن نفسه لم ينفعه 
علمه) () , 


فى العلم زيادة عقل 

وطلب العلوم قد يتفاوت ويتوزع على مراتب الحكم 
التكليفى » ما بين فرض وواجب » أو مباح ومندوب » كما أن الأمر 
ليس بالضرورة بعمل تزيينى » وإنما قد يكون لذاته » لما فيه من 
مصالح العباد » ولذلك قال الغزالى بفرضية الطب على الكفاية › 
وأن أهل القرية المسلمين جميعاً يقعون فى الإثم » ما لم يتصد منهم 
من يقوم بواجب تعلم الطب وممارسته » وكذلك ينبغى على الدعاة 
والمسلمين أن لا يتر كوا بعض العلوم يسيطر عليها أهل الشسرك 
والنفاق » ولهذا كان الإمام الشافعى يحذر المسلمين » ويدعوهم 
ل امم 
سبحان الله » ما أشبه اليوم بالأمس .. 

i o 


00 المرجع السابق ٠٠٠:‏ . 


من فروض الكفايات » فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض 
الكفايات » كالفلاحة والحياكة والسياسة .. وأما ما يعد فضيلة لا 
فريضة » فالتعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغيز.ذلك ما 
يستغنى عنه » ولكنه يفيد زيادة قوة فى القدر امحتاج إليه ) () . 

وقد يكون التعلم لأجل المنهج كتعلم الرياضيات ع إذ إنها تقود 
لتعلم الاقيسة » وكان السلف العلماء يتسلون بمسائل المواريث رغبة 
فى ذلك » وفى هذا يقول العلامة ابن خلدون فى مقدمته : (:. 
فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقلاً 
مزيداً » والصنائع أبداً يحصل عنها وعن ملكتها قانون علمى مستفاد 
من تلك الملكة » فلهذا كانت الحنكة فى التجربة تفيد عقلاً» 
والحضارة تفيد عقلاً ... وهذه كلها قوانين تنتظم علوماً فيحصل 
منها زيادة عقل .. ) 9) . 
الفن العسكرى فى الشريعة 

ومن علوم الدعوة النافعة »الأحذ بالعلوم العسكرية وفنون 
٠‏ القسال » سواءً أكان بالتعلم المباشر »أو بالعلوم المساندة » مما يتنوع 
بتغيبر الزمان والمكان.» والعلوم الجهادية متممة للعلوم.الفكرية . 


(0 الإحياء : ٠١/١‏ . (۲) المقدمة :م . 
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الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان » وهذا المشارك فيه كثير » والثانى‎ 
» الجهاد بالحجة والبيان » وهذا جهاد الخاصة » من أتباع الرسل‎ 
وهو جهاد الأئمة » وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته » وشدة مؤنته‎ 
وكثرة أعدائه .. ) كما قال تعالى : ل لقد أرسلدا رسلا بالبييات‎ 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الداس بالقسط وأنزلنا الحديد‎ 1 
فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب‎ 
. » إن الله قرى عزير‎ 
فما هو إلا الوحى » أو حد مرهف‎ 
ميل ظباه أحدعا كل مايل‎ 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل‎ 
وهذا دواء الداء من كل جاهل‎ 


الام 


ا 9 
ENB EURO‏ 
بالأمراء والعلماء » فإنهم الجاهدون فى سبيل الله » هؤلاء 


wwe 


ا وهؤلاء O‏ 
وقال شيخ الإسلام : 


( .. ولن يقوم الدين إلا بالكئاب والميزان والحديد » كعاب 

يهدى به وحديد ينصره » كما قال تعالى : ل لقند أرسانا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 4 فالكتاب به يقوم العلم 
والدين » والميزان به تقوم الحقوق فى العقود الالية المقبوضة› 
والحديد تقوم به الحدود على الكافرين والمنافقين . 

ولهذا كان فى الأزمان المتأخرة الكتاب للعلماء والعباد ء 
والميزان للوزراء والكتاب » وأهل الديوان » والحديد للأمراء 
لااد رالات له الد وانكديد له اهاد ولهذا كان 
أكثر الآيات والأحاديث النبوية فى الصلاة والجهاد .. ) 29 . 
والسياسة سبب التمكين 

والعلم بالسياسة من مقتضى فهم الشزيعة »ومن عوامل 
التمكين فئ الأرض › وقنذ يقلن بعضّ مسلئمئ اليوم أن هذا القول 
تكلف » أو أن السياسة لا علاقة لها بالذين » ومنا هى إلا من 
المصطلحات الحدثة » وما علموا أن من عربوا مصطلحات العصر 
)١(‏ مفتاح ذار السعادة : ۷۰ . (0) الفتاوى : 55/50 . 


أدر كوا معنن الفغل ساس وآله:يتقطى أن تكرت السديامة مقهوماً 
غرياء واقئة GREER‏ اسان N‏ عي ذا 
ابن تيسمية يسمى رسالته ( السياسة الشرعية ) » وتلميذه ابن القيم 
يسمى رسالة أخرى ( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) » بل 
واعتبر فى كتاب آخر أن السياسة من وسائل التمكين فى الأرض » 
اد عن لعل لعل يوط ی نالفل عن الع 
بالسياسة : (... وما حصل ليوسف ‏ عليه السلام ل من التمكين 
فى الارض » والعرة والعظمة تعلمه بتعبير تلك الرؤيا » ثم علمه 
بوجوه استخراج أخيه من إخوته » بما يقرون به » ويحكمون هم به 
حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة » وكمال الحال 
التى توصل إليها بالعلم » كما أشار إليها سبحانه فى قوله : لإ كذلك 
كدنا ليوسف ما كان ليأحذ أحاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله 
نرفع درجات من نسشاء وفوق كل ذى علم عليم # () . 

جاء فى تفسيرها : نرفع درجات من نشاء بالعلم » كما رفعنا 
درجة يوسف على إحوته بالعلم » وقال فى إبراهيم عليه السلام : 
ل وتلك جتنا آتبناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من 
نشاء 4 (") فهذه رفعة بعلم الحجة » وتلك رفعة بعلم السياسة ) ° 


. ۸۲ : الأنعام‎ 022) 1 , ۷١ : يوسف‎ )١( 
, ١77 : مفتاح دار السعادة‎ )5( 


375 لت 


EOIN جم حماي ع‎ OTTO RORY! 


٠‏ ومن هنا يعلم ضرورة تعلم الداعية للسياسة » وفهم البواعث 
والأهداف والخلفيات للمواقف السياسية » ومحاولة تحليلها ومعرفة 
أسبابها ونتائجها » ومن ثم توقع الأحداث والاحتمالات » ويخطط 
لذلك بوضع المناهج والبدائل ) > حتى يتحقق للدعوة التمكين فى 

ا 


وعلم السياسة يتضمن معانى عدة » أولها : النصح ج جماعة 
المؤمنين » والولاء لهم » ثم البراءة من الكفار والمشسركين » وكلها 
مظاهر للجهاد الذى من مقتضياته , 

(.. النصح لله » والإيمان به » والعمل بشريعته» وترك ما 
يخالفها › کائناً ما كان › ويدخل تحته دخولاً أولياً » نصح عباده 
ومحبة امجاهدين فى سبيله » وبذل النصيحة فى أمر الجهاد وترك 
المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه .. ) (). 
تحب الكتب الفاسدة 


وكما ينبغى الأخمذ من بعض العلوم بنصيب . فكذلك ينبغى 
عدم الأخذ من بعضها الآخر؛ كالعلوم المضرة فى الدنيا والآخرة » 
كعلوم الشعوذة والسحر والتنجيم ‏ وما يجرى مجراها» و 
كتب الفلاسفة والملاحدة » وكتب المنطق وترهات الجاهلية » وما 


, 4۱۷ : يل المرام لصديق حسن خان‎ )١( 


تلقيه من الشبهات أو الشهوات »ء فالداعية المسافر فى قطار الدعوة » 


مسافر إلى ربه يجب أن لا تلهيه بنيات الطريق » فيان من ركب 


القطار لا ينبغى أن يفكر بعد فى لون القطار وأجرته » أو موعد 
انطلاقه وهوية سائقه » ولقد قال ابن إلقيم أن السالك إلى الله تعالى 
قد عرف رب الزمان والمكان » فلا ينبغى أن يبحث بعد عن معانى 
ال رمان و لكان بل أن بطل مسرعا لع رضن ها فاك من الطرين.. 

ونذكر دعاة اليوم بالابتعاد عن أشباه هذه الكتب » ولا يقعدى 
ببعض خصواص الدعاة » الذين لهم علم وتجربة تمدعهم من التأثر ؛ أو 
تحجرهم عن الاضطراب » ولقد نبه الإمام الذهبى بعض تلامذته على 
على رسائل إخوان الصفا » فقال محذراً : 

(.. لولا أن أبا حامد فن كار الاد ا وا٠‏ لصي 
لتلف » فالحذار الحذار من هذه الكتب » واهربوا بدينكم من شبه 
الاوائل » وإلا وقعتم فى الحيرة » فمن رام النجاة والفوز فليلزم 
العبودية » وليدمن الاستغاثة بالله » وليبتهل إلى مولاه فى الثبات على 
الإسلام » وأن يتوفى على إيمان الصحابة » وسادة الشابعين والله 
الموفق ) 217 . 


(۱) سير أعلام البلاء : ۱۹ / ۳۲۸ . 


٠ 
1 
1 


ب 


وتعلم السلاح الضاد 

كما يسغى لبعض الدعاة التصدى للرد على الشبهات › 
ومعارضة المبطلين » كما اتتدب بعض العلماء أنفسسهم للرد على 
النتصارى والكفار » والبعض على المبعدعة والمنحرقين » وحاضوا فى 
اصطلاحاتهم » ثم قاتلوهم وقتلوهم بأسلحتهم » ولكن دون مبالغة . 
وإسفاف » ودونما جر لعموم المسلمين » بل إبقاء التلامذة والعمزم » 
ومن درج من المسلمين متمسكين بالق رآن والسئة » مغرضين عن شبه 
الملحدين » وما أشسبه الليلة بالبارحة » فنحن بحاجة إلى نقل ما قاله 
الإمام القرطبى . 

( قلت : ومن نظر الآن فى اصطلاح التكلمين خنتى يناضل 
بذلك عن الدين » فمنزلته قزيبة من النبيين ) لمان بم سورعل 
المتكلمين طريق من أذ بالأثر من.المؤمئين » ويحض على درس 
كتب الكلام » وأنه لا يعرف الحق إلامن جهتها بتلك 
المصطلحات » فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقيدمين من الأئمة 
الماضين » والله أعلم ) ٩‏ . 


توازن فى الجماعة 


aL 
. ۲۱٤/۲ : تفسير القرطبي‎ )١( 
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منهما حسب الظروف والأحوال » والطاقة والاستطاعة » فالدعوة 
فى المراحل الابتدائية للح ركة الإسلامية » وهى جهاد أهل الفسوق 
والعصيان » وهى الأمر الواجب عند دخول ديار الكفر بعهد أمان › 
والسيف هو الأصل لإزالة المدكر عند تعذر الوسائل الأخرى » وهر ' 
المرحلة المتقدمة للعمل الإسلامى » وبه يؤخذ عند الاستطاعة لجهاد 
الكفار وأهل الذمة » والفرض متعين لتعلم كليهما والقيام بهما 
ولا بد للجماعة المسلمة من إرشاد أفراد منها لتعلم فنون كلا 

(.. وكما يجب أن يكون فى عسكر الإسلام من يستعد 
لقوة الدين بالسلاح والعدة » فكذلك يجب أن يكون فيهم من 
يستقل لقوة المناظرة وتعريف الأدلة .. ) () . 

إذ إن الشريعة متوازنة ؛ ولا بد من حفظها بالوسائل المكافة لها 
صداعة الحياة 

ولكل ما سبق صناعة » فصناعة الفكر ما وقف منها على 
الشدبيرات الصادرة كنتائج للآراء الصحيحة » كفن السياسة 
- والإعلام » والإدارة والفنون » ومنها ما كانت نتائئج للأفكار النظرية 


. ٠۸۰ / 4: أحكام القرآن لإلكيا الهراسي‎ )١( 


9 مه 
كما سلف فى الحديث عن العلم وربانية التعليم » أما صتاعة العمل 
فهى التى تحتاج إلى معاطاة فى تعلمه » ومعاناة فى تصوره » وهتالك 
صناعات متفاوتة بينهما تجمع بين الفكر والعمل » والحياة لا تنفك 
عن هذه جميعا . 


NR‏ نر وا 


والخلق متفاوتون فى إتيانهم لهذه الصناعات . 


( فهذه أحوال التى ركبهم الله عز وجل فى ارتياد مواردهم » 
ووكلهم إلى نظرهم » فى طلب مكاسبهم » وفرق بین هممهم فى 
التماسها » ليكون ذلك سبباً لألفتهم » فسبحان من تفرد فينا بلطيف 
حكمته » وأظهر لفطنتنا عزائم قدرته ) ٠ .. )١(‏ 


وما أحوج الدعاة هذه الأيام لتفهم نظرية صناعة الحياة » من 
أجل فهم العلاقات الحيوية بين مراتب وعلوم الحياة المتنوعة ) 
واستفماز الحقائق الحياتية » وتعلم الطرق المنهجية فى البحث 
والاستقراء » حتى تسير الحياة كلها فى تيار واحد با فيها من بشر 
وعلاقات وأموال وعلوم » وفق منهج الله الذى أراده فى الحياة ؛ 
ومن أجل تجديد خطط الدعوة » وتجديد مسار القطار » وتقاسم 
الواجبات والأدوان.. 


والمسافرون فى قطار الدعؤة عليهم الإمساك بقيادة القطار › 


(1) أدب الدنيا والدين للماوردي : ۲٢۳‏ . 


سيت O Û‏ 0 عمد 


وزمام القافلة بالنرول إلى ساحة الحياة؛ بأفق حضارى شامل فى 
إصلاح الأدب » وأسلمة العلوم » وبناء الاتتصاد » وتحسين الذوق › 
وإصلاح العائلة » وإسالة المال الصالح للعمل الصالح . 

الداعية المصباح 


وبعد طلبك للعلوم » وصناعتك للحياة » لا تجعل قلبك أيها 
الداعية للشبهات والإيرادات كالإسفنجة تتشرب الماء فلا ينضح إلا 
ما فيها » بل كن كما قال ابن تيمية لتلميذه ابن القيم » حيث أوصاه 
بأن يجعله كالرجاجة المصمتة » تمر الشبهات بها فلا تستقر بها » إذ 
يراها بصفائه » ثم يدفعها بصلابته » وعلى الداعية أن يكون صإحب 
علم ويقين » فلا يغتر بأمر »بل يجوز النظر حتى يكتشف الحقائق › 
ويزداد تقرباً من الله تعالى » ولا يغتر بزيف الألفاظ ؛ ولا أعلام 
الصور » مهما ترافق معه من جمال العبارة » وتحسين الصورة› 
وزيف الإخراج » وأن لا يكون من أهل العقول الصغيرة » وحفافيش 
البصائر 

(وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالاتهم أحسن ما 
يقدرون عليه من الألفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها 
حقيقة ما تحت تلك الألفاظ » من ا حق والباطل »ولا تغتر باللفظ › 
كما قيل فى هذا المعنى . 


تقول هذا جناء الننحل تمدحنه 


| 
مدحاً وذما وما جاوزت وصفهما 
والحسق قد يعتريه سوء تعبير 

فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل > 
فنجرده من لباس العبارة » وجرد قلبك من النفرة والميل » ثم أعط 
النظر حقه » ناظراً بعين الإنصاف » ولا تكن ممن ينظر فى مقالة 
أصحابة ومن يبحسن ظنه نظراً تامأ بكل قلبه » ثم ينظر فى مقالة 
خصوهه ومن يسىء ظنه به كنظر الشزر والملاخظة » فالناظر بعين 
العداوة يرى المحاسن مسناوئ » والناظر بعين الحبة عكسه » وما سلم 
من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الق )() . 
ثم اثبت على الأمر 

وتعلم الفنون وصناعة الحياة » قد تتقاذف الداعية فى أمواجه 
العاتية » فلا يصمد أمام الفتن والأهواء » أو لا يشبتٍ أمام انحن 
والبلاء » فلا بد من العودة إلى الشوابت مهما ساح فى الآفاق ؛ 
والدمسك بالأصول مهما توسع فى الفروع » والاعتصام بالححبل 


. 141 : مفتاح دار السعادة‎ )١( 


امتين مهما تفرقت الأهواء » والالتزام بالمسلك المستقيم مهما تفرعت 
الشعب » والحذر من أهواء الباطل وسبل الشيطان » فإن المنقاد لها 
سيضيع مع التيار ( بخلاف الثابت التام فإنه لا تستفزه البداءات » 


ولا تزعجه وتقلقه » فإن الباطل له دهشة وروعة فى أوله » فإذا ثبت 
يعجل بل ينبت » حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه » ولا يعجل بأمر 
من قبل استحكامه » فالعجلة من الشبيطان » فمن ثبت عند صدمة 
البداءات » استقبل أمره بحزم وجزم » ومن لم يشبت لها استقبله 
بعجلة وطيش .. ولهذا فى الدعاء الذى رواه الإمام أحمد والنسائى 
عن النبى عه اللهم إنى أسألك الشبات فى الأمر ‏ والعزيمة على 
الرشد » وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح »وما أنى العبد إلا من 
تضييعهما أو من تضييع أحدهما » فما أنى أحد إلا من باب العجلة 
والطيش » واستفزاز البداءات له » أو من التهاون .. وتضييع الفرصة 
بعد مواتاتها » فإذا حصل الثبات أولاً » والعزيمة ثانياً » أفلسح كل 
الفلاح » والله ولى التوفيق ) )١(‏ , 


واستقم كما أمرت 
ومن الثبات الاستقامة على المنهج لقوله تعالى : لإ فاستقم كما 
أمرت ٠‏ 


. ٠١١ : المرجع السابق‎ )١( ٠ 


١ 2057‏ سيت 87 5 ae‏ 
وفوله أله لسفيان اغى عددما سأله » ققال : « قل آمنت بالله 
ثم استقم ) ١ . )١(‏ 
وارتباط الا ستقامة كما تش الآية ‏ مع الذين تابوا» 
تدل على أن طلبها للاستقامة على المنهسج دون التواء ‏ أو دوا 
تعلق برغبة الآخبرين » أو طلباً للكسب السريع » أو مجاراة 
لأهل الأهواء » فالآية تشير بوضوح إلى طالب استمرار الدغاة 
ا 0 
اوور شت نات فى المنهج ما هى إلا ما بين 
تفريط وإفراط » إمّا محاولة لكسب مواقف » أو دفعاً لبعض 


منهج الدعاة » الاستقامة على ما يريده الله » وهو المتكفل 


0 بالنصر أو الغابة » أو أن يكتب على عباده ما يشاء ؛ فليسست 


ل عو 


الاستقامة قل شيبته , 
)١(‏ رواه مسلم . 


( .. فالاستقامة : الاعتدال والمضى على النهج دون انحراف » 
وهو فى حاجة إلى اليقظة الدائمة » والعدبر الدائم » والتحرى الدائم 
لجدود الطريق » وضبط الانفعالات البشرية التى تيل الاتجاه قليلاً أو 
كثيراً .. ومن ثم فهى شغل دائم فى كل حركة من حر کات الحياة 

وإنه لمما يستحق الانعباه هنا أن النهى الذى أعقب الأمر 
بالاستقامة » لم يكن نهياً عن القصور والتقصير » إنما كان نهياً عن 
الطغيان وامجاوزة .. وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه فى الضمير 
من يقظة وتحرج قد ينتهى إلى الغلو والمبالغة التى تحول هذا الدين من 
يسر إلى عسر .. والله يريد ديه كما أنرله » ويريد الاستقامة على ما 
أمر دون إفراط ولا غلو » فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن 
طبيعته كالتفريط والتقصير . وهى التفاتة ذات قيمة كبيرة » لإمساك 
النفوس على الصراط » بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على 
المترزك ( 0( , 

E 
يستجيب لاقتراحات المقنترحين ممن يوجه إليهم الدعوة » فى تحوير‎ . 
منهج دعوته عن طبيعته الربانية » ولا أن يحاول تزيين هذا الدين لهم‎ 
. وفق رغباتهم وأهوائهم‎ 


.. ۱۹۳١ / في ظلال القرآن : ج ؛‎ )١( 


قاعدة لابن القيم 
ونختتم بقاعدة لابن القيم رحمه الله » يحدث فيها السائرين 
إلى الله فى هذا انال فيقو ل 


( .. السائر إلى الله والدار الآخبرة » بل كل سائر إلى مقصد لا 
ا ل 
555 ا سا لود ل الل 
وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل » فقوته العلمية كنور 
عظيم بيده ينمشى فى ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة فهو ييصر 
بذلك النور ما يقع الماشى فى الظلمة فى مثله من الوهاد والمتالف » 
ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره » ويبصر بذلك التور أيضاً 


E 0 |‏ ا 


ا ا ت ا 
وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها » وأبصر الغا 
والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شسطر السعادة والفلاح 


و عليه ا وهر ان بطع ا على ا بسر 


مسافراً ذ ولسوتي الح د عاتم مرحلة 


٠‏ استعد لقطع الأخرى » واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة 
السفر » كلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد 
والرحيل وعدها قرب التلاقى » وبرد العيش عند الوصول فييحدث 
لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة فهو يقول : يا نفس أبشرى فقد قرب 
المنزل ودنا التلاقى فلا تنقطعى فى الطريق دون الوصول فيحال 
ينك وبين منازل الأحبة فإن صبرت وواصلت السرى وصلت 
حميدة مسرورة جذلة » وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات » 
وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة » فإن الدنيا كلها كساعة من 
ساعات الآخمرة » وعمرك درجة من درج تلك الساعة » فالله الله 
لا تتشطعى فى المفازة » فهو والله الهلاك والعطب لو كنت 
تعلمين »فإن استصعبت عليه » فليذكرها ما أمامها من أحبابها » 
وما لديهم من الإكرام والإنعام وما حلفها من أعدائها » وما 
لديهم من الإهائة والعذاب وأنواع البلاء » فإن رجعت فإلى أعدائها 
رجوعها ء وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها » وإن وقفت فى 
طريقها أدركها أعداؤها » فإنهم وراءها فى الطلب » ولا بد لها من 
قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها شساءت. 

وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها» ولور معرفتهم 
. وإرشادهم هاديها ودليلها ؛ وصدق ودادهم وحبهم غذاءها 
وشرابها ودواءها » ولا يوحشه انفراده فى طريق سفره » ولا يغتر 


س 


7 سد 
Gg aay e‏ 
من القرب والكرامة مختص به دونهم » فما معنى الاشتغال بهم 


. والانقطاع معهم ؛ وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم » بل هى من 


عوارض الطريق فسوف تبدو له الخيام » وسوف يخرج إليه المتلقرن 
يهنغو نه بالسلامة والوصول إليهم » فيا قرة عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ 


يقول :لإ يا لیت قومى يَعْلَمُن » 4 ٠(‏ . 
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E4 : طريق الهجرتين‎ )١( 


(۲۹) واحة المساقر 

لا بد للمسافر لعب » وقلب الداعية الكدود » والنفس التى 
هدتها الوعثاء ؛ » لا بد من واحة يستراح فيها من نصب الطريق » 
وروضة يحبر فيها من عناء المسار» ودوحة يلاذ بها من لأواء 
العوائق » وما هذه الروضة أو تلك الواحة » إلا الرقائق الى تزكى 
القلب » والمواعظ التى توازن الفكر » والسكينة التى يلجأ إليها 
المؤمن ... ويرمّر لهذه المواعظ والرقائق بالواحة الإيمانية » ذات 
الأشجار المورقة » التى بها وعندها يستريح المسافر عندما يقطع بعض 
شواط الطريق » ونرجو ‏ أيها القارئ - أن تتمتع معنا بالعجوال فى 
اا 
أصالة الرمز وتأصيل التشبيه 

وتشبيه الأفكار والمواعظ » برمزية الأشجار الباسقة »أو 
الحشائش الُعشبة » ليس بغريب عن نصوص القرآن » ولا على 
مجازات الحديث » إذ فيهما الكثير والكثير من ذلك ؛ نما يدل على 
وحدانية الخالق » وفردانية الصمد » بتشابه الخلق > ووحدة الحياة » إذ 
إن له فى كل خلق آية » تدل على أنه الواحد المنفرد » فإن ما بين 
حلقه من ترابط يغهد للخالق بالتوحيد » ويلهج صامتاً بالتسبيح . 


ومن خلال مراك الفطرة والرفق لا يرال الدعاة مرن 
مثل هذه التشبيهات بالشجر فى التعبير والتمثيل » لشهودهم الربط 
. الجامع » واستيعابهم الإشارة لما بين معانى الإيمان وختصائص الشسجر 
فى التكوين والخلق وفى المظهر والإنتاج » وبحسسبنا هنا أن 
نستمع من أحدهم وهو يسقى فشسجراته ( العشر ) فى واحة 
( الرقائق ) » مذكرا إيانا بهذه المعانى » ومرخحصا لنا باستمرار 
الغرس » واستلهام المزيد من حكمة الأنسجار » وعبرة الغراس فقال 
أحونا فى الله » الراشد ١‏ .. فا حرج وتجول متأملا : تجد 
أحلاق الإيمان فد مازجت الخسضرة » وأن لكل شسجرة 
ترا عبن لىع من امن اال يباج جردا ويقتزن 
بمظهر عبوديتها لله حالقها . 

ومن ھا شا كانه سويعات اطلوة بين الجن سبي د كرف 
للغافل » وسبيل إنابة » وما ينيك عن صدق ظننا الحسن هذا 
بالأشجار أن الله سبحانه ؤتعالى ضرب مثل الكلمة الخبيثة المنافية 
للتوحيد كسجرة خبيثة » لكنها ليست قائمة » بل اجتشت من فوق 
الأرض ما لها من قرار » فليس من مسجر-واقف إلا ويعظك بكلمة 
من الإيمان ) (2 . 


. 16 : الرقائق للراشد‎ 0١ 
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تشابه وتباین 


raa 59 [ 


ولئن كان الشجر والبشر كلاهما من خلق الله » يشهد 
خلقهما بوحدانيته » فلا يقتصر التشبيه على تكوينهما فحسب » بل 
ويمتد إلى صفات شتى › ذ فمن الشجر ما يعطى ومنها ما يأخجذ دون 
عطاء » ومنها ما هو للغذاء أو الدواء ومئها ما هر داء ؛ ومنها ما 
أصله ثابت وفرعه فى السماء» ومنها ما يجتث من الأرض ما له من 
قرار ؛ ومنها ما يكون جذيلاً محككاً ترتبط به النفوس » ومنها ما لا 
يصلح إلا للزينة » ومن الشجر ما يثبت عند العواصف » ومنها ما 
تعصف به الريح فتعجفه مرة واحدة» ... وفى كل منها للداعية . 


تأمل » وله منها استلهام » ولقلبه فيها عبرة » فإ ويضرب الله ْ 


الأمغال للناس 4 . 


ولقد ضرب الله تعالى مفلا من الأشجار سدرة المنتهى » والتى 
نؤمن بها دون تأويل ولا تعطيل » ولكن يؤخذ منها روعة التشبيه 
بالإيمان » وما الله أعلم به من دلائل ملكوته » وعجائب قدرته ١‏ .. 
وقال المارردى فى معانى القرآن له : فإن بل ل اخفرة لسار 
لهذا الأمر دون غيرها من الشنجر ؟ قيل : لأن السدرة تختص بثلاثة 
أوصاف : ظل مديد » وطعم لذيذ » ورائحة ذكية » فمشابهت 
مواق جح را و ويا من الإيمان بمنزلة 


العمل لتجاوزه » وطعمها بمنزلة النية ا es‏ 
لظهرره ) ٩‏ , ش 
التوحيد . غاية النظر 

والناظر فى خلق الله تعالى لا يعوزه الاستدلال فى إيجاد 
التشابه بين المخلوقات » بل وبين أجزائها من جذور وسيقان وورق » 
وما ينابه من شعور بابداع الخلق » وفضل الخالق » وما ينبغى على 


المؤمن من شكر الله تعالى » والإنكار على الجاحدين » وما يتعلم من 
التشابه والمناظرة ما يعينه على أمور الدنيا . 


فواعجباً كيف يعصى الإله 

م كيك بيده الجاحك 
ولله فى كل تحريكة 

وتنسكينة أبدا اهمد 
ونی كلشىءلدآية | 

تدل على أنه زعي 


؛' ١‏ فجدير بمن له مسسحة من عقل أن يسافر”بفكره فى هذه النعم 


, 807/107 : تفسير القرطبي‎ )١( 


سس 593 ممت 

والآلاء » ويكرر ذكرها لعله يرقفه على المراد منها » ما هو ؟ ولأى 

شىء خلق ؟ ولماذا هيئ ؟ وأى أمر طلب منه على هذه النعم ؟ كما 

قال تعالى :ل فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 4 فذكرآلائه تبارك 

وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة » لأن ذلك لا يزيده 

إلا محبة لله وحمداً وشكراً وطاعة » وشهود تقصيره » بل تفريطه 
فى القليل مما يجب لله عليه » ولله در القائل : 
قد هيؤوك لامر لو فطنت له 


فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل )١(‏ . 
شجرة الإيمان 
وأول أشجار واحة المسافر وأعظمهاء بل أسها وقاعدتها شجرة 
الإيمان » إذ لا يصح عمل بدونه » ولا بد من وجودها فى كل واحة 
من واحات الإيمان » وهى التى قال عنها تعالى : «إ ألم تر كيف 
ضرب الله مغلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء » تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمشال 
للناس لعلهم يتذكرون 4 290 . 5 
حي مثلت الكلمة الطيبة بالشجرة الظيبة » حت قال كثير من 


(۱) مفتاح دار السعادة: 555/1 . , () إبراهيم: 058-54 .. 


السلف : إن الكلمة الطيبة هى ( لا إله إلا الله) أساس التوحيد 
وقاعدته » وقيل عن الشجرة : إنها النخلة باعتبار أن أصلها ثابت 
كما فى حديث ابن عمر فى الصحيحين » ولا حلاف بين الحقيقة 
والمجاز » بل هو تأكيد لوحدة الخلق » ووحدانية الخالق » ويجوز أن 
يكون المعنى « أصل الكلمة فى قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبهه 
بالنخلة فى المنبت » وشبه ارتفاع عمله فى السماء بارتفاع فروع 
النخلة » وشواب الله له بالفمر .. ويجوز أن يكون المعنى : أصل 
النخلة ثابت فى الأض » أى عروقها تشرب من الأرض » وتسقيها 
E ga‏ 

وداه المؤمن خلق من طينة الأرض » وروحه متعلقة بهدى 
السماء » وينتفع. بمصاحبته » وبمجالسته وبمشا ركته » صلب عند ريح 
الشذائدء لا يعسن عبد الأعناضير »رمي الاس باخرن 
فينمنحهم الشمر » الإيمان ثابت فى قلبه وعمله وقوله » وتسبيحه 
مرتفع عال فى السماءء؛ يكسب من ب ركة الإيمان وثوانه فى كل 
الأحيان كما يبال هن تمر لتحا فى كل الأرقات رة أطال 
بعض العلماء في محاولة إيجاد الشبه بين الإنسان والنخلة ».ولا تكاد 
تخلو التشبيهات من تكلف أحياناً » ومن صحة فى معظم الأحيان › 
ونكتفى بإحالة القارئ إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله فى كتابيه ( 
)١(‏ تفسير القرطبي : 5/ 7,505 


إعلام الموقعين ) » وكتاب ( مفتاح دار السعادة ) . 
شجرة العلم ٠‏ 

والعلم قبل العمل » وهو أول مدارج السالكين بعد استقرار 
الإيمان فكان استناد الداعية المسافر إلى شجرة العلم من أهم المنازل › 
للتزود بطاقة العمل الصائب » والعلم ضرورى فى أول طريق 
المسافر » وأثناء السفر والانقطاع » وفى كل مرحلة من مراحل 
السير » وعلم الله لا ينغد » وكلما استزاد الداعية منه كلما سهل 
عليه الطريق » وتوض حت له المسالك » وسهل له الشخلص مر 
العلائق » وتيسر له تجاوز العوائق » والعلم لا ينفد لأنه من كلمات 
الله تعالى : ™ ولو أنما ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
حكيم # )١(‏ .. شجرة العلم تتميز عن غيرها بشمرتها وثمرة العلم فى 
تشبيهات الكثير من العلماء هو العمل » فما أحوج المسافر فى قطارنا 
إلى الاحذ بالعلم » ثم العمل بعلمه » وحث النفس على الائتمار با 
أمر به » وأن يكون من يستمع القول ويعمل به » وأن لا يقول ما لا 
يفعل » فإن إصرار النفس يغريها » وقد يحسن لها مساويها » فإن من 
قال ما لا يفعل فقد مكر » ومن أمر با لا يأتمر به فقد تدع » فما 


. ۲۷ : لقمان‎ )١١ 


سيت Û‏ 50 عي 


أحلى سجرة العلم من شجرة » وما أنفعها فى العمل العاجل . 
وها اخ مرها فى الراب الاجل:. 
والشجرة النالثة 
وشسجرة العلم ثمرتها العمل » والعمل من مقتضيات الإيمان » 
ولكن ليس على الداعية ضمان الثمر » أو اننظار النتائج » فإن الله 
تعالى تكفل عنه بذلك » وتدحصر مهمة الداعية فى بذر الخير › 
وغرس المعروف » وقد ينفع الله الخلائق بكلمته » أو يهدى الله أهل 
الضلال بمعروفه » ورب كلمة تدحل صاحبها الجنة » فكان غرس 
الداعية ( شسجرة العمل ) أمراً ممطلوباً » يبينه حديث المصطفى إل فى 
مسند الإمام أحمد ( إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة » فإن 
استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها ) (21 . 
'فلتنظر ‏ أيها الداعية ‏ كيف يأمل المصطفى يله بغرس فسيلة , 
قد لا ينتفع منها أحد » ومع أهوال يوم القيامة » لي ركز معنى الحرص 
على الغراس دون النظر إلى النتيجة » وربما يموت المرء ويكتب له 
الأجر على كلماته وأعماله » وليس هناك أكثر فضلاً من دغوة الخلق 
إلى الخير » حيث يكتب للداعية أجر الآخمرين دون أن ينقص من 
. أجورهم شيعا . 


(1) مسد الإمام أحمد : ۳ / 19١‏ , 


وشجرة للذوق والجمال 

ولعل من معانى غرس الفسيلة أيضاً معنى التذوق والجمال ؛ 
إنتاج واضح » وإن كان للذوق الرفيع وجمال الكون مظهر من 
مظاهر الدسبيح للخالق» والنظر فى ملكوت الله عز وجل » مما من 
' الله به علينا » ونبهنا علئ:شيجرة الذوق والجمال > بذكره للحدائق 
ذات البنهجة » فقال عز من قائل : ل ...وأنزل لكم من السماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإِلهُ مع 
الله بل هم قوم يعدلون # () . 

و إنه تماق يدي آنة للق ان بان علا الم رات 
ا 7 وذكر أعظم النعم وهى ادات ذات الويف وو 
تعالى على أن هذ الإنبات فئ الحدائق لا يقدر عليه إلا الله 
ال راذا كان وم سما أن يحم 
بالعبادة .. ) ) . كاد 

٠‏ ومن أجل هذا من الإسلام قظع الأشجار دون منفغة ودعا إلى 
التمتع بملكوت الله عز وجل » واستلهام الغبرة مته ٠‏ 


0 : ته تفسير الرازي‎ )۲( .5٠ 5 النمل‎ 0١( 


5 7 ا‎ 
ETT 


Sazi aer 


وبعد العمل المرتبط بالإيمان لا بد من التذكير الدائم » بأن كل 
قول وعمل لا يقبل ما لم يرد به وجه الله عز وجل » فكان لا بد من ' 
الإخلاص قبل العمل وأثناءه وبعده كى لا يصيبه النقص » أو يعتريه ‏ 
الإحباط » فكان للداعية من التمسك بشجرة الإخلاص فهى أساس 
الإيمان » وهى بريد العمل الصالح للقبول » وما شجرة الإخلاص إلا 


ا القلب الناجع 4 وسر الصفاء المضىء 4 وكلما كان إخلاص 


الداعية لله كبيراً » كلما ازداد إشعاع الإيمان منه وانتشر » وبلغت 
كلماته القلوب » واخترقت مواعظه النفوس » وأحيت عباراته 
الهالكين » وأيقظت حماسته الغافلين » ولقد ضرب الله تعالى لنفسه 
مفلا من المشكاة والمصباح فقال عن نوره : [ .. يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ٠‏ يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار نور على لور يهدى الله لدوره من يشاء وضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شىء عليم © (23 , 

ووصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار» 
لأن الزيت إذا كان خالصاً صافياً ثم رؤى من بعيد یری كأن له 
شعاعاً »فإذا مسته الثار ازداد ضوءاً على ضوء » كذلك يكاد قلب 


, ٠١ : النور‎ )١( 


سد 599 تمده 
e‏ را اسم ليا ا 
على نور » وهدى على هدى » قال.يحيئ بن سلام :9 قلب المؤمن 
يعرف احق قبل أن يبين له » لموافقته له ) ». وهو المراد من قوله عله : 
« اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله .. ) () , : 

لذا فإن هذه الشسجرة المباركة تعطى الإشارة عن مفهوم 
الإحلاص » وعن الفراسة والإلهام » كما أنها: توحى بوسطية هذا 
الدين بين الغالى فيه والمتجافى عنه » وعن:وسطية هذه الأمة بين الأم 
كما قال تعالى ل ب 
على الناس .. 4 
شجرة الدعوة 

ومتجرة سادسة تمت بها السار ي قار لدمرة :كن رن 
اسجرة الدعوة » كأحد أشجار العمل المثمرة » وهى أساس ميزه عن 
غيره من ركب المؤمنين » ومثلها رسول الله عه له بنسجرة الأترج 
( ويقاس عليها نظائرها كأشنجار البرتقال) » حيث تبه الذاعية 
القارئ للقرآن العامل به » فقال ‏ كمافى الصصحيئحَين 9 مثل 
المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترنجة طعمها طيب وريخها 
طيب » ومثل الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طهمها طيب ولا 


(۱) تفس الرازي :۲۳۷/۲۳ . 1 1 (۲) البقرة ٠١۳‏ . 


ريح لهاء ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها 
طيب ».ولا طعم لها ء ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمثل 
8 

الحنظلة » طعمها مر » ولا ريح لها 29 . 

« قال الطيبى : اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل فى الحقيقة وصف 
لموصوف اشتمل على معقول صرف لا يبرزه عن مكنونه إلا 
تصويره با حسوس بالمشاهدة » ثم إن كلام من له النصيب الاوفر من 
ذلك التأثير وهو المؤمن القارئ » ومنهم من لا نصيب له ألبقه › 
وهو المنافق الحقيقى » ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائى 
أو العكس » وهو المؤمن الذى لم يقرأه » وإبراز هذه المعانى 
وتصويرها فى الحسوسات ما هو مذكور فى الحديث » ولم نجد 
ما يوافقها ويلائمها أقرب » ولا أحسن » ولا أجمع من ذلك » لأن 
اا واردة على التقسيم الحاصر ااا 
ااانا 

فالداعية - قارئ القرأن ‏ لا يقتصر نفعه على نفسه فحسب » 
بل ويتعدى نفعه إلى جميع الخلق » فيكون كالثمر اللذيذ الطعم بذاته 


وتتعدى رائحته الطيبة إلى الآخرين . 


. ٦٦/۹ : فح الباري‎ )١( 
, 499 ۔‎ 4۳١ : هامش شرح السنة للبغوي‎ )۲( 


e 


شجرة الأخوة 

ولا تدم متطلبات الدعوة والعمل لها إلا بالأخوة التى تدعه 
روابط الجماعة المؤمنة » حيث رابطة العقيندة والإيمان » ورابطة 
ل ل 
الأحوة طائفة من الخصائص ويكتفى هنا باثنشين منها » إذ يمكن 
استعمال رمزية الشجر حولهما > كما ذكرها القران الكر 

أولها : التطوير والنمو فهى صفة ل ركب المؤمنين » كما ورد 
فى حديث هرقل المشهور أنهم يزيدون ولا يتقصون > وكذلك 
وصفهم الله تعالى فى سورة الفتح . 

«( سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى 
فاستوى على سسوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظيماً 0(4 

. (أى.وصفوا فى الكتابين به » ومثلوا بذلك لأنه أول ما يخرج 
ش يكون ضعيفاً » وله نمو إلى حد الكمال » فكذلك المؤمنون ) 29 , 


AE الفح : ۲۹ . . () تفسير الرازي‎ )١( 


فلا بيأس الداعية من ضعف الجماعة المؤمنة » ولا يبس من 
فة امن والنتصين افده اش هة الدغراك» اما كاه سا 
الزروع » كما أخبر بذلك الكتاب العزير . 

وثانيهما : الستر على زلات الإحوان » إذ سثر الله تعالى على 
نبيه يونس عليه السلام بعد تعرضه للبلاء الشديد بشسجرة اليقطين › 
فكانت رمزاً للمؤمنين على ما يسترهم الله تعالى به » وعلى ما یجب 
على المؤمنين من ستر بعضهم لبعض » حيث قال تعالى  :‏ وأنبتنا 
عليه شجرة من يقطين 4 ١‏ قال المبرد والزجاج : كل جر لا 
يقوم على ساق » وإها يمد على الأرض فهو يقطين .. وروى 
الفراء أنه قبل عند ابن عباس : هو ورق القرع » فقال : ومن جعل 
القرع من بين الجر يقطيناً ؟ كل ورقة اتسعت وسترت فهو 
يقطين ) ٩(‏ . 

ولا معنى لأخوة الدعاة دون الأخذ بمبدأ الكف عن الأعراض 
والنقد والملاحاة ٠‏ فلأن عدمه ملاذ السفهاء » وانتقال أهل الغوغاء » 
وهو مسمسهل الكُلّف » وإذا لم يقهر نفسه عنه برادع كاف » 
وزاجر صاد تابط بمعاره » وتخبط بمضاده » وظن أنه لتسجافى الناس 


وم 


عنه حمى يتقّى ورتبة تَرتَقَى » فهلك و أهلك ) () . 


١ : المرجع السابق : 5 / 2.175 (0) أدب الدنيا والدين للماوردي‎ )١( 


شجرة الجهاد 

. أما الشجرة الشامنة فهى ١‏ شجرة الجهاد » سنام الإسلام» 
وذروة الدعوة فيه » يركن إليها المسافر بعد استكمال العدة بقوة 
اليقين بالإيمان الراسخ » وقوة الإعداد بالأخوة والنظام » وقوة 
التمكين بالأيدى والأبصار » ويقتضى الاستناد بهذه الشجرة البذل 
للنفش والمال والوقت » فندعوة السماء لأ ترتضى ١‏ بدون مثل هذا 
البذل » ومنزلة الصديقيئن والشهداء لا.يدركها إلا من استفرغ 
الجهد » وتخلصت نفشه من ضغوط نفسه ؛.فلقد حفنت الجنة 
بالمكاره » وعن هذا يخبرنا رب العزة بقوله تعالى  :‏ مغل الذين 
ينفقون أموالهم فئ سيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سابل فى كل 
سنبلة مائة حبة ...4 (1) ؛ ١‏ لما قص الله سبحانه ما فيه من البراهين 
حث على الجهاد » واعلم أن من جاهد بعد هذا البرهان الذى لا 
يأنى به إلا نبى » فله فى جهاده الشواب العظيم .. وطريق آخر : مثل 
الذين يدفقون أُمُوالهم كمثل زارع زرع فى الأرض حبة» 
فأنبستت الحبة سبع سنابل » يعنى أرجت سبع سنابل فى كل 
سسبلة مائة حبة » فشبه الممصدق بالزارع » وشبه الصدقة 
بالنهر » فيع طيه الله بكل صدقة سبعمائة حسنة » ثم قال تعالى 
ذإ والله بام ان ينشاء 4 يمت على سيتممالة + فر شل 
()البقرة 1 48 ا 


نسيب 6014ب 


ا مكل غ eT‏ 
جيداً وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر فكذلك المتصدق إذا 
كان قباط + وال ا وضع مسرم فيضي لواب ک0 


والتشبيه بالسنابل لا يوحى بمعنى الجهاد والتضحية فحسب » 
بل وبه معنى النماء والتطؤير » حيث الدماء بالأجر والثواب » كما أن 
هذا النماء وهو من فضل الله تعالى على عباده. » ويتضاعف بالنية » 
إلا أنه يعضاعف بالأثر الحسن» فتقريب فرد إلى قطار الدعوة » أو 
إصلاح فاسق » يقود بذاته إلى المزيد من الخير » ورب كلمة ينتفع 
بها خلق كثير » فيكتب الأجر لصاحبها » بل ورب معروف يكتب 
لصاحبه الأجر إلى قيام الساعة » والله ذو الفضل العظيم . 
شجرة الابتلاء 


جر او وال :انها هج ونه ا ا 
الشسجرة التاسعة » وهو طريق الدعوات » وفيه يمحص الله ا مصلح 
من المفسد » وفيه تختبر النفوس » وشجرة الابتلاء صنوان لقوله 
تعالى : لإ ويبلوكم بالشر والخير فتنة 4 . ) 

فالصنو الأول منها » الابتلاء بالسراء وهو ما ابتلى به أبو البشر 
آدم عليه السلام ؛ فنرل مزوداً برصيد التجربة الأولى » وظلت فى 
)1١(‏ تفسير القرطبي : ۲ / ٠٠۳‏ . 


عقبه » حيث امتحنه الله تعالى وقال له : ل وقلنايا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقريا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالين ج 07 . 

ولقد اخمتلف الناس كثيراً فى نوع الشجرة » وزادت 
الإسرائيليات هذا الاختلاف بما لا يعضده دليل » والعبرة هى معصية 
آدم لأكله منها ء وتعرضه لفتنة الابتلاء « قال ابن عطية اول 
شىء من هذا التعيين ما يعضده خبر » وإما الصواب أن يُعتقد أن الله 
تعالى نهى آدم عن شجرة » فخالف هو إليها وعصى فى الأكل 
منها » وقال القشيرى أبو نصر : وكان الإمام والدى يرحمه الله 
يقول : يعلم على الجملة أنها شجرة الحنة ۾ ) , 

وصنو الشسجرة الآخر » الابتلاء بالضراء وما ينبغى على 
الزن مع الشتجر عه كله زرد لمن ا اة 
(r: E‏ 
حيث قوله مله : و مثل المومن كاخنامة من الزرع تفيؤها الريح مرة 
وتعدلها مرة اوقل الائ كالارزة جرال حتي يكرة امانا 
مرة واحدة ) 


« مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع » من حيث أتتها الريح 


. 5:8 / ١ : القرطبي‎ )۲( . ٠٠: البقرة‎ )١( ش‎ 


كفأتها» فإذا اعتدلت تكاد بالبلاء » والفاجر كالارزة صماء 


ا زان ولع 0 
صبر ؛ ورجا فيه انير والأجر » فإن اندفع عنه اععدل شباكراً ؛ 
والكافز لا يتفقده الله باختباره » بل يحصل التيسير فى الدنيا ليتعسر 
عليه الخال في المعاد » حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته 
أشد عذاباً عليه وأكثر ألا فى حرو ج نفسه .. ) (1) . 
يوم القيامة برحمة من الله تعالى ومغفرة . 
والزهد .. آخر الواحة 

وقبل مغادرة الواحة لا بد من التعرف على الشسجرة العاشرة 
وهى شسجرة الزهد » إذ يتمكن الداعية من الأحذ بالعلم » والقيام 
بالعمل وممارسة الجهاد ؛ وتجاوز الفتن بالزهد فى الدنيا » والابتعاد 
E‏ ل 
أن رسول الله َه نام على حصير فقام وقد أثر ذلك فى جسده ؛ 
فال ا سود يا روسل الله لو ارت أن ينها لك ول : 


(1) فتح الباري : ۱٠۷/۱۰‏ . 


1 


کب چ 


OO maemo‏ سد 


IS DEG EL 
. )( ) .. ثم راح وتركها‎ 


فما أحوج الداعية إلى الر 


ن إلى شجرة الزهد » حتى 


BO00 


)0 حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان . 


(70) استلهام المعرقة 


أخى المسافر : لقد طال بنا العهد » وانقطع بنا اللقاء وما ذلك 
إلا بسبب فتن ظلماء وعقبات كأداء » وما كان ينبغى لنا الانقطاع › 
فقافلة الحياة تسير » وسنة الله تعالى ماضية » فأستأنف معك الرحلة 
ف خلتة اة تنه يبهذا ا الأول لدان نسحل وزياك كى 
مرحلة جديدة » تقربنا إلى الله عر وجل » وتوصلنا إلى الهدف 
المر تى . 
من كل ألف واحد 

وبعد الاقتراب من نهاية الرحلة فى قطار الدعوة » لا بد من 
التذكير بضرورة علو الهمة » كيف لا وقد اقدربت الأهداف › 
وتميرت السبل » فلا بد إذن من التهيؤ للعمل » والاستعداد للأهبة » 
إذ كلما ازداد التعب والنصب كلما قل عدد السالكين » وكلما 
بعد السفر وكثرت المفاوز كلما انخفضت همم السائرين › 
ولكن القلة الصابرة » والمجموعة المبايعة هى التى نظل سائدة 
على الحق مهما ازدحم.ظلام الطريق » وتشبت على الاستمرار 
مهما اشتدت لاواء السبيل » وفى هذا يتحدث ابن القيم رحمه 


E EEE ETE N 
قرول وو تف كل آلف وا وال وال‎ 
مقامنا هذا فى ظل زائل تحت شجرة قد دنا قلعها » وانقطاع‎ 
ثمرهاء» وموت أطيارها » ونترك المسابقة إلى الظل الظليل‎ 
الذى لا يزول » والعيش الهنىء الذى لا ينقطع ء إلا من‎ 
أعجر » وهل يليق بالملسافر إذا اسعراح تحت ظل أن‎ 
» يضسرب نحباءه عليه ويتنخذه وطناً حشسية التأذى با لحر والبرد‎ 

وهل هذا إلا أسفه السفه » فالسباق السباق والبدار البدار . 

حكم المنية فى البرية جارى 


ماله ادنيا بدار قزار 
اقضوا مآربكم سرعاً إا 
أعما ركم سقر من الأسفار 
وتراكضوا خيل السباق وبادروا 
أن تسترد فإنهن عوارى 


ودعوا الإقامة نحت ظل زائل 


تم على سفر بهذى الدار 
من يرج طيب العيش فيها إنما 
يبنى الرجاء على شفير هار 


والعيش كل العيش بعد فراقها 

فى دار أهل السسبق أكرم دار () , 

همة واقتحام ۰ 
فانظر ‏ أخى الداعية - كيف استعمل ابن القيم مجازات 
السفر » والتى ما انفكت تتكرر علينا عبر الأجيال » لتأكد 
المعانى الحقسيقية لسير الدعاة » وتثبت القواعد الأساسية فى 
مسيرة الدعوة » ثم يؤكد على القلة الشابتة ضرورة عدم 
استيحاش الطريق » وتجاوز أسباب الفتور » والسمو إلى أعالى 
( فاقتحموا حلقة السباق » ولم يستوحشوا من قلة الرفاق» 
وساروا فى ظهور العزائم » ولم تأخذهم فى سيرهم لومة لا 5 
والمتخلف فى ظل الشسجرة نائم » فوالله ما كان إلا قليل حتى ذوت 
أغصان تلك اله لشجرة » وتساقطت أوراقها وانقطع ثمرها » فى حر 


. ۲٤۲ : عدة الصابرين‎ )١( 


سسيمده 2 1 6 سد 


لعن جر ار له من العيش فی ظلها تخ سرون 
أحرقها قيمها فصارت هى وما حولها ناراً تلظى » وأحاطت النار 
من تمتها فلم يستطع أحد منهم الخروج منها » فقالوا : أين ال ركب 
الذين استظلوا معنا تحت ظلها ؟ ثم راحوا وت ركوه » فقيل لهم : 
ارفعوا أبصا ركم تروا منازلهم » فرأوهم من البعد فى قصور مدينة 
املك وغرفها يتمتعون بأنواع اللذات فتضاعفت عليه الحسرات » ألا 
يكونوا معهم وزاد تضاعفها بأن حيل بيسهم وبين ما يشعهون › 
وقيل : هذا جراء المتخلفين «إ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ... # 20 )20 . 
علوم الرواد ) 
ولا كان الحديث فى هذه الحلقة للمجموعة المنتقاة » الجماعة 
الختارة » فسوف يكون الحديث هنا عن وسائل الدعوة التخطيطية 
فى استلهام المعرفة الإنسانية » ليكون من هؤلاء الدعاة بناة الحضارة 
وصناع الحياة » فلا بد لكل منهم بعد أن حلق فى نخلوص العمل ) 
وبنى أساسه على صواب العلم من معرفة الأمور بهمة تترواح ما بين 
بعرلة الراقع وإدراله الجاملية ريصي ا والوعى الحضارى 
مروراً باستلهام المعارف والتاريخ . 


(0 التحل : )١( . ١١۸‏ عدة الصابرين : 317 . 


نقد أدرك العلماء قديماً أهمية المعارف لتشابك العلاقات فى 
الحتاة ولكن أشكل عليهم الحد المناسب منها ؛ أو أهملوا وضع 
الضوابط لها » فبالغ البعض فى وصفها وجعلها بمرتبة فروض الأعيان 
أو الكفاية » كما رفضها البعض الآخر على اعتبار أنها ليست من 
أن الذي + والصكوات اني ليشت من الراجب الحتم العام على 
كل أحد»: وفى كل وقت كما أنها ليشت مرف ومكروهة وها 
بعض الأشسخاص » بقدر حدمة تلك المعارف » أو المدارات لأهداف 
العقيدة » ومصالح الدين » ومقاصد الشريعة . 


إذا توقف على شىء منها كان ذلك واجبا وجوب الوسائل » ومعلوم 
أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة 
والأذهان » فليس لذلك حد مقدر » وإنما ضوابطها المصلحة » وفق 
أ و ول جو لا راو ذؤن مساك و خضب ار تعنتك 
وتكلف ) ٩‏ . 

وأول هذه ا معارف مما ينبغى لرواد الدعوة معرفته هو فهم 


(1) مفتاح دار السعادة : il‏ 


esna‏ 4 1 بس 


0 


الجاهلية وأبعادها ووسائلها » وقد يبدو للبعض أن معرفة الإسلام 
وحدها تكفى » بينما شعار التوحيد ذاته نفى وإثبات » حيث إثبات 
الألوهية لرب العرة وحده » ونفيها عن غيره » وبمقتضى ذلك فكل 
تصديق بأركان الإيمان يقابلها رفض للجاهلية » ولا يتم رسوخ 
الإيمان فى القلب حتى تخرج اللجاهلية منه » لذا فإن من نمام الإيمان 
ومقعضى اليقين معرفة الجاهلية وأبعادها » وفهم طرق الضلالة 
ووسائلها » وفى هنذا يقول عمر بن الخطاب رضن الله عنه موضحاً 
هذه الحقيقة : ش 

إنما تتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من 
لا يعرف الجاهلية » ( ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام 
وتفاصيله وأبوابه وطرقه » وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له 
وجهاداً لأعدائه وتكلماً بإعلامنه وتخليراً من خلافه » لكمال 
علسهم بضده فجاءهم الإسلام وكل حصلة منه مضادة لكل 
خصلة ما كانوا عليه » فازدادوا له معرفة وحبا » وفيه جهاداً 
بمعرفتهم بضده » وذلك بمنزلة من كان فى حصسر شديد» 
وضيق ومرض وفقر وخحوف ووحشة » فقيض الله له من نقله 
منه إلى فضاء وسعة » وأمن وعافية » وغنى وبهجة وسرور» 
لأنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما 
كان فة »ليس حنال هذا كمن ولد فى الأمن والعافية » والغ 


مم 


5 


والسرور » فإنه لم يشعر بغيره » وریا قيضت له أسباب تخر جه 
عن ذلك إلى ضده وهو لا يشسعر ورجا ظن أن كشيراً من أسباب 
الهلاك والعطب تفضي به إلي السلامة والأمن والعافية » فيكون 
هلاكه على يدى نفسه وهو لا يشعر » وما أكثر هذا الضرب 
من الناس » فإذا عرف الضدين وعسلم مبسايئة الطرفين وعرف 
أسباب الهلاك على التفصيل » كان أحرى أن تدوم له التعمة مالم 
يؤثر أسباب زوالها على علم وفى مثل هذا قال القائل : 
عرفت الشسر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 
وهذه حال المؤمن يكون فطناً حاذقاً أعرف الناس بالشر 
وأبعدهم منه » فإذا تكلم فى الشر وأسبابه ظننته من شر الناس » فإذا 
حالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس » والمقصود أن من بلى 
بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها » وأمكنه أن يسدها على 
نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحة ) () . 


على الابتعاد عنها » وأشسد الناس حلاصا فى النجاة منها » بل 
والتخطيط للتخلص من مكرها . 


(1) مفتاح دار السعادة : ٠۹۰/۱‏ . 


نيه 616 
استلهام التاريخ 

ومن هذه العلوم علم التاريخ ؛ وما يتضمنه من معرفة نشسوء 
الدول وسقوطها ؛ أو نشسأة المدنيات وتطورها » وسفن الله تعالى فى 
الخلق والدول » وهو كبقية العلوم أسرف أناس بمدحه كما أسرف 
الآخرون بذمه » والإنصاف يقتضى العدل فى الأحكام» 
واعتباره من الوسائل التى تتجاذبها الأحكام الخمسة » وكل معرفة 
تاريخية تأخذ خكمها من حكم الهدف الذى يهدف إليه 
النعلم » والغاية التى يرجوها منها المتفقه . 

ولقد صنف فى فوائده جمهرة من العلماء » ولعل من أحسنها 
ما ذكره السخاوى فى (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ) حيث 
أنحى باللائمة على من ذم التاريخ » وبين حكم أقسامه فى فروع 
الشريعة » وأشار إلى ما نحن بصدده من فوائده » حيث قال : 
( وكذا ما يذكر فيه من أخبار الملوك وسياساتهم » وأسباب مبادئ 
الدول وإقبالها ء ثم سبب انقراضها ؛ وتدبير أصحاب الجيوش 
والوزراء » وما يعصل بذلك من الأحوال التى يتكرر مثلهاء 
وأشباهها أبداً فى العالم ؛ غزير النفع » كثير الفائدة ؛ بحيث يكون 
من عرفه کمن عاش الدهر كله وجرب الأمور بأسرها» وباشر 
تلك الأحوال بنفسه » فيغزر عقله » ويصير مجرباً غير غر ولاغمر » 


ونا اخس قول بعض السادة » العقل عقلان : مطبوع ومسموع» 
ولا يدفع مسموع ما لم يكن ٿم مطبوع .. ۲ () . 
ويمكن ذكر جملة من فوائد التاريخ لراكبى قطار الدعوة » 
فمنها : قصص الأنبياء والمرسلين » وسنة الله فى الصراع بين 
الإيمان والجاهلية » وما يصيب الدعاة من المحسن والبلاء » 
وعاقبة الصبر على الطريق » ومنها قصص التأسى بالصا حين › 
والاستفادة من أعمالهم وأقوالهم » ومنها : قصص التأديب 
والتهذيب » وما يتعلق بمسيرة الدعاة التربوية حيث معرفة سيرة 
المفرط تفيد الخوف من التفريط » فيشحذ الداعية صوارم العقول » 
ويشسحذ الهمة للتنزه فى صحاح المنقول » ومنها : الإطلاع على 
. عجائب الامور » وتقلبات الزمن وتصاريف القدر » ولقد قيل فى 
التاريخ الكثير » فمنها ما قاله المسعودى مثلاً : (إنه علم 
يستمتع به العالم والجاهل » ويستعذب موقعه الأحمق والعاقل ) 
فكل غريبة منه تعرف » وكل أعجوبة منه تستظرف » ومكارم 
الأحلاق ومعاليها منه تقتبس » وآداب سياسة الملوك وغيرها منه 
تلقمس ؛ يجمع للك الأول والآخحر » والناقص والرافر » والبادى 
والحاضز ء والموجود والغابر » وعليه مدار كثير من الأحكام ‏ وبه 
يتزين فى كل محفل ومقام .. ) 27 . 
)١‏ الإعلان بالتوبيخ : ٠١١‏ . ( مروج الذهب : ١‏ / ؛ طبعة القاهرة . 


سسب 18 6 wa‏ 
فنون الأقيسة المستقيمة 

ومن المعارف البشسرية مما لا بد للداعية من الأخذ منها بسهم › 
والاستفادة منها بنصيب » تلك العلوم الطبيعية الصحيحة » والمبنية 
علي المشاهدة والتجربة » كعلوم الفلك والفيزياء »والرياضيات أو 
الكيمياء » وما يتعلق بالبيئة والأحياء » وشيء من قواعد الطب 
وأحوال البيئة » إذ إنها ‏ وإن كانت ظنية ‏ إلا أنها علوم صحيحة »› 
e Na N Aa‏ 
الإدمان علي معرفة ذلك » تعتاد النفس العلم الصحيح والقضايا 
الصحيحة الصادقة » والقياس المستقيم فيكون في ذلك تصحيح 
الذهن والإدراك » وتعود النفس أنها تعلم الحق وتقوله لتستعين بذلك 
علي المعرفة التي هي فوق ذلك... وأكذلك كثير من معأحري 
أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والحساب والجبر 
والمقابلة والهندسة » ونحو ذلك TT‏ 
KOS E‏ 

وليس المقصود الإكثار منها » أو الولوج فيها » إلا لمن كانت 
أسلوباً معاشه » أو ممن يقوم عن الأمة بفرض الكفاية فيهاء وإنما 
المطلوب منها ما عمت فائدته » وسهل تناوله » ووضحت مسائله » 


(0 الفتاوي : 138/3 . 


وتساوقت مناهجه » إذ فيها إدراك لفهم الحياة » ووسيلة لسير 
العلائق » فتكسب الداعية عقلاً تحليلياً » ومنهجاً استنباطياً » يساعد 
علي استعمالها في توسيع العقول والأذهان » وفي كسب القلوب 
والمشاعر » ويعين في أمور التخطيط والتربية » ولقد أدرك هذا المعني 
فقيه اليمن الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله فأضافها كأحد فنون 
الطبقة الأولي في امجتهدين » فقال : « ثم لا بأس علي من رسخ قدمه 
في العلوم الشرعية أن يأحذ بطرف من فنون هي من أعظم ما يصقل 
الأفكار ويصفي القرائح ويزيد القلب سروراً والنفس اتشراحاً » 
كالعلم الرياضي والطبيعي والهندسة والهيشة والطب » وبالجملة 
فالعلم لكل فن خير من الجهل به بكثير ولا سيما من رشح نفسه 
للطبقة العلية والمنزلة الرفيعة » ودع عنك ما تسمعه من التشنيعات ؛ 
فإنها كما قدمنا لك شعبة من التقليد وأنت بعد العلم بأي علم من ٠‏ 
العلوم حاكم عليه با قد لديك من العلم غير محكوم عليك واختر 
عاك انا يسار وش يكلب علي من كد و في علم 
الشرع من شيء » وإما يخشي علي من كان غير ثابت القدم في 
علوم الكتاب والسنة » فإنه رما يتزلزل وتحول ثقته »,فإذا قدمت 
العلم بما قدمنا لك من العلوم الشرعية فاشتغل بما شعت » واستكثر 
من الفنون ما أردت » وتبحر في الدقائق ما استطعت » وجاوب من 
خالفك وعذلك وشنع عليك بقول القائل : 


أتانا أن وا ذم ب 
عسلوماً ليس يعرفهن سهل 
علوماً لو دراها ما قلاها 


ولكن الرضا بالجهل سهل ) 20 . 


فتتبع أثر الفقهاء في الأمة » وتجارب الأم والدول » وتوعظ 
بضرورة مثل هذه الثقافة الشمولية . 
سفر العبرة 

ا 
العسكرية ا ا في الفصل الشامن 
والعشرين ) » فوق تنمية المدارك » ومثلها كإدراك الحوار مع الأقران 
والعلماء » وملاقاة القادة والحكماء » والتفكر في مجريات الأمور» 
والتأمل في أسباب الحوادث » وفي ذلك يقول تعالي : لإ قل سيروا 
في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين .. 204 قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة بة امجرمين . 2240 , 

إن ابيز :فى ارش يفضيو الا الع رة دات اله اة 


(1) أدب الطلب للشوكاني : ٠۲١‏ . 0220 الأنعام : ١‏ 
(0) الدمل : 55 . ْ 


عثجخغ ْتعغئ_ن_تقي2 ررم 


ا 


الحسنة » رغم ما ت ركه مصطلح ( السياحة ) عند بعض الفقهاء 
من إعاء بالمقاصد السيحة مل ترك الدم لموكل علي الترود» أو هجرة 
الأهل والأولاد » أو الانقطاع عن الأعمال الصالحة دون سيب 
بيدما السياحة الدعوية بذاتها دعوة إلي التفك لتفكر في خلق الله » وطريق 
SS‏ » لفهم الكثيرمن الدقائق » والاعيبا ا 
قائق » كما قال تعالي : فإ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهرا في الدين 4 )١(‏ . 

وفي هذا يقول الرازي 

« .. أفتدل الآية علي وجوب الخروج للتفقه في كل زمان ؟ 

قلنا : متي عجر علي التفقه إلا بالسفر وجب عليه السفر .. 
ذا أسعة ممصمل الملم ق TT‏ 
+ لا يحصل إلا في السفر ) () . 

أما الإمام انشرطبي فقد سمي السبياحة الدعوية بسفبر العبرة / 
فقال : ( سفر العبرة .. ويقال : إن ذا القرنين إنما طاف الأرض ليري 
مجائبها .. ) 79 , ظ 


لجسب مطابو رب ووه اوعدو مووود بود RAID‏ 


() القوبة : ٠۲۲‏ , 1 (۲) تفسير الرازي : 505/15 , 
(۳) تفسير القرطبي : ه | ٠۵۱‏ . 


إن هذه العلوم والفنون تقود إلي درجة الوعي الحضاري » 
والذي هو من مقاصد الشريعة » إذ إن بواسطته يمكن للداعية 


ما يلي : 


معرفة ما عند الآخرين من علم ومعرفة » وأنظمة ومعارف› 
تكون بمثابة الوسائل لخدمة هذا الدين » تطبيقاً لقاعدة ( الحكمة 

معرفة الأسباب والعوامل المؤدية إلي قوط المدنيات أو 
نشوئها ؛ وتمقق سنن الله تعالي في ارتباط السقوط بالمعاصي › 
وصعود الام بالطاعات . 

معرفة التجارب الحربية » والصراعات السياسية » الجاهلية منها 
والدينية ؛ وكيف تؤدي الجمعيات والمؤسسات العالمية أهدافها وتنفذ 
رسالتها . ۰ 

معرفة التطبيقات العملية للمفاهيم التربوية » وطرق معالجة 

معرفة نقاط الضعف والقوة » وعوامل البناء والتخريب في 
امجتمعات الختلفة » ومعرفة مدي تأثير العوامل الختلفة فى ذلك . 


د 
المستقيم » وربط المسببات بأسبابها » والعلل بمقدماتها » ويفهم علي 
ظروف الواقع الظواهر وتحايلاتها ؛ فتنمو عنده ملكة الإدارة ؛ 
لقره حل التسرل را ات راا مو ا اکر 
أو من سطحية الاستنتاج » وعدم الجنوح تحت تأثير سلبيات 
العاطفة » أو الإغراق في مثاليات التأمل » ما يجعل العمل في رحلة 
المسافر أكثر صواباً » وأشد قربا إلي تحقيق الغايات . 


المعرفة الشمولية .. لماذا ؟ 

إن معرفة هذه العلوم النظرية للفنون الميدانية » ثم تشذيبها 
بالحوار والمناقشة » وتطويرها بالتأمل والتفكر والسياحة » بعد 
تصويبها بقواعد الشسريعة ومبادئ العقيدة »لمن وسائل الدعوة 
المهمة » يجب علي الداعية الأحذ بها » بمقدار ما ترتبط بالاهداف 
اللتعلقة بها , فهي تأخحذ حكمها من حكم غاياتها » وفوق الأهمية 
التي سوف تدركها علي النفس والسلوك وعلي العقل والإدراك » 
فهي ‏ في نفس الوقت _ طريق لوسائل أخخري لا بد منها في مناهج 
المحليل والاستقراء » وطرق الاستنباط والاستخراج ؛ إذفيها 
وبواسطتها يمكن الترجيح بين المصالح المرسلة الخعلفة » واخمتيار 
الأفضل منها » وبواسطة تكامل هذه العلوم وشمول المعرفة ؛ يكن 


ت 5 


استعمال الواقع في استقراء الغايات فتفتح أبواب المصالح » وتسد 
الذرائع الموصلة إلي المفاسد » والمقصود طبعا في كل ذلك مما لم يرد 
فيه نص ولا يعرف بالشرع » بل هو مما يدرك بالعقل والتجارب » أو 
هو من الوسائل المناظرة لمصالح الدنيا وكتاب سلطان العلماء العر بن 
عبد السلام كله في هذا الباب » وفيه يقول : « أما مصالح الدارين 
وأسبابها فلا تعرف إلا بالشرع » فإن خفي منها شيء طلب من أدلة 
الشرع » وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال 
الصحيح » وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة 
بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات » فإن حفي 
شيء من ذلك » طلب أدلته ) () . 


وما العلم الشمولي إلا من أدوات التجارب » ووسائل طلب 
تحقيق المناط 
الأحكام الشرععية علي الوقائع » ومعرفة تطبيق النصوص علي 
النوازل » وهذا الفن أسماه علماء الأصول ( تحقيق الناط ) » إذ 


به يتعرف المكلف علي مداخل الشيطان وحظوظ النفس » والداعية 


. 8/1 : قواعد الأحكام‎ ١ 


025 سس 


- كأي مسلم ‏ لا بد له منه » وهو يحتاج إليه في أمرين » وأولهما 
تخليص النفس من الضرر والحرج » وخلوص العمل من الشوائب » 
: والثاني يختص بالتكليف غير المنحتم بوجه آخر : 

ل روهز الل ا رس يكل مكلت فى لقم بحت 
وقت دون وقت » وحال دون حال » وشخص دون شخص »› إذ 
النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة علي وزان واحد » كما أنها 
في العلوم والصنائع كذلك . 


فرب عمل صالح يدخل بسببه علي رجل ضرر أو فترة ؛ ولا 
يكون كذلك بالنسبة إلي آخر » ورب عمل يكون حظ النفس 
والشيطان فيه بالنسبة إلي العامل أقوي منه في عمل آخر » ويكون 
بريئاً من ذلك في بعض الأعمال من بعض » فصاحب هذا التحقيق 
لاعن هو الذي ررق تور بعر فت نه النفوسن و اها رارت 
إدراكها » وقوة تحملها للتكاليف » وصبرها علي حمل أعبائها أو 
ضعفها » ويعرف التفاتها إلي الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها » فهو 
يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها » بناء علي أن 
ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف » فكأنه يخص عموم 
الكافين ر کات ينا ای 


 . ۹۸ / >: الموافقات للشاطبي‎ )١( 


E 


٠.‏ الي إن تعم اللوم اشعلفة لهي أداة مهمة عند الدع 
العاملين» لشحقيق:مناطق الأحكام الشرعية ؛ وإنزال النصوص 
٠‏ منازلها الواقعية » ويتحقق أخميراً صواب العمل المبني علي العلم 
الصحيح ٠.‏ | | 
نهاية مرحلة - وبداية أخري 
+ وأخيرأًء لا تظن ‏ أخي الداعية » أنك قد وصلت إلي نهاية 
الطريق”, وإنما هي نهاية المرحلة الأولي » وبعدها مراحل ومراحل 
دونها حرط القتاد » ولا يلقاها إلا أصحاب الهمم العالية » والتثقيف 
بها وبمراحلها وؤسائلها » لها مواطنها الأخري مما لا يتنسع لها امجال 
هنا » وبحسبنا التذكير فحسب » وما عليك سوي العودة إلى قراءة 
هذه القصول مرة أحري والتمعن بعباراتها »والاستفادة من 
إشاراتها » واحزص علي جماعة المؤمنين » وركب السائرين » فهم 
أدلاء الراحل » وهم مشاعل الطريق » وعليك بحفظ الهمة فإنها 
مقندمة الأشياء » واستمع إلي نصيحة أخيك في الل ابن القيم وهو 


(يا من عزمْ علي السفر إلي الله والدار الآخرة » قد رفع لك 
علم فشمر إليه فقد أمكن التشمير ؛ واجعل سيرك بين مطالعة 


النعمة والذنب للعارف من حسية يقول هذه منجيتي من عذاب 
السعير » ما المعول إلا علي عفوه ومغفرته فكل أحد إليها فقير » أبوء 
لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي فاغفر لي » أنا المذنب المسكين › 
وأنت مرتهن بشكرها من حين أرسل بها إليك » فهل رعيتها بالله 
حق رعايتها » وهي في تصريفك وطوع يديك » فتعلق بحبل 
الرجاء وادخل من باب التوبة والعمل الصألح » إنه غفور شكور . 


نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابها وعرفه طرق تحصيل 
السعادة وأعطاه أسبابها » وحذره من وبال معصيته وأشهده علي 
نفسه وعلي غيره شؤمها وعقابها » وقال : إن أطعت فبفضلي 
وأنا أشسكر » وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفر » إن ربنا لغفور 
شکور . 

وأزاح عن العبد العلل » وأمره أن يستعيذ به من العجز 
والكسل » ووعده أن يشكر له القليل من العمل ؛ ويغفر له الكثير 
من الزلل » إن ربنا لغفور شکور » أعطاه ما يشكر عليه ثم يشكره 
علي إحسانه إليه » ووعده علي إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه » 
ويقربه لديه » وأن يغفر له خطاياه إذا تاب منها ولا يفضحه بين يديه 


إن ربنا لغفور شکور ) () . 


. ۲۸١ : عدة الصابرين‎ )١( 


وإلي لقاء المرحلة الثانية معك » في مكان حر » وأستودعك 
الله الذي لا تضيع ودائعه . 
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كشاف المسافر: ‏ 


0 أدب الدنيا والدين / أبي الحسن الماوردي دار الكتب العلمية‎ ١ 
1 ۸مم‎ 

١‏ أدب الطلب / الإمام الشوكاني » مركز الأبحاث والدراساك 
اليمنية » صنعاء ۱۹۷۹ م . 

الأدب المفرد / الإمام البخاري » وزارة العدل لسار 
الإسلامية » الإمارات ١9/801‏ م. ْ 
١‏ أحكام القرآن / أبو بكر العربي » دار العرفة » بيروت . 

۷ أحكام القرآن / الكياهراسي 

« الأذكار / الإمام النووي مطيعة املاح » دمشق 191/1 م ٠‏ 

«الاعتصام / الإمام الشاطبي » دار المعرفة ؛ بيروت 1۹1م 

۷ أعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن قيم الجوزية دار الكب الد 

, القاهرة 1559م. 
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” إغاثة اللهفان من مصائد 0 ا 
الأسكندرية . 

”” اقتضاء العلم العمل / الخطيب البغدادي . ٠‏ 


ج الامتا ع والمؤانسة / أبو حيان التوحيدي » دار مكتبة الحياة » بيروت . 

چ بدائع الفوائد / ابن قيم الجوزية . 

البداية والنهاية / ابن كثير » مطبعة الفجالة الجديدة » القاهرة . 

تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي . 

چ تاريخ قضاة الأندلس / النباهي . 
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ككوام. 

س تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) . 

» التفسير الكبير ( تفسير الرازي ) للفخر الرازي » دار إحياء التراث 
یروت 


چ تهذيب مدارج السالكين / ابن القيم » عبد المنعم صالح العلي › 


الأوقاف الإسلامية » الإمارات . 
ب« الجامع الصحيح ( صحيح البخاري ) / الإمام البخاري 
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بن مس وو يجاني ع امد توص 5 


631 سد 
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الإسلامي 151/0 . 

چ روضة احبين / ابن قيم الجوزية . 

چ رياض النفوس . ش ف 

بو الزهرة / أبي بكر الأصفهاني » عمان ٠152م‏ . 

چ سان ابن ماجة . 


پچ سنن ( أبو داود ) / سليمان بن الأشعث السجستاني » دار الفكر:: 


چ سان البيهقي . 


4و سان 0 . 7 0 E‏ ننه 


پچ سيرة أعلام ايلاء ( للإمام ا 
wv‏ السيرة البوية / ابن شام 34 دار الكنوز ألأدبية ٠‏ القاشهرة. e‏ 
* سيرة ومداقب عمر بن عبد العزيز / ابن الجوزي ٠.‏ 


« شرح السنة / الإمام البغوي » المكتب الإسلامي ۱۹۷۷ م . 


ج شرح صحيح مسلم / الإمام النووي . 
¥ شرح العقيدة الطحاوية / الإمام الطحاوي › المكتب الإسلامي » 


بپروت . 

ج شفاء العليل / ابن قيم الجوزية »> مكتبة الرياض الحديثة . 

چ صيد الخاطر / لابن الجوزي . 

» طبقات الشافعية / الإمام السبكي . 

» طبقات الصوفية / أبو عبد الرحمن السلمي » دار الكتاب النفيس » 
حلب ٩۱۹۸م‏ . 

چ الطبقات الكبري / طبقات ابن سعد . 

» طريق الهجرتين / ابن قيم الجوزية . 

0 عدة الصابرين / ابن قيم الجوزية 

» العقد الفريد / ابن عبد ربه الأندلسي . 

» عيون الأخبار / ابن قتيبة . 

ج فتاوي الإمام الشاطبي . 
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-جامعة الإمام » الرياض . 
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. الفوائد / ابن قيم الجوزية‎ ١ 

. في ظلال القرآن / سيد قطب دار الشروق بيروت‎ ١ 

قزاعد الأحكام في مصالح الأنام / الع ين عد السلام» در 
٠‏ الكتب العلمية » بيروت . 

. لباب الآداب / أسامة بن منقذ . 

. لسان الميزان / ابن حجر العسقلانى‎ ٠ 

٠‏ مجمع الأمثال / الميداني 

. مختصر منهاج القاصدين / ابن قدامة". 

. المدهش / ابن الجوزي » دار الكتب العلمية » بيروت 1580م‎ ١ 

. مروج الذهب / المسعودي‎ ٠: 

و المسند / الإمام أحمد . 

. المصباح المثير‎ ٠ 

؟ المغني / ابن قدامة » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 

و مفتاح دار السعادة / ابن قيم الجوزية » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض 
و الموافقات في اصول الشريعة / الإمام الشاطبي » دار المعرفة بيروت 
و ميزان الاعتدال / الإمام الذهبي » دار المعرفة » بيروت ١951‏ م 
و نيل المرام / صديق حسن خان . 

OE 


aa ea المقدمة‎ 


7 

93 seen قطار الرواحل‎ )١( 
00 0 (؟) السفينة السائرة‎ 
AY seen شعب الإيمان‎ )۳( 
5 000 العلم بعد الإيمان‎ 69 
٠. ترويجة علي طريق العلم ا‎ )©( 
0 0 0 0-5 العمل الصالح‎ )5( 
O التأهب للمسير مسري سس و‎ )۷( 
رفقة الطريق 00000000 وما‎ )۸( 
AS بداية الطريق 0 ا‎ )4( 
ay إخوان الطريق‎ )١١( 
O aR أشواك علي الطريق‎ )١١( 
0O wee أخطاء العلماء‎ )١١( 
000000 من أداب الطريق 8ب‎ )۱۲( 


(15)وآداب أخري لس سس سس 251 


0 لا لتم ابو ماما ما ميته SIRRA VVE‏ 


)٠١(‏ و ت في الطريق 5+ > شصش”«1«2 
)١159‏ من حق الطريق )١(‏ و 
)١‏ من حق الطريق (؟) 00 00 
(۱۸) تنبيهات وإشارات ADA‏ 
)١9(‏ جسر علي الطريق aa‏ 
)۲١(‏ استراحة المسافر ا ا 
)١١(‏ من وعثاء الطريق )١(‏ ... 

959 مرج وطفاء الطروق 0 العا ا 500 
(۲۳) آفات وحرونات 


OE وللنساء نصيب‎ )۲٤( 


0 1 [ وترودوا ز ز‎ (V) 
ea كواشف الأنفاق‎ (۸) 


أ ٤‏ 
حتوى . اا ااا 201110100 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية/العاشر من رمضان/الملطقة الصناعية ب۲ تلفاكس : 511817 - 7118111 , 


دار البشيز للثقافة والعلوم وكيل التوزيع فى الممنكة المغربية 


دار الإعتصام للصلباعة والنشر والتوزيبجي 
طنطا : أمام كلية التريية الثوعية 33-5 الشارع الفكي (الأحباس) الدار البيضام 
322404 / 356663 فاكس: 228277 هاتف :304285 فاكس :444539 


